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قُدمَ هذا البحث إستكمالاً يمُتطلباتِ الحُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِستِيرٍ 
في العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في الْجَامِعة الإسلامية بِقَزة 
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إقرر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
السنن الإلهية في الظالمين و المفسدين في الأرض 


دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية 


2120 21211نآا 0غ) لعتامرمة دعغطءع02:تمرمخ4 كلمع حوء1] 


اتا دده ع1درمعم 0111210 


2111 ©12121ك1 عطا 01 غخطعنا عطا دده 5601017 ىر 


إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


160001111 


5 © 05 3131 322 1 310 ,0طكاتة1ع13م 01 عتكلنطقط عطا لصدمأئمعلمسن 1 


.كلاه 0117م 


عطا 15 ,0ععمعتعآع ع11715عطا0 ذ5وع[لطنا ,كادعطا كتطا ص1 ل0ع10110م 170112 عمل 


101 عتعطتاعكاء 5تعطاه :67 لع اتساطتاد وععط ]20 ققط له ج1اه17 لتكده 5"تعطعموعوع]1 


التوقيع: 


التاريخ: 


01 ععلععل تعطاه لاله 


رهف محمد حسن حنيدق 


2 04 


51106125 1210: 


515131112: 


1010: 


اجام الإساا مط ما 


23 ]0 لإأأورعناأملا عأحمذاذا عط1 


الرقم: 


التاريخ: ج من خ/35/ 
07 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ رهف محمد حسن حنيدق لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
السنن الإلهية في الظالمين - دراسة في ضوء العقيدة 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1437هء الموافق 2016/09/27م الساعة 
العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بفرع الجنوب» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
أ.د. محمود يوسف الشوبكي مناقشا داخلياً 


أ.د. عبد السميع خميس العرابيد مناقشآً خارجياآً 
ويعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إِذْ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته م 


أ.د. عبد الرؤوف علي المناعمة 


وددون "1 وبتوألعم مددونا ألا عدون *) 5 6 هن ناا الالالالالا © 5ن هه ذاطنام ليوا ومومده2ه70و+ لأ موممدم2و20و+ ييا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 81503|,6328,298|165]06 ,108 802 20 


ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على سنة الله في خلقه؛ وما هي قوانين الانتصار والهزيمة 
المترتبة على طاعة الله أو معصيته؟ وجدوى التقوى» خشية من الله من ناحية» وشكراً من ناحية 
أخرى؛ وفي سياق ذلك سعت الباحثة لحشد أكبر قدر ممكن من الأدلة القرآنية وتأويلاتها في 
وعي علماء سابقين ومعاصرين؛ خاصة تلك التي تدور حول سِيّرٍ الظالمين وكيف انتهت حقبهم 
ومراحل دولهم؛ كما استدلت على آراء وتحليلات مختلفة بأحاديث نبوية شريفة من كتب 
الصحاح؛ هذا عوضاً عن أقوال الأئمة والسلف في هذا الإطار. 

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي» 'كأسلوب من أساليب التحليل المرتكز على 
معلومات كافية ودقيقة» عن ظاهرة أو موضوع محدد خلال فترات زمنية معلومة؛ وذلك من أجل 
الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية ٠‏ وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية 


للظاهرة". 
تمحورت أسئلة وفروض الدراسة حول العلاقة بين المعصية البشرية والعقاب الإلهيء 
كما طرحت تساؤلات مختلفة حول سنة الله في التغيير والصراع بين الحق والباطل؛ وما الذي 


تعنيه الفتن والابتلاءات؟ ودلالة ذلك في إطار ما حدث وما يحدثء وهل إملاءات الله للظالم أو 
أخذه تندرج أيضا ضمن السنن الإلهية الراسخة؟؟ أم أنها حدثت من قبل وانتهى الأمر؟؟ ثم ماذا 
عن الذين يمكرون ويمكر الله إزاءهم؟؟ وهل ثمة علاقة بين الترف والشكر ودوام النعمة؟؟ أم أن 
الجحود قد يكون سبباً في الزوال والانقراض؟ 

بخلضت الذرابنة إلى أن د كعالى نيننا ل عير وله سردل « إِذَّأنَهَ اير مام مَابَِووحَقٌَ يروما 


و 5 2 
والشينياة 4 [اقف 1 درن" العبر ورين الف والناطال مشر لقا ادويق يلاق مستهرا 
حتى يلقى اللهء كما أن الإنسان مستدرجء فيما الظلم هلاكء: و للطغيان أسبابٌ كثيرة منها: 
الكبرء والعغجب» والحسدء» والمال» والملك» والسلطة. وقد حاريه الله سبحانه كما حارب المكر 
والمترفين المفسدين . 

وتوصي الباحثة في هذا السياق؛ بضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله يله في 
استنباط السنن الإلهية» وضرورة أن يأخذ أهل العلم والدعاة دورهم؛ وأن الإلمام بسنن الله هي 
من أسباب رفعة الأمة كما توصي الباحثة بربط السنن الإلهية بالواقع» 3 ثم إفراد دراسات 
مستفيضة في كل سنة من السنن؛ حتى تؤتي الفائدة ثمارها . 
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ه-ه آ مه 


مور اخماو فرق 
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[التوبة: 105] 


الإهداغ 
إلى محبي الله ورسوله ونه 
إلى كل مسلم ومسلمة في بقاع الارض 
إلى أهالي فلسطين في الداخل والشتات 
إلى أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في سبيل الله 
إلى الأسود القابعين وراء القضبان ينتظرون عبق الحرية 
إلى الزاحفين لرفع رايات الإسلام» يمتطون صهوة المجد إلى العلياء 
إلى المخلصين في كل زمان ومكان 
إلى منهل العلم ومنارات الهدى أساتذتي الكرام 
إلى العاملين في سبيل الله 
إلى الشباب الطامح إلى غد مشرق 
إلى صناع الحرية 


شكرٌ وتقد 
افا يه الأمر اله علد « ويك كرون دفر وَأَمْكُروا لى وَل تَكَدْيُونِ 4 [البقرة:152]. أنقدم 


بالشكر والعرفان والامتنان إلى أستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور صالح حسين الرقب حفظه الله تعالى 
وكل من عضوي المناقشة» اللذان تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة» لإبداء الملحوظات التي تزيد هذه الرسالة 
كمالاً وحسناًء وهما: 
فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد السميع خميس العرابيد وفضيلة الأستاذ الدكتور: محمود يوسف الشوبكي سائلة 
المولى عله أن يجزيهما عني خير الجزاء والثواب. 

كما وأقدم عميق شكري وتقديري وامتناني إلى أساتذة كلية أصول الدين كلٍ باسمه ولقبه» كما وأتقدم 
بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى أستاذي ومعلمي الأول مدرس اللغة العربية الأستاذ ماجد فارس الذي تكرم 
علي ودقق لي الرسالة تدقيقاً لغوياً لتظهر بأحلى وأبهى صورة. 

كما وأشكر الجامعة الإسلامية بغزةء التي أتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي العلياء سائلة الله عز 
وجل أن يجزيهم جميعاً أحسن الجزاء والثواب. 

أما والدي ووالدتي نبراس حياتيء اللذان زرعا فيّ حب الله وحبٌ رسوله يَِ منذ نعومة أظفاريء واللذان 
مهما كتبت عنهما فلن أوفيهما حقهماء وكم كنت أتمنى وكانا يتمنيا أن يشهدا هذا اليوم» ولكنها تصاريف القدرء 
ولقد كنت أقسمت بين طيات نفسي أن أقبل قدميهما في هذا اليوم أمام كل هذا الحفل الكريم امتناناً مني لهماء 
ولا أظن إن فعلت أن أكون قد أديت لهما جزءاً قليلآ مما قدماه لي» لذلك أرجو الله أن آتي أنا وعملي كله يوم 


أذ و 


القيامة في صحيفة أعمالهماء ليقول الله َل لهما: ٠‏ «أزلي أن قيتع أُحَْسَنَمَاحَيِلْوأْوَيتجَاوَرْ 
عَن سَيْكَانهةَ يحب كف وقد دَق ار ذِى او ْوْعَدُونَ 4 [الأحقاف:16]. 


كما أتقدم بخالص الحب إلى زوجي الغالي الأستاذ محمد حسين أبو سعيد الذي سمح لي أن أكمل 
مسيرتي التعليمية» فكان نعم السند» ونعم المعين» ونعم المحب. 

كما لا أنسى أن أشكر شمعتي حياتي أمل ونور ابنتيّ اللتين كانتا نعم السند والمعين لي في أعمال 
البيت ورعاية إخوتهم طوال مراحل الدراسة» فتفوقنا جميعاًء فحفظهما الله لي» وحفظ إخوتهم أسامة وأكرم وأحمد. 

وأخيراً أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النورء وأخص بالذكر كل من: 
الدكتورة مي أبو شاويش معلمتي وأستاذتي» والدكتورة أحلام طوير التي كانت نعم المربية» ونعم المعلمة؛ ونعم 
الأخت الناصحة ليء ورفيقة دربي المهندسة رولا أبو شاويش» والغالية رضاب مقداد» والمهندس خالد أبو السعيد 
ابن عمتي» وزوج ابنتي محمد أبو السعيدء والدكتور محمد الأديب والدكتور أحمد الأديب أولاد خالتي» 
وصديقاتي: الدكتورة سماري أبو طويلة» وغاليتي معزوزة طومانء وغاليتي مها شلولة» ورفقة الماجستير: الشهيدة 
ياسمين ظهيرء هيفاء سكافيء هالة الزق» هناء البرش» كما وأشكر كل من خصني بدعوة خالصة في ظهر 
الغيب حتى وصلت إلى هذا اليوم المشهود. فلكم مني جميعاً خالص الاحترام والتقدير. 


إقرار ل يي ل 
ملخص الدراسة لق ال ا ل قات ماق ماله بمشوي أ أقأكواةام اا اة 
265136 0000 
صفحة الاقتباس 0 
الإهدآء 31*70« 
شكرٌ وتقدية 0 
فهرس المحتويات 0 
المقدمة ا ا لا ا و اا ا ل 
التمهيد 0ا1ظ'! 
أولً: شعريق: النتة الكة واصبط اجا 0 
قدا" ا فمنة ذرافية الحتقة ١‏ اليد قينأ نواه معاد ادم امو و 0 
ثالثاً: خصائص السنن الإلهية: 0 
رابعاً: معنى الظلم 000 
خامنا: أنواع الظلم: ل 1ط ا له اوسا عافد 1 ان انط ل 30 
ادها «صعفانة: الظالميق .فى : القرا ةاعر لعا ا ا 
المبحث الأول السنن الإلهية في تغيير الظالمين 5 سشه*هش12إ5 
المطلب الأول صور تغيير الظالمين ا[ 0 
المطلب الثاني موجبات التغيير ا ا 0 
المطلب الثالث نماذج لسنة الله في تغيير الظالمين ا 0 


المبحث الثاني السنن الإلهية في الصراع بين الصالحين والظالمين وصراع الحق والباطل 


المطلب الأول معنى الصراع وأسبابه 1010 2710101011 
المطلب الثاني نماذج من السنن الإلهية في الصراع بين الصالحين والظالمين 


المطلب الثالث مظاهر الصراع بين الصالحين والظالمين 


المبحث الثالث سنة الله في فتنة الظالمين واستدراجهم واملاءهم 


المطلب الأول تغريف الفتئة لغة واضتطلاحاً 0 
المطلب الثاني أنواع فتن الظالمين 0000 


المطلب الثالث معنى الاستدراج والإملاء 000100 


المطلب الرابع أنواع استدراج الظالمين واملاءهم 5ش+12 
المُطلب الخافس غلاماث المستدرجين الظالمين 157101 
المطلب السادس نماذج من سنة الله في المستدرجين الظالمين 
المبحث الثالث السنن الإلهية في عاقبة الظالمين 00000 
المطلب الأول صور الظلم ا ل 
المطلب الثاني عاقبة الظالمين في القرآن الكريم 0 
المطلب الثالث أنواع السنن الإلهية في عاقبة الظالمين 0 
المطلب الرابع أسباب هلاك الأمم الظالمة 1 111111 
المطلب الخامس نماذج من سنة الله في أخذ الظالمين 52 
المبحث الثالث نماذج في سنن الله تعالى في أنواع الظالمين ... 
المطلب الأول الطغاة ددبب-10010-1 12111 
المطلب الثاني الماكرين 000 
المطلب الثالث المترفين ا 121711 
الخاتمة ا ا 
أولاً: النتائج ام ما لام مم تقوو عرو اموا ومع ور لمر امه ملح أ 7 مو ا يك 
المصادر والمراجع ا 000 
الفهارس العامة 000001 
أولاً فهرس الآيات القرآنية ا 00 
ثانياً- فهرس الأحاديث النبوية 9 * 0 ش2(2[ظك0/ 
ثالثاً: فهرس الأعلام 0000 


فى 


المقدمه 


04 


المقدمه 

الحمدُ لله حمداً يوافي نعمه ويُكافئ مزيدهء الحمد لله على نعمة الإسلام» والقرآن» وكفى 
بهما من نعمة» والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين محمد يك أما بعد: 

فإن الناظر لواقعنا يرى الظالمين قد طَعَوا في البلادء فأكثروا فيها الفساد» والله عز وجل قد 
نزّل على الناس أصناف العذاب والابتلاء» أفراداً وجماعات؛ فهذا مصاب بالمرضء؛ وهذا 
بالفقرء وآخر قد فقد أعزَّ الناس وأحبَّهم إليه ونجد شعوباً وأممآء لا تبرح الزلازل والبراكين 
ديارهم؛ وآخرين قد حل القحطء والجدب أراضيهمء وآخرين فتكت الأمراض بهمء وآخرين اشتعلت 
ديارهم ثورات» وفتن» كقطع الليل المظلم. 

وفي المقابل نجد أفراداً وجماعات» يتقلبون في النعيم» بيوتٌ فارهة» وقصورٌ شامخةء 
وشهواتٌ قد أسكرتهم وشغلت أيامهم ولياليهم» لا يأمرون بمعروبء ولا ينكرون منكراء ومع ذلك 
قلما تحل بهم المصائب والمحن. 

وعند استعراض أحوال الناسء» قد نرى ما يجعلنا نظنٌ أنَّ لهذه السنن الإلهية شذوذاًء كأن 
نجد عصاة مستغرقين في عصيانهم ومع ذلك يتقلّبون في النعيم» وينعمون بوافر من الصحة 
ورغد العيشء وفي المقابل نجد أناساً في غاية التقوى والصلاح والاستقامة» والمصائب لا تزال 
نازلة بهم؛ والأمراض والأسقام لا تفارقهم. 

ويدخُلكَ العجب وأنت ترى كل ذلكء ويُداخلك الشك في حكمة الخالق سبحانه» إذا لم يكن 
لديك إيمان راسخ» وحسنُ ظن بالله عز وجل. 

فيأتينا الأمر الإلهي بالتفكر في ظاهر النصوصء واستخلاص العبر» ومعرفة السننء لعلنا 
نعقل أو نتذكر. 
أسباب اختيار البحث: 
1- إن قضية السنن الإلهية في الظالمين» هي واحدة من الحقائق التي غابت عن كثير من 
المسلمين» لذلك رأيت أنه من واجبي وواجب المسلمين أن يسدوا الثغرة في بنيان المعرفة 
الإسلامية» وأن يظهروا هذا العلم المكنون في القرآن الكريم» ليكون معيناً للأمة على التبصر 
بكيفية السلوك الصحيح في الحياة. 
2- واقع المسلمين اليوم وما يعيشه الوطن العربي من ثورات» وانقسامات» وفتن» أمسى الحليم 
فيها حيراناً» وما يحيق بالأمة العربية المسلمة من ظلمء وقهرء وطغيان يمارسه أصحاب الظلمء 
والقوة» والنفوذء» والسلطان؛ دفعني للبحث في هذا الواقع وسُبل الخلاص منه. 


3- الكشف عن سنة الله في الكون والإنسان من حيث الدمارء والإهلاك» نتيجة الإفساد في 
الأرضء من خلال نماذج من الأمم التي أهلكها الله. 
4- تبصير المسلمين بأسباب النقمة» والهلاك» والعذاب» الذي يحيط بالأمة اليوم. 
5- إقامة الحجة الواضحة على المسلمين في أن الانحطاطء والفتن» والحروبء التي تجتاح 
الأمة العربية ما هي إلا نتيجة للظلم» والبغي» والعدوان» والسكوت عن الحقء والخوف من بغي 
السلطان. 
أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية البحث من الأمور الآتية: 
1 - كونها تلبي ضرورة ملحة في بيان وكشف الظالمين في الأرضء بما فيه من مكر الماكرين 
وخداع المخادعين لهذا الدين وأهله. 
2- ارتباطها بالواقع الذي نعيش فيهء حيث انتشر الظلم والفساد وفشا بين الناس» لضعف 
إيمانهم» وابتعادهم عن منهج ربهم. 
3- كونها بيّنت أن الظلم والطغيان لن يفلح أبداً » وأن الله عله تكفل بالرد على مكر الماكرين؛ 
وظلم الظالمين» وفساد المفسدين» وفي ذلك تحذير من الله لكل من سولت له نفسه بالتجرؤ على 
عباد الله وظلمهم. 
4- كونها ساهمت في تقديم سبل الوقاية» والعلاج الشافي من الظلمات التي وقعت فيها الأمة 
المسلمة» وكيفية التخلص من تلك المعضلات التي تحيق بهاء وبيان عاقبة الظلم والإفساد في 
الأرض في الدنيا والآخرة» وما في ذلك من دروس وعبر. 
- إن معرفة السنن الإلهية واجبة من أجل التغيير والإصلاح؛ والارتقاء بالأمة» واعادة مجدها 
الضائع. 
الدراسات السابقة: 

لم أعثر على دراسة مشابهة لما قمت به» وإنما كانت دراسات للسنن الإلهية بشكل عام؛ 
ولم يقم أحد من الباحثين بدراسة السنن الإلهية في الظالمين والمفسدين دراسة أكاديمية» وعند 
البحث والتقصي وجدت ما يلي: 
1- رسالة دكتوراه للباحث د. عبد الكريم زيدان بعنوان: "السنن الإلهية في الأمم والجماعات 
والأفراد"» تحدث فيها الباحث عن السنن الإلهية بشكل عام ذاكراً ما يعاني فيه الوطن العربي 
من هموم» ومشكلات؛ وبعض الحلول لهذه المعضلات. 


2- رسالة ماجستيرء مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بغزة» بعنوان: "عوامل ارتقاء الأمم وانحدارها 
في ضوء القرآن الكريم" مقدمة من الطالب: عودة سليمان عيد أبو مصطفىء تحدث فيها عن: 
تعريف الظلم» والنهي عنه؛ وخطر الظلم على الأمة» وذَّكَرَ نماذج لأمم ظلمتء وانحدرت» 
فأهلكها الله. 
3- وجدت جهوداً لبعض الكتاب» مثل كتاب: "السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم' 
للأستاذ: مجدي محمد عاشورء تكلم فيه ايضاً عن السنن الإلهية» وذكر الاستكبارء والطغيان . 

أما بحثي هذا فلقد تعرضت فيه إلى السنن الإلهية في الظالمين» من تغييرهم وتبديلهم 
لعقائدهم ومبادئهم وأخلاقهم, حيث أنهم بدلوا الإيمان بالكفر» ورضوا بالباطل وساندوه» وأقاموه. 
وجعلوه مكان الحق: وتحدثت عن صراع أهل الحق مع أهل الباطل» صراع الصالحين مع 
الظالمين» وعن اسندراج الله عل للظالمين» وفتنتهم» وعاقبتهم في الدنيا والآخرة» راجية من الله 
عا أن أكون قد وفقت لما فيه صالح البشرية» دون أن أطيل أو أَخُْل بموضوع البحث. 
طريقتي في الدراسة: 

اعتمدت في دراستي هذه على المنهج الوصفي التحليلي وفق الخطوات التالية: 
1- جمع الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر السنن والمتعلقة بموضوع البحث» ووضع كل آية 
تحت العنوان المناسب لهاء مع تفسير هذه الآيات من كتب التفسير كلما دعت الحاجة لذلك» 
بالإضافة إلى عزو الآيات القرانية التي وردت في هذا البحث إلى سورهاء ذاكرة اسم السورة مع 
رقم الآية مباشرة» وليس في الحاشية. 
2- الاستدلال بالأحاديث النبوية» والآثارء التي تخدم هذا البحث من مظانها الصحيحة» 
وعزوها إلى مصادرهاء مع تخريجها إن لم تكن في الصحيحينء ودعت الحاجة لذلك» مع ذكر 
حكم العلماء عليها. 
3- عمل تراجم للأعلام المبهمين. 
4- توثيق النصوص المنقولة في الهامشء» اسم الشهرة» اسم المؤلف. اسم الكتاب» عدد 
المجلدات. الطبعة. ومكان النشر. وسنة النشر. الجزء والصفحة. وعندما يتكرر المرجع أكتفي 
باسم الشهرة والمرجع. 
5- إعداد الفهارس اللازمة» وذلك لتسهيل الوصول إلى المطلوب. 


خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيدء وأربعة مباحث؛. وكل مبحث يحتوي عدة مطالب» 
والخطة كالتالي: 
السنن الإلهية في الظالمين والمفسدين في الأرض 
دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية 
المقدمة: 
أهمية البحث وأسباب اختياره 
التمهيد: 
1 - تعريف السنة لغة واصطلاحاً 
2- أهمية دراسة السنن الإلهية 
3- خصائض السنن الإلهية 
4- معنى الظلم لغة واصطلاحاً 
5- انواع الظلم 
6- صفات الظالمين في القرآن الكريم 
المبحث الأول: السنن الإلهية في تغيير الظالمين 
تقديم: مفهوم التغيير وحقيقته 
المطلب الأول: صور تغيير الظالمين 
المطلب الثاني: موجبات التغيير 
المطلب الثالث: نماذج لسنة الله في تغيير الظالمين 
المبحث الثاني: السنن الإلهية في الصراع بين الصالحين والظالمين 
المطلب الأول: معنى الصراع وأسبابه 
المطلب الثاني: نماذج من السنن الإلهية في الصراع بين الصالحين والظالمين 
المطلب الثالث: مظاهر الصراع بين الصالحين والظالمين 
المطلب الرابع: آثار الصراع بين الصالحين والظالمين 
المبحث الثالث: سنة الله في فتنة الظالمين واستدراجهم وإملاءهم 
المطلب الأول: معنى الفتنة لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: أنواع فتن الظالمين 
المطلب الثالث: معنى الاستدراج والإملاء لغة واصطلاحاً 


المطلب الرابع: أنواع استدراج الظالمين واملاءهم 
العظلت الكامدن غلامنات المستذرحين: الظالمية 
المطلب السادس: نماذج من سنة الله في المستدرجين الظالمين 
المبحث الثالث: السنن الإلهية في عاقبة الظالمين 
المطلب الأول: صور الظلم 
المطلب الثاني: عاقبة الظالمين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: أنواع السنن الإلهية في عاقبة الظالمين 
المطلب الرابع: أسباب هلاك الأمم الظالمة 
المطلب الخامس: نماذج من سنة الله في أخذ الظالمين 
المبحث الثالث: نماذج في سنن الله تعالى في أنواع الظالمين 
المطلب الأول: الطغاة 
المطلب الثاني: الماكرين 
المطلب الثالث: المترفين 
الخاتمة: 
وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


أسأل الله العظيم» رب العرش العظيمء أن يلهمني السداد والتوفيق» وأن يتقبل مني هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم» فإن زل قلمي فأسأله سبحانه العفو والمغفرة. 


أولاً: تعريف السنة لغة واصطلاحاً: 


من خلال الاطلاع على معاجم اللغة العربية تبين أن للسنة معان كثيرة» وسوف اقتصر 
على المعاني المناسبة لعنوان بحثي هذا. وهي: 
1- السيرة والطريقة: 'سواء حسنة كانت أو قبيحة» وهي مأخوذة من الستَنَ وهي الظريق'(1, 
وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: «يُرِيدُ جين آكُرْوَبَهَدِيكُرٌ 


سنن كروب عَلِِسكُرٌَ أنه َل حَككهٌْ) الساء:26]. ينيك منئن 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُنْ)4 أي: 'طرائقهم الحميدة"2 ومن ذلك ما جاء في الحديث: 'مَنْ سَنّ في الْإسْلام 
مننّة حمتتة قله أَجْرْهَاء وَآجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أن يَنقْصّ مِنْ أَجُورهمْ شَيْءٌ» وَمَنْ 
سن في الإمثلام نه سيت كَانَ عَلَيْهِ وزرُهَا وَوِزْرْ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَْقُصَ 
مِنْ أَورَارِهمْ شَيْء"07. 

2- جريان الشيء واطرّاده في سهولة: والأصل قولهم: ستَتّت الماء على وجهي أسنه سناء إذ 
ازسلةه اويا لا. 


3- العادة الثابتة المستقرة: ومن ذلك قوله تعالى: #مْنّة مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِنَا وَلَا تجد 
لِممْتََتَا تَخويلا4 [الإسراء:77]» فالسنة هنا تعني: "العادة الثابتة التي حكم الله بها وقضاها7(). 
تعريف السنة اصطلاحاً: 


السنة لها في الاصطلاح معان متعددة بحسب الفنّ الذي ترد فيه» وبيان ذلك في معنيين: 


1- ابن منظورء. لسان العرب. بيروت: دار صادر. ط3. 1414ه- 1993م. (295/6-)402. 
الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة. ط8. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1426ه - 2005م. ص 1559-1557. 

2- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيمء (8ج). تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
ط2. دار طيبة للنشر والتوزيع»1420ه - 1999م. (480/1). 

3- [إمسلمء القشيريء مسلم بن الحجاج أبو الحسن. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. (د. ط). (د. ت). كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النارء 704/2: رقم الحديث1017. 

4- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (54/3). 


1- الشريعة: جاءت السنة بمعنى مرادف للدين والشريعة عند السلف وهي: ما كان عليه النبي 
يخ من العلم والهديء قال شيخ الإسلام ابن تيمية('): "السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله 
ورسوله من الدين”7)؛ وقال أيضاً: "إن السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفهاء 
هي سنة رسول الله يل في أمور الاعتقادء وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات"7)؛ ويشهد 
لهذا المعنى حديث أنس بن مالك 4ه عن رسول الله يل قوله: "من رغب عن سنتي فليس من 
لا 

2- وتطلق السنة على العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة: حيث أطلق السلف مصطلح 
السنة على أصول الدين» أي الأمور الاعتقادية» فقالوا: "السنة هي: ما سلم من الشبهات في 
الاعتقادات» خاصة في مسائل الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وكذلك في 
مساك القذن :و فخدافل' الطيهاية 0 وقالانن رحية!ا “ركقو هون العلماء"المتاكرين :مخضت 


1 - ابن تيمية: هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر الحراني. الشيخء الإمام» العلامة» المفتي» المفسر» 
الخطيب البارع» عالم حران» وخطيبهاء وواعظهاء ولد سنة 42ه»ء وتوفي سنة 122ه» كان صاحب فنون» 
وجلالة ببلده. انظر الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز. سير أعلام النبلاء» (25مج). 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط3. مؤسسة الرسالة» 1405ه - 1985م. (290/22). 

2- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية. (د. 
طع)ء 1416ه - 1995م. (436/4). 

3- المرجع السابق» (378/3). 

4- البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه > صحيح البخاري» (9ج). تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط1. دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي). (د. م)» 1422ه- 2001م. 2/7: رقم 
الحديث 53063. 

5- ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. كشف الكربة في وصف أهل 
الغربة. تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني. ط2. الفاروق الحديثة» 1424ه - 2003م. ص26- 
28. 

6- ابن رجب الحنبلي: هو عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن الحسن ابن محمد بن مسعود البغدادي» 
الدمشقيء» الحنبلي» الشهير بابن رجب». محدثء حافظء فقيه» اصوليء مؤرخ. ولد ببغداد» وقدم مع والده إلى 
دمشق وهو صغير سنة 744 ه وسمع بمكة وبمصرء وتوفي بدمشق في 4 رمضانء ودفن بالباب الصغير 
سنة 795ه. انظر كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني. معجم المؤلفين» (13ج). بيروت: 
مكتبة المثنى. (د. ط). (د. ت). (118/5). 


السنة بما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنها أصل الدين» والمخالف فيها على خطر عظيه(!). 
المقصود بالسنن الإلهية: 
من خلال ما سبق بيانه في معنى السنة لغة واصطلاحاًء تبيّن للباحثة أن المقصود 

بالسنن الإلهية: هي تلك العادات الثابتة المستقرة» التي تجري في الكون» وفق مراد الله تعالى» 
ولقد عرفها بعض المعاصرين كالتالي: 

'أنها تلك النواميس التي تحكم حياة البشر وفق مشيئة الله المطلقة» وأن ما وقع منها في 
الماضي يقع في الحاضرء إذا أصبحت حال الحاضرين مثل حال السابقين". 

وقال أخر: "هي القوانين الحاكمة قدراً في العبادء التي تجري باطراد وثبات وعموم في حياة 
البشر"6. 

ومن خلال استعراضنا للمعنى الاصطلاحي للسنن الإلهية نرى أن: لله تعالى في الأفراد 
سنن» وفي الأمم سنن» وفي الكافرين والمنافقين سنن» وفي المسلمين والمؤمنين سنن» وفي 
الظالمين والماكرين سننء سواء كانوا كافرين أو مسلمين؛ وجميع هذه السنن تعمل مجتمعة؛ لا 
تتخلف ولا تتبدل» يخضع لها البشر في تصرفاتهم» وأفعالهم» وسلوكهم في الحياة» ويترتب على 
ذلك نتائج مثل: النصر أو الهزيمة؛ السعادة أو الشقاوة» العز أو الذل» الرقي أو التخلفء القوة 
الأحزاب :162: وقوله ايضاً: «سَيّةَ من هَدَ أَرَسَلَْاقاك من يَُسْلِنَا وَلَا جد إِسَيَيمَا 
كَوِيا » [الإسراء: 77]. 
ثانياً: أهمية دراسة السنن الإلهية: 

تحتل السنن الإلهية مساحة واسعة من مفردات هذا الدين» ولا أكون مغالية إذا قلت أن 

فهم السنن الإلهية يشكل ركيزة أساسية من ركائز الفهم الشامل للإسلام» وتنبع أهمية دراسة هذه 
السنن» من كونها لها دور عظيم في تجلية معالم المستقبل وفق منظور القرآن الكريم. 


1- ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم» (2ج). تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس. ط7. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1422ه - 2001م. (120/2). 

2 - قطبء سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن. (6مج). ط17. القاهرة» بيروت: دار الشروق» 
2ه 1991م. (479/1). 

3 - الجريتلي» أبو مريم محمد. السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع. 2011/12/24م» موقع الألوكة: 
/005أأعم0امه_ذمه 3ع | أطنام /أع7 . ط2كان |3 . لثاللاللا// :متكا ١/3/7004‏ 
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ففي القرآن الكريم تقرير جلي لسنن الله في الكون والنفس والحياة» يقصد من بيانها تحقيق 
ما يلي: 

1- 5 ظ ألثه عز وجل» ومريد الإيمان به وذلك بالاطلاع على شيء من بديع حكمته 
وككليم ضفكه إذ يعرف الإفساقك. الذي اظلم على .سدق اللذ تعالى في الكرن رالحياقة أند لا 
مقا في الدراة للصمفة العدواء- كبا رقا زلا مان .في الحياة للفوضن. والارقوال(1ل. قال 


رحس و ته 


تعالى: ا َمل شَىَء حَلَقَتَهبفَدَرِ 4 [القمر :49]. 

2- 'أن معرفة سئن الله جزه من معرفة الدين: أو معرفة لجزء من الدين: وأن هذه المعرفة 
ضرورية» ومن الواجبات الدينية؛ لأنها تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياهء حتى لا نقع 
في الخطأ والعثارء والغرور والأماني الكاذبة» وبذلك ننجو مما حذرنا الله منه". 

3- أن معرفة هذه السنن تجعل المؤمن يجاري هذه السننء وينتفع بها ويستفيد منهاء فإن موافقة 
السنن الإلهية سبب للنجاح والفلاح» واهمال هذه السنن» أو الجهل بها؛ سبب للدمار والبوار. 
4- أن معرفة الإنسان لهذه السنن تمنحه بإذنه تعالى قدرة على تفسير الأحداث» وتحليلها- 
5- معرفة السنن والسير على هداها تحقيق لمعنى الاستخلاف في الأرض. 

6- معرفة السنن والسير على هداها اجتماع للكلمة» ووحده للصف7©. 

7- 'تبَيّنَ أن كتاب الإسلام هو المرشد الأول لسنن الاجتماع والعمران» ولكن المسلمين قصروا 
في طور حياتهم العملية عن تفصيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاجة إليه» وكان حقهم في 
هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس به علماًء لأن كتاب الله مؤيدٌ للحاجة بل الضرورة التي تدعو 
إليه"(2). 


1- العودة» سلمان فهد. مطارق السنن الإلهية. موقع إسلام ويب: 

00101831101010 )| أن ادع 30م ملام .»اع 016/100 نات /أع0 . ماع/8ا15|3. 010نا//:مغأ 1 1400 

2- زيدان» عبد الكريم. السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد. مؤسسة الرسالة. (د. م).(د. ط). (د. ت). 
ص 14. 

3- انظر الجريتليء» أبو مريم محمد. السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقعء سلمان العودة» مطارق السنن الإلهية. 
4- رضاء محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين. تفسير القرآن الحكيم > تفسير المنار. (12ج). مصر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1421ه- 1990م. (482/9). 
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ثالثاً: خصائص السنن الإلهية: 

إن الله عز وجل خلق الخلقء» وأعطى الأمر لكل شيءء ليسير الكل في تناغم وانسجامء 
وربط الأسباب بالمسببات» كي يستقر الكون» ويسير على نظام متكامل» متوازن» واذا نظرنا 
وتأملنا في القران الكريم نجد أن: هذه السنن لها خصائصء ومميزات» لا تتغير مهما تغير 
البشرء وهذه الخصائص واضحة التعاليم» بينة» صريحة؛ لا يلابسها غموضء ولا غبشء ولا 
لبسء» فهي تهدي للتي هي أقوم؛ وتدل على أصل كل شيءء فهي لا تخضع لإرادة بشرء ولا 
تستّحي من أحدء ولا تُحابي أحد. 

وهذه أهم خصائص السنن الإلهية: 
1- الثبات: أي لا تتبدل ولا تتغير» قال تعالى: 9 شم نوف اليرت حَلَأمِن دل ون 
َدَإِسْنَةَ أنه تتدِيكَةٌ 4 [الأحزاب:62].؛ 'فهي عبارة عن قوانين وقواعد ثابتة» قد خلقها الله 
سبحانه لتنظم وتحكم حركة الكون والحياة والأحياء» وتحكم حركة التاريخ» وتنظم قواعد التغيير» 
وتتحكم بالدورات الحضارية» موضحة عوامل السقوط؛ وعوامل النهوض الحضاري7!). قال 
تعالى: سَنَّةَ من قد رَسَلَتَاقلْكمن رُسْلِتَا لاجد إِمَيَتَنَاكويك [الإسراء : 7 يقول 
سيد قطب( +1 في تعليقه ار هذه الآية: "وهكذا يريط 1 وهزيمة لكفار به بسنته الكونية الثابتة 
من الله أن نصرهم وهزيمة د سنة من سننه :الجا في هذا الوجود؟ وهي سنة دائمة لا 


0 


الإلهية شيئا قطء فإن الله عله يقول: ولك وطن أرق َل عل مر مَنْيَعَمَلٌ 


ع سم وح 


سوء يُجَرَبووَلايجَدْ امن ذو أنه وإ يتا وَلاصسِيرا »4 [النساء:123]» إن القضية قضية 
لاسي 0 


1- الجريتلي» أبو مريم محمد. السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع. بتصرف. 

2 - سيد قطب: يعد سيد قطب مفكر جماعة الإخوان المسلمين ومؤسس الكثير من أطروحاتهم النظرية وتعتبر 
كتبه المرجع الأساسي لفهم الخلفيات الفكرية لهذه الجماعة. ولد في أسيوط مصر في 1906م: حكم عليه 
بالإعدام سنة 1966م. انظروا سيد قطب. موقع الجزيرة نت: 3/[226©12.©1. /لاللالها//:10ا/. 

3- سيد قطبء في ظلال القرآن (481/8). 

4- الجريتلي» أبو مريم محمد. السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع. 
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ويخضعون لها!!)» قال تعالى: «وَلْقَدَأَويَ إِبَكَ مَاِلَ لين مِن بيك لين أَدَرحَتَ 
لَحبطنَعَمَكَ وَلِتَحكُوونمنَ ألْحَيرِيت 4 [الزمر:65]. 


2 الأطراةة والمقضيوه: بالاظرات هف التقراوى فأرننا توخديت :لوزت اتسنا سينك المقاق الماك 
والأشخاصء والأفكارء وُجدت هذه السنن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'سنته 
تعالى مطّردة في الدينيات والطبيعيات» وقال تعالى: (قَلَّنْ تَجِدَ لِممُنَّتِ اللَّه تَبْدِيلا وَآَنْ تَجدَ لست 
اللّه تَخْوِيلًا4 [فاطر:43]: دليل على أن هذا من مقتضى حكمته» وأنه يقضي في الأمور 
المتمائلة بقضاء متمائل لا بقضاء مخالفء فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا 
موجباً لنصرهم حيث وجد هذا الوصفء بخلاف إذا ما عصوا ونقضوا إيمانهه(0. 


4- حتمية الوقوع والنفاذ: هذه الخصيصة تستنبط من قوله تعالى: 99 وَإِدا قَصََ أمَرَا اما 


يَقُولُ كُوكُن موت 4 [البقرة:117]؛ يقضي بأن سننه كما هو قضاؤه متحققة لا محالة: 
لأنّ السنن نوع من القضاء!"). 

رابعاً: معنى الظلم: 

الظلم لغة: 'ظلمَ يَظلِمْ ظلماًء فهو ظالمٌ وظلوم77» والظلمُ وضع الثنّيْءِ في غَيْرٍ مَؤْضعه أو 
التُعاين 8 كق غتره وقيل: الظلْمْ: الميل عن القصدء والظلمَةُ: المانعون أهل الحقوق حقوقهم, 
وتَظالم القوم: ظَلْمَ بعضهم بعضاً)؛ 'الظَلمَة: عدم الثورء قال تعالى: ا يعحْجَهُمقت 


لطامت إِلَأَلدوْر 4 [البقرة:257]» وعبّر بها عن الجهل والشرك والفسقء, كما يعبّر بالتور عن 
أضدادها"7). 
الظلم اصطلاحاً: وضع الشيء في غير موضعهء ومبارزة الرب بمخالفة شرعه؛ والتعدي على 
حقوق الغير. 


- انظر سليمان فهد العودة» مطارق السنن الإلهية. 
2- انظر الجريتلي» انظر السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع 
3- ابن تيمية» جامع الرسائل» (54/1). 
4- انظر خصاونة. قزق. السنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل. ص 219-216. 
5 - ابن حبان» البحر المحيطء مادة ظلم» (1134/1). 
6 - انظر ابن منظورء لسان العرب (375-373/12). ابن فارسء مقاييس اللغة (468/3). العظيم أبادي» 
عون المعبود (282/4). 
7- الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن»ء ص537. 


وقال ابن رجب رحمه الله: "الظلم المطلق أخذ ما ليس له أخذه؛ ولا شيء منهء من مالء أو دمء 
أو عرض17". 
يقول ابن حجر رحمه الله: "إن الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حقء ومبارزة 
الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر 
على الانتصار"2). 
وقيل: "هو عبارةً عن التعدّي عن الحق إلى الباطل وهو الجورء والتصرّف في ملك الغيرء 
ومجاوزة الحد'(©. 
وأما الظالم فهو: 'الواضع للشيء في غير موضعه7'المعتدي على غيرهء صاحب الكبيرة'(7, 
'المبتعد عن الطريق المستقيه). 
خامساً: أنواع الظلم: 

قد ورد عن غير واحد من السلف: "الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاًء 
وديوان لا يترك الله منه شيئاً وديوان لا يعبأ الله به شيئاً. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه 
شيئاً فهو الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فهو 
ظلم العباد بعضهم بعضاً؛ فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما الديوان الذي لا 
يعبأ الله به شيئاً فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه9). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 'ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان 
أخف الدواوين» وأسرعها محواًء فإنه يمحى بالتوبة» والاستغفارء والحسنات الماحية» والمصائب 


1- الحنبلي» عبد الرحمن بن رجب بن الحسن. شرح حديث لبيك اللهم لبيك. تحقيق: وليد عبد الرحمن محمد 
آل فريان. ط1. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد»ء 1417ه- 1996م. ص13. 

2- ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (100/5). 

3- البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي. التعريفات الفقهية. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1424ه- 
3. ص 139. 

4- الطبريء جامع البيان (581/5). 

5- عليء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسنء فتح البيان في مقاصد القرآن» (15ج). تحقيق: عبد الله 
إبراهيم الأنصاريء بيروت: المكتبة العصرية» 1412ه- 1992م. (248/11). 

6- المراغي» تفسير المراغي (164/4). 

7 - ابن تيمية» مجموع الفتاوى (162/18). 


المكقّرةء ونحو ذلك بخلاف ديوان الشركء فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظالم لا يمحى 
إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها(١)‏ 

وأنواع الظلم كثيرة؛ لكن بعضها دون بعضء وكلها شر وندامة» ومنها : 

الأل: ظلْمْ الإنسان لربه: من أعظم أنواع ظلم الإنسان لربه عز وجل: الكفر والشّرك والتفاق» 
ولذلك قال تعالى: «وَآلْكيِرُونَ هُمالطَِمُونَ 4 [البقرة:254] وقال تعالى: ‏ إِنَّألقَرَْكَ تظر 
عَظِيمٌ # إلقمان:13]. 'فهو أعظم الظلم"2)؛ لذلك ستل رسول الله ي أي ادنب أَعْظُمٌ عِنْدَ اللد؟ 
قَالَ: 'أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهْوَ خَلَكَ"07), فهذا لا يغفره الله أبداً إلا بالتوبة» قال تعالى: ف إِنَأيّه لا 
َغَفِ رآ شرك ييه 4 [النساء:48], ولهذا كان جزاء صاحبه أن يخلد في النار يوم القيامة» كما 
قال تعالى: طإِنَهمن شرل َه َقَدَحَرَّمَ هده لجيه موه ألتَاذَ َمَالِطَِنَمِنَ 
أنَصَّارٍ 4 [المائدة: 72]. 

الثاني: ظلم الإنسان لنفسه: قال تعالى: 9 قَِتَهُمَك إل فيه 4 [فاطر:32]» ومن الظلم 


وم سه 


للنفس هو تركه واجباً من الواجبات» أو إتيانه محرماً من المحرماتء قال تعالى: 4# ومن ينعد 
حَُدُودَ أنَّهِكَمَدَ كَلََتَفسَهُم)4 [الطلاق:1]؛ فهذا يكون بين العبد وبين ربه فقطء وهذا هو أسهل 


أنواع الظلم وأيسرها؛ لأن الله عل غفور رحيمء وإذا قَدِمَ العبد على ربه ظالماً غير مشرك به 
فإن كل ظلمه سوف يغفره الله جل وعلا إذا شاء ولا يبالي» فكله متعلق بمشيئة الله عز وجل» 
إن شاء غفر إن شاء عذب. 

الثالث: ظلم العباد بعضهم لبعض: قال تعالى: «وَلمَنِأتَصَرَ بَعَدَ ليه وليك مَاعَبّهم 

سبل © نا لان يمون اناس ويبدو ين الي يقزركلق كزع 0 
[الشورى:42-40]؛ ويكون ظلم العباد بعضهم لبعض: إما بهتك أعراض الناس» أو بأكل 


عَلِيّهم 


- ابن القيم الجوزية» الوابل الطيب من الكلم الطيب . تحقيق: سيد إبراهيم. ط3. القاهرة: دار الحديث» 
0 ه٠ه-‏ 1999م. ص 19. 
2- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (336/6). 
3- [البخاريء صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن الكريم» باب قوله تعالى: (قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا وَأَنتم 
تَعْلَمُونَ4: 18/6: رقم الحديث 4477]. [مسلم» صحيح مسلمء كتاب الغيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» 
وبيان أعظمها بعدهء» 90/1: رقم الحديث 141]. 


أموالهم» أو سفك دمائهمء أو بمنع حقوقهم التي وجبت عليهمء فهذا مبناه على المشاحاة 
والمقاصاة!!)» ولا يترك الله منه شيئاً إلا أن يعفو صاحب الحقء فإن لم يعف صاحب الحق فلا 
بد من أداء الحق إلى صاحبه#). قال رسول الله 5: 'إذَا خَلَصَ المُؤْمنُونَ مِنَ الثَّارٍ حُسُوا 
بقَنطَرَةِ بَيْنَ الجَنّة وَالئَارِء فيَتقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُنيَا حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهدَبُواء أَذِنَ لَهُمْ 
بِدُخُولٍ الجَنّةء قوالَّذِي تف مُحَمَدٍ بيده لَأَحَدْهُمْ بِمَْكَنِهِ في الجَنّة أَدَلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدُنِيَا"(2, 
وقال أيضاً 44: الَنْوَدْنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلهَا يَوْمَ الْقِيَامََ حَنَّى يُقَادَ للشّاة الْجَلْحَاءِه مِنَ الشّاة 
الْقَزتَاءِ'). وعن سفيان الثوري7”'رحمه الله قال: "إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنباً فيما بينك وبين 
الله تعالى» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد"2). وهذا النوع من الظلم 
يمكن تقسيمه إلى: 

1- ظلم قولي: ومن صوره: التعرض للناس بالغيبة والنميمة» والسباب والشتم» والاحتقارء 
والتنابز بالألقاب» والسخرية والاستهزاء والقذف والاتهام بالباطل ... وغيرها. 

2- ظلم فعلي: ومن صوره: القتل بغير حقء وأكل أموال الناس» ومنه ظلم الأولاد» والزوجات» 
والسرقة» والرشوة» والرباء والزناء واللواط» والتجسسء والغلول» والميسرء والغش في المعاملات 
... وغيرها من المظالم الفعلية(. 


1- المقاصة: من القصاص والمعنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على 
بعض. تعليق مصطفى البغا على حديث: 'إذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ الدَّارٍ حُبسسُوا" البخاري» صحيح البخاري 
83 : رقم الحديث 2440.. 

2- انظر الغنيمان» عبد الله بن محمد. شرح فتح المجيد. دروس صوتية مفرغة. الدرس 32. المكتبة الشاملة. 
أع جا . ماع /1 3 |5 . لثاللاللا/ :ماخ 

3- البخاري: صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب قصاص المظالمء 128/3: رقم الحديث 2440. 
4 - مسلم: صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 1997/4: رقم الحديث: 2582. 
حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة 13/375 ,لا: رقم الحديث 7996. 
5- سفيان الثوري: هو شيخ الإسلام: إمام الحفاظء سيد العلماء العاملين في زمانهء أبو عبد الله الثوري» 
الكوفي» المجتهد»ء مصنف كتاب "الجامع"؛ ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاء وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده 
المحدث الصادق: سعيد بن مسروق الثوري وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات 
الكوفيين وعداده في صغار التابعين. روى له الجماعة الستة في دواوينهم. سير أعلام النبلاء (621/6). 

6- السمرقندي, أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. 
تحقيق: يوسف علي بديوي. ط3. بيروتء دمشق: دار ابن كثيرء 1421ه - 2000م. ص380. 

7- انظر السقافء الشيخ علوي بن عبد القادرء ومجمعة من الباحثين. صور الظلم. موسوعة الأخلاق 
الإسلامية» موقع الدرر السنية على الإنترنت: 30/2359الكلة/ء دع /أ0021.5. للالناننا// :مااطا 
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أنواع الظلمة: 
يقول الراغب الأصفهاني!!!: إن الظلمة ثلاثة: 
1- الظالم الأعظم: وهو المشرك الذي لا يدخل تحت شريعة اللَّه تعالى» وإياه عنى بقوله 
تعالى: (إِنَّ الشرك لَظْلْمْ عَظيمٌ)» [لقمان:13]. 
2- الظالم الأوسط: وهو الذي لا يلتزم حكم السلطان» أي ما وضعه السّلطان من أنظمة 
وقوانين» لتيسير الحياة» ولا تتعارض مع أحكام الشرع. 
3- الظالم الأصغر: هو الذي يتعطل عن المكاسب والأعمالء فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم 
منفعة» ومن خرج عن تعاطي العدل: بالطبعء؛ وبالخُلق» والتخلق» والتصنع, والرياء» والرغبة» 
والرهبة» فقد انسلخ عن الإنسانية» ومتى صار أهل كل صقع على ذلك فتهارشواء وتغالبواء وأكل 
قويهم ضعيفهمء ولم يبقَ فيهم أثر قبول لمن يمنعهم ويحثهم على الفساد» ويصدهم عن سبيل 
الله فقد تقدم أن عادة الله سبحانه في أمثالهم إهلاكهم؛ وإفناؤهم: واستتصالهم عن آخرهم7”). 
سادساً: صفات الظالمين في القرآن الكريم: 

إن الظالمين لهم صفات وردت معظمها في القرآن الكريم» ولقد حذرنا الله لا من 
الاتصاف بهاء والا خسرنا الدنيا والآخرة» ومن هذه الصفات: 
1 - الاستبداد: فالظالم مستبد برأيه» مستبد بأفعاله» مستبد برعيته» يظن نفسه الأعلم بكل شيء»ء 
الأعلم بنفسه» وبأهله» وبمصالح رعيته» وبشؤون بلاده» فهو صاحب الرأي السديد» قال تعالى 
حاكياً عن فرعون الظالم: «إمَآأرِيَكي لاما أ وما أَقَدِيإِلاسَبيِلَ اتاد [غافر:29]. 
2- محاربة المصلحين والدعاة: إن الظالم يحارب المصلحين والمخلصين والدعاة بدعوى 
الحفاظ على مصالح الشعب والأمة؛ قال تعالى: إل أَحَاكُ َيِل سكع وأ مُظهرَف 
لْدَر ضِالْقَسَادَ 4 [غافر:26]. 


1- الراغب الاصفهاني: هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني). المعروف 
بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. 
الأعلام للزركلي (255/2). 

2 - انظر الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد. الذريعة إلى مكارم الشريعة. تحقيق: د. أبو اليزيد 
أبو زيد العجمي. القاهرة: دار السلامء 1428ه - 2007م. ص 254. 
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3- الاستخفاف برعيته: الظالم مستخف بشعبه؛ مستهزئ بهم وبإمكانياتهم وقدراتهم؛ يستغل 
مبطوقة قيهم» ويستكل تساذهدء فبلزمهع. طاعقف “قال تعالى: «دَسَتَحَقّ فََصَدُء قأطا 
نّمم كَاأْقَوَماقسِقِينَ 4 [الزخرف:54]. 
4- دائم الوعيد والتهديد لمخالفيه: فالظالم يستخدم كل وسائل البطش والتعذيب؛ للتنكيل 
بخصومه وإرهابهمء دون مراعاة لحرمة أو كرامة إنسانية» قال تعالى: « معن لي 
را جمعِينَ © [الأعراف:124]: وقوله تعالى «سَْمَيلَدَهْرَ 
نَسَكجيء نْسَكَهْرٌ وَإِنّا وَقمْمَ قَهِرُوت 4 [الأعراف:127]: كما أنه يَمْنّ على المصلحين» 
وستل. مالي ويتهماع:بأيع تمي مراعاة: لتسلمطة» وسكي وزاك يراق قا شان 
َال الريك ضِكَاوَيدَاوََدْتَ فِنَاءِنْعْمْركَ س0 وََدْتَ كَلتَكَ أل مَحَلْتَ ولت نَ 
أَلْكَفِرِينَ 4 [الشعراء:19-18]. 
5- الجحود بآيات الله والإعراض عنها: الظالم جاحد بآيات الله معرض عنهاء قال تعالى: 
1-6 ججَحَد كيين إلا الطايجورت »4 العنكبوت:49] وقال أيضاً: «9 وَمَنّ هن 65 
كلت رَيهِ قصل عَنْهَا 4 [الكيف: 57]. 
6- التعدي على حدود الله وشرعه: الظالم يتعدى حدود الله غير آبه بهاء قال تعالى: َلك 
خذوة أئَدَكاصتَدوعأومنيتعدَ حو َك امون [البقرة:1229» كما أنه رافض لحكم 
الله كعالى». سوا كان قادرا على ذلك > كان يكون قاضيا» أو ذا مخصفب» أو يملك القرار - أو 


وان 


اضمره في نفسه كمبدأ وعقيدة» قال تعالى: و من لَوَجخَحكُم يما اَنَل أ مه ويك هُمُ 
أَلطَللِمُوت 4 [المائدة:45]. 
7 ولاوّه للكفار: الظالم ولاثه للكفارء ولا يدخر جيداً في إرضائهم» وكسب ودهم وحبهم» ولو 


م 26 


كان بكلك. .على نات أقريه :الثانن. إليةه قال شال + «يكتها لبرت 0 
بوط طقل إن أسْتحبوا فرع لين ومن يولك ةرسطر 


هُماطَلِمُورت #التوبة:23]. 
8- الصد عن ذكر الله والدعوة لدينه: الظالم يصدٌ الناس عن ذكر اللهء ويمنعهم من الدعوة 
لدينه» واخلاص العبادة لهء فيحرق المساجد ويغلقها ويدمرهاء خوفاً على مصلحته الدنيوية 


ومنصبه السياسي» وخدمة لأعداء الإسلام» قال تعالى مِوَمَنْ ومين نمكم مجك أله أنِيْذْكرَ 
فيه أسفة. وَسَى في ريه وليك مَاكَاة لَه أن يلوه إِلحَانفِيت لَهْر فالتا حزم 
وَلحُمَ ف الكحْرَوَعَدَابْعَظي#[البقرة:14 1]. 

9- تزيين الباطل وتكذيب الحق: الظالم ينصر الباطل ويظهرهء ويزينه» ويُرغب الناس فيه. 


ويشوه الحق» ويزيفه» ويكرهه للناس» ويعاقب من يقوله» وينتصر له قال تعالى: ومن َطَر 


رص صسا 


ني عَلَ آنه كبا كد بِلَلِيّ لتَاجَلَة أب في بهم منوى إِلْكَفِينَ » 
العنكبوت :168 والظالم كاذب» مفتر على الله» وعلى رسوله؛ وعلى الناسء» ابتغاء مصالحه» أو 
نكاية بالمسلمين» أى المصلخين: قال تغالى: «قَمَن أَظلرِمِمَن أ ترك عل أن حدَذِب ماضن 


2211 


لاص بِصَبَرِعلعِإنَآَهلامََدى الْمَوَمَالطيبيرت 4 [الأنعام:1]144" 


1 - انظر قلاوون» أمين. صفات الظالمين في كتاب الله تعالى» موقع 
أم300112012.6011/1208-10 3 . عطتم 3 م ناه/1ا2|3ا// :مط 
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المبحث الأول 
السنن الإلهية في تغيير الظالمين 

تقديم: مفهوم التغيير وحقيقته: 
تعريف التغيير لغة: 

عند البحث في معاجم اللغة العربية تبين لي أن مادة (غيّر ) تعني: "تغيّر الشيءٌ عَنْ 
حَالِهِ: تَحَوّلَ. وغَيّر: حَوّله وَبَدَلَهُ كأنه جَعَلَهُ غَيْرَ مَا كَانَ. وفي التنزيل العزيز قال تعالى: ؤإِذَلِكَ 

أن أنه رك مُيرا يمه لماعل ّم حَقَّ يوأ ماهوا لهسي علدٌ 4 

[الأنفال:53]. وورد في حديث الاستسقاء: 'مَنْ يَكْفْرِ الله يَلْقَ الغيّر '(01, أي : 'تَغَيّر الحال 
وانتقالها من الصّلاح إلى الفساد'”3) 
تعريف التغيير اصطلاحاً: 

التغيير هو إحداث انقلاب شامل في المفاهيم» والأساليبء والمّلوكء لتحقيق نتائج مغايرة: 
وينقسم التغيير إلى قسمين: 
1- التغيير الإيجابي: هو التحوُل من مجمل الأوضاع السيّئة إلى الأوضاع الحميدة» سواء 
كانت الأوضاع فكريّة» أو سياسيّة أو اقتصاديّة» أو اجتماعيّة. أو ثقافيّة» أو إداريّة. 

وبمعنى آخر: هو التغيير البنّاء الذي يقوم على هدم الأوضاع السيّئة» تمهيداً لوضع 
الأسس اللأزمة لبناء سليم» يحقّق طموحات الفرد والمجتمع. 
2- التغيير السّلبي: هو ردَّة طوعيّة أو قسريّة» سريعة أو متدرّجة» من أوضاع حسنة مقبولة 
إلى أوضاع فاسدة رديئة» وأوضح مثال على التغير السلبي هو: ابتعاد الأمّة الإسلاميّة عن 
عقيدتها!ة) 


1- ابن منظورء لسان العرب (40/5). الزبيدي» مرتضى. تاج العروس. تحقيق: مجموعة من المحققين. دا 
الهداية. (د. م). (د. ط). (د. ت). (2869/13). 

2- أبو السعادات الجزريء المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم. النهاية في غريب الأثر» (4ج). (د. ن). 
(د.م). (د. ط). (د.ت). (253/3). 

3- انظر مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة 'جامعة اليرموك". إربدء الأردن» (2007/4/18م). 

ماع لا/ا/ ماق انهم حلم .11م مق |15// :مط 
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المطلب الأول 
صور تغيير الظالمين 

إن الظالمين غيروا وبدلوا وارتكبوا من المحظورات صوراً وأشكالاً عدة» وردت كلها في 
القرآن الكريم» ولكي نبينها ونوضحها فلا بد من معرفة المواضع التي ذكر فيها التغيير في 
القرآن الكريم. 

ذكر التغيير في أربعة مواضعء موزعة على أربع سور مدنية النزول» بالاشتقاقات التالية: 
١‏ -(خيْرْنٌ): في قوله تعالى وَلَاضد لب ليمي رَولرَبعْ يَيكُنَءَاذَا َالالفلم 
وَلمربرَ سر نتحق الله ومن وذ شيط يَوَلينَامَْنْدُو أنه فَقَدَخَِرَخْسَرَانًا 
مسِيِسَا © [النساء:119]. المقصود بالتغيير هنا: تغير دين الله وهو قول ابن عباسء وقال ابن 
مسعوق: "هن الواشراك والمتتمئضات والمستوشمات او اللّه"(2) 

ا إن م سا سور 2 سما ًَ 
2-(يُعيَرُ): في قوله تعالى 8 لَدُرم حقلت بإ يك هن حَلْفِه حَعَطُونَهُ 007 كدان 
أنهلجحيدمَاقَوحقَّ يكيرما افيه | 1 0 لو 3 ويف 
هِن وال * [الرعد:11]: أجمع المفسرون أن المراد بالتغيير هنا: أن الله لا يغير ما بالناس من 
النعم بإنزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي لخادم 
3 - (يُغَيْرُوا): ا تعالى ا وَِكَ يا نْ ألله هَ لَرَيَك معَيراً امد أمممَيَاع 
َع حَقَّ يمَيروا تارهز 5 200 لَه َي عَلِيِمٌ 4 الأنفال:53: وفي قوله تعالى: « لَه 
حولت ايبن يَدَيْهِ وَعِنْ حَلْفِو يحْمَطُويَهُ ون أن رِأَنَه إن أنه لد مَابمَوَم حي بمَيردأمَا 
شه ةنا راد 0 دَلامَرَد لدو اومن د همون وال » [الرعد: 11]. 

من خلال تتبع موارد لفظ التغيير في القران الكريم فقد وردت مجموعة من صور 
التغييرء كلها قد ارتكبها الظالمون ومن ذلك: 


- الواشرات: المرققات أسنانهن» والمتنمصات: الناتفات للشعرء المستوشمات: المتنقشات 

- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (4ج). ط3. 
بيروت: دار الكتابء 1407ه- 1986م. (567/1). 
3- انظر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. مفاتيح الغيب. ط3. بيروت: دار 
إحياء التراث العربيء» 1420ه - 2000م. (20/19). 
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أولاً: تغيير خلق الله: قال تعالى: طوَلآمري يي نَتَح أله 4 [النساء:119]» جاءت 
هذه الاية في معرض حديثه تعالى عن غواية إبليس لعباد اللهء ودعائه إياهم إلى طاعته. 
وتزيينه لهم الغواية» والضلالء والكفرء حتى يبعدهم عن الطريق المستقيم من خلال أمره للعباد 


وقد اختلف العلماء في هذا التغيير على أقوال أبرزها: 


5-2 1 4 


فاه 0 7 واس سا أل 5 مه 
1[ - تغيير دين الله: لقوله تعالى : طؤِظرَت لَه ْتى مَطَرَالئَاسَعَلِهكَا يديل لكَآقٍ ) اله ذاللكت 
ليبن الَْرْوَلكحَ حي َألئَاس لَابَقَكمُورت 4 [الروم:30]» 'وهذا التغيير نوعان: 
النوع الأول: تغيير فطرة الله تعالى: فمن كفر غيّر فطرة اللهء لقول رسول الله : "مَا مِنْ مَوْلُود 
إلا يُولَدْ عَلَى الْفِطرَةء فَأَبَوَاهُ يُعَوَدَانِهِ وَيُتَصَرَانِهِ وَيُمَجّسَانِه'17). 
النوع الثاني: 'تغيير الحلال حراماًء والحرام حلالة(). 
2- تغيير الصفات الحسية للخلق: وذكر العلماء من ذلك: "التخنث» والترجل» وبتر العيون» 
وشق الآذان» والوصل» والنمص» والوشه'(3), وعمليات التجميل كتصغير الأنف» وتكبير 
الشفتين» والثدي» حتى وصل الأمر إلى تحسين المظهرء وتجديد الشباب دون وجود دوافع 
ضرورية» أو حاجة تستلزم ذلك مما دعا العلماء إلى دراسة هذه القضية؛ فحرمت هذا النوع من 

0 13 5 2 5 0 002 85 5 1 ٠. 

| ليات مستدلين بقول الله َلا: ولا 071 وميك و 1 و« 21 34 0 ءَادّارَت 
0 كي وس ووه بكو د دو هد جاه تك القعه 8 سدءه ب سه 
الاغلم وَلَامرَم فيورك حَقٌ أله وَمَنِيَضِذٍ خل نز الفتطيويك وذو أ ققد 2 
خُسَرَانًا ضّبِيكًا » [النساء:119]» وبقول رسول الله 4 :الَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتٍ وَالمُوتَشِمَاتِء 


وَالمُتَتَمٌ عَات وال تتقلّحَات: 4 :2 المُغَيّرَات خَلق اللَّه'(4) 


1- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» (94/2): رقم الحديث 1358. مسلم: صحيح مسلمء كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (2047/4): رقم الحديث 2658. 

2- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. ط3. 
بيروت: دار المعرفة» 1398ه- 1978م. (183/5). 

3- الرازيء مفاتيح الغيب (50-49/11). الوشم هو: غرز إبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل منه الدم ثم 
يحشى الموضع بكحل أو نحوه فيتلون الجلد ولا يزول بعد ذلك أبداً. والنمص: أخذ شعر الوجه بالمنقاش وهو ما 
يسمى بالملقط» والمتفلجة: وهي التي تبرد أسنانها لتفترق عن بعضها لأجل الجمال. 

4- البخاري: صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب 9وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحْدُوهُ4» 147/6» رقم الحديث: 
6. 
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ثانياً: تغيير النعمة: قال تعالى: لدَّلِكَ , بِأَنَّأنَهَ ليك مُمرا را يْعْمَدأحَمَهَاعِلَ و حَوَبعَروأ 


مَإِيأَْشيهِموَانَ َأنَمَسَمِعٌعَليِهٌ #الأنفال:53]!!). قال الضحاك©): 'ما عذب الله قوماً قط ولا 


سلبهم لنعمة, ولا فرق بينهم وبين العافية, حتى كذبوا رسلهم. ؛ فلما فعلوا ذلك ألزمهم الذل وسلبهم 
العز"(2. 

وقال ابن عطية!!) في تفسيره لهذه الآية: 'أخبر الله تعالى أنه إذا أنعم على قوم نعمة» فإنه 
وتحس منهمء فإذا فعلوا ذلك» وتلبسوا بالتكسب بالمعاصي أو الكفر الذي يوجب عقابهم» غير 
ثالثاً: تغيير ما بأنفس القوم: قال تعالى « إِنَّ أنه لايعيدمّا هو حَقَّ يكيرما انمه » 
[الرعد:11]» قال قتادة)في هذه الآية: "وانما يجئ التغيير من الناس» والتيسير من الله فلا 
تغيروا ما بكم من نعمة الله'(!). وقال الإمام ابن تيمية: "هذا التّغيير نوعان:- 


1- انظر درقاويء عبد الحكيم (2010/1/16م). مفهوم التغيبر في القرآن الكريم. 

2- الضحاك: هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن سنان بن محارب بن 
فهر الفهريء قال البخاري: له صحبة»؛ مات النبي كَهْ وله من العمر ثمان سنين» ك ان الضحاك بن قيس مع 
معاوية بدمشقء وكان ولاه الكوفة» ثم عزله ثم ولاه دمشق» وحضر موت معاوية» فصلّى عليه» وبايع الناس 
ليزيد» فلما مات يزيد بن معاوية ثم معاوية بن يزيد دعا الضّحاك إلى نفسه. انظر ابن حجر العسقلاني. 
الإصابة في تمييز الصحابة» (8ج). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. ط1. بيروت: 

دار الكتب العلمية» 1415ه- 1994م. (389-387/3). 

3- السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. بحر العلوم. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. 
ت). (27/2). 

4 - ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيسء الغرناطيء ابو 
محمد: مفسر فقيه» أندلسيء من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث» له شعر. ولي قضاء المرية» وكان 
يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي. 
الأعلام. ط15. دار العلم للملايين» 2002م. (282/3). 

5- ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. بيروت: دار الكتب العلمية» 1422ه-2001م. (541/2). 
6- قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو الخطاب السدوسيء» 
البصري؛ الضريرء الأكمه. ولد سنة ستين» وكان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. انظر 
سير أعلام النبلاء (270/5). 
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أحدهما: أن يُبْدوا ذلك فيبقى قولاً وعملاً يترّب عليه الذَّمّ والعقاب. 
والتّاني: أن يغيّروا الإيمان الذي في قلوبهم بضدّه من الرّيب والثدّكَ والبغضء ويعزموا على ترك 
فعل ما أمر الله به ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمورء وهناك على فعل 
المحظور (2. 

ومما سبق نجد أن التغيير الذي قام به الظالمون ورد ذكره في القرآن والإشارة إليه هو 
التغيير من الإيمان إلى الكفرء ومن اليقين إلى الشك والريبة» ومن الطاعة إلى المعصية» ومن 
حاكمية الله إلى سلطان البشرء ومن اتباع منهج الله إلى اتباع أهواء البشرء فعندما أحدث 
الظالمون هذا التغيير استحقوا عقاب الله وسخطه. و تبديل ما كانوا فيه من نعمة» قال رسول 
الله ي: "مَا مِنْ قَوْمِ يُعْمَلُ فِيهمْ بالمقاصيء ثمَّ يَْدرُونَ عَلَى أنْ يُعَيَرُوا ثم لا يُعيرُوا إِلّا يُوشَكُ أن 
مهم اللَُّ مه يعقاب07. 

وقد ورد في الأثر: 'أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: إنه ليس 

من أهل قرية» ولا أهل بيت» يقومون على طاعة اللهء فيتحولون إلى معصية الله إلا حول الله 
عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون"037) 


1- ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم. 
تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط3. السعودية: مكتبة نزار مصطفى البازء 1419ه- 1998م. (2233/7). 
2- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية 
6ه 1995م. (109/14). 

3- السجستاني: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي. سنن أبي داود. 
تحقيق: محمد محي الدين عبد المجيدء المكتبة العصرية» صيدا- بيروت؛ (د. ط)ء (د. ت). كتاب الملاحم» 
باب الأمر والنهيء 122/4: رقم الحديث 4338. قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3353): حديث حسن 
صحيح. 

4- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (444/4). 
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المطلب الثاني 


إن لله سنناً اجتماعية في نشأة المجتمعات الإنسانية» قوتها وضعفهاء ازدهارها 
وانحطاطهاء وهذه السنن لا تتخلف نتائجها عن مقدماتهاء ولا تنفك أسبابها عن مسبباتهاء فإذا 
أردنا أن نحدث التغيير فلا بد من مقومات» أو وجود شروطء وهي: 

أولاً- العقيدة الصحيحة: لقد علمنا أن الكفر» والشرك؛ والظلم» هم أسباب في تحول 
الخال“من؛ أحمة حال ال أدواأ كال" فالايمان ثائله كغالن نخد :فرطأ أولياً لظ الدمة: أ" 
بالمصطلح المعاصر 'قيام الحضارة"» أو الرفاهية والرخاء» والعمل الصالح الذي يترجم هذا 
الإيمان إلى سلوك هو صمام أمان للحفاظ على هذه النعمة أو الحضارة!!)» واقامة العدل بين 
الناس ثانياً هو من أقوى أسباب دوام نعم الله» وبقاء الأمم» وامتناع تعذيبها أو استتصالهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ويخذل الدولة الظالمة وإن 
كانه اي 

ثانياً- التطبيق العملي للشريعة: إن الإسلام دين عقيدة وعملء فإذا تم الفصل بين 
العقيدة والعمل» وأكتفي بأحدهما دون الآخرء حصل الخلل والفصام» وحلت المصائبء وظهرت 
فاقة 8 9 دم لحن ل م 4 57 أ ل 5 - > كه 00 بر 5 . ا 
الفرقة والنزاعات والاختلافات» قال تعالى: «إوَإدًا ردنا أن تْمِكَ ريه أمرنا برها فَعَسَعواْفهَا عق 
ل لاس لد آ# 2 5 
ليا القَوَلِ فَدَمَرَنَهَا تَدّمِيرا © [الإسراء:16] بمفهوم المخالفة إن أهل هذه القرية عندما طبقوا 
منهج الله عَالدْ اعتقادا وعملاً؛ مُكن لهم في الأرضء ودامت عيهم النعم» وعندما أعرضوا عن 
منهج الله» وأوامره» ونواهيه» أمر الله مترفيهم من الجبارين» والمتكبرين» والظالمين؛ ففسقوا في 
الأرضء فاستحقوا العذاب» فأهلكهم الله هلاك استئصال0©. 


1- انظر أمحزونء محمد. علم السنن وأهميته في الآفاق والأنفس: مجلة البيان» العدد 207» ذو القعدة/ 
5--2004م: ص25. 

2- ابن تيمية» مجموع الفتاوى (146/28). 

3- انظر الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير الوجيز. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. ط1. دمشقء بيروت: دار القلم» 1415ه-1994م: ص630. 
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أما عناصر التغيير فهي: 
أولا- الإنسان: "إن الإنسان محور عملية التغيرء وهو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات» فلا 
بد من تربيته» وتزكيته» وتهيئته للعمل والإبداع7!). وذلك من خلال شحذ طاقاته الروحية 
والنفسية» والعاطفية» والعقلية» حتى يمتلك رصيداً هائلاً يؤهله لإقامة المجتمع الإسلاميء الذي 
ينعم بالسعادة» والاستقرار» والطمأنينة» والعدل. 
ثانياً- الزمن: إن أي تغيير نوعي في المجتمع» يحتاج إلى فترة زمنية كافية» حتى يكتمل 
ويُؤتى ثماره يانعة سائغة0. 
فالتغيير الذي قام به النبي محمد 5 عندما بعثه الله نبياً إلى العالمين كان تدريجياًء فلقد 
مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ وعدم الإشراك بهء والإخلاص له. 
في السر والعلن» والعمل ابتغاء مرضاته». وفي غضون ذلك أعد اللبنة الأساسية التي ستحمل 
لواء هذا الدين» فكانوا خير صحابة على وجه الأرضء ملأُوا الدنيا عدلاًء وسلاماًء وأمناً» ولم 
يكن ذلك في لحظة زمنية» بل استغرق ذلك ثلاث وعشرون عاماً منه 5 حتى أعدّ ذلك 
المجتمع الإسلاميء الذي استطاع بعد ذلك أن يفتح العالم بأسرهء فوصل المد الإسلامي أطراف 
الأرضء من مشارقها حتى مغاربهاء وقامت الحضارة الإسلامية التي لم يشهد التاريخ حضارة 
إن التغيير لا يأتي بغتة» ولا بقرار سياسيء ولا بالإكراه أو الإجبارء ولا بحرب شعواء تأكل 
الأخضر واليابسء ولا يبدأ بقمة الهرم» بل يبدأ من أضيق دائرة» يبدأ بالفرد» ثم دائرة الأسرة» ثم 
دائرة الأقربين» ثم المجتمع» ثم المحيط وهكذا... . ويظهر ذلك جلياً في مراحل الدعوة فقد 


وس ورج سالد 


حي + 5 0 5 000 
جاء الخطاب الإلهي لسيدنا محمد 4 في بدء الدعوة بقوله تعالى ف كيه اميد قازر 
آ أ 7_0 وكا 2 2 رح 7 2 م م سس بول 035 ل 
رَبك كي توبك فَطِهَرَ © وَاليُرَامَجِرَ ن ولا نان سَتَتَوِرُ 4 [المدثر :6-1]: 'فكان النداء 
الأول لسيدنا محمد يِل بترك النوم» وتطهير الثياب من أن تكون من مكسب باطل» وهجر 
الأصنام» وأن لا يعطي عطيةً يلتمس أفضل منها7). ثم جاء النداء الثاني له بقوله تعالى: 
©وَأنَذِرَعَشِيرَيَكَ الْأَفَرَبِينَ 4 [الشعرا:214]. ثم بعد ذلك كان الخطاب الإلهي له بأنه جاء 


ات مجلة البيان» ص 25. 

2- انظر المرجع السابق» نفس ١‏ لصفحة. 

3- انظر السحيم» عبد الرحيم. فتاوى في الرد عل الشبه وتصحيح المفاهيم. (د. م)ء (د. ن)ء (د. ط)ء (د. 
ت). (244/2). 
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32 2# تت د سس ل 0 رس لد فده 
للعالمين بشيراً و نذيراً» قال تعالى: «#وَمَا أَرّسَلْئكَ إلا كاف داس بَشِيرا وَبَذِيرَا وَأحكنّ 
أكرَالنَاس لَايككمُورت »> إسبأ:28]. 
ومن خلال ما سبق نجد أن مشيئة الله في خلقه» تسير على سنن حكيمة» من سار عليها 
ظفر» ومن حاد عنها خسر. 
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المطلب الثالث 
نماذج لسنة الله في تغيير الظالمين 

إن المتدبر لآيات الله عز وجل في القرآن الكريم» والسنة النبوية يرى نماذج كثيرة على سنة 
الله في تغيير الظالمين» فمعظم الخطاب الرباني للبشر فيه دعوة لهم لترك الكفر» والشرك» 
والتحول إلى الإيمان» وترك الذنوب والمعاصيء والتحول إلى فعل الطاعات» والقضاء على 
الظلم» وإقامة العدل» والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف, ولقد ورد في القرآن الكريم و السنة 
النبوية كثيراً من نماذج لسنة الله في تغيير الظالمين» ولكن اكتفي بذكر بعضٍ منها: 
أولا: قصة سبأ: 

تناولت سورة سبأ قصة أقوام كفروا النعمة فظلموا أنفسهمء إذ استعانوا بنعم الله على 
معصيته؛ فكذبوا رسل الله» وأعرضوا عما أمروهم به. من شكر الله وحمده على نعمه التي لا 

تعد ولا تحصىء فكان عاقبتهم بأن ضيّق الله عليهم في الرزق» وبدلهم من الرفاهية والنعماء 
خشونة وشدة» فكانوا أفقر الناس بعد غنىء وأذلهم بعد عز. قال تعالى في كتابه العزيز: «إلَقَدَ 
دسي متشكهة ءاي تداع يعن وَسمَل وأمن وذقٍ يووا ظكو اله د طيبة 
َتَتخَغدٌ لوث راءرسَنناعَكِمْ سيل اغيم وََدَلهم نيوزق وا أل نط 


كَل نورقل © كل بتكم ماك ْوَل زاكر 4 إسبا:10-15- 
17]. 

'سبأ قرى في اليمن كان عددها ثلاث عشرة قرية» وكان على يمينها وشمالها بستانان7!)؛ 
'وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم» وعيشهم واتساع أرزاقهم» وزروعهمء وثمارهم"7. 'ولم يكن 
يرى في قريتهم بعوضة قط ولا ذباب» ولا برغوثء ولا عقرب» ولا حية» وإن الإنسان ليدخل 
الجنتين» فيمسك القفة على رأسه» ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة؛ 
ولم يتناول منها شيئا بيده27. 'فبعث الله لهم ثلاثة عشر نبياً تأمرهم أن يأكلوا من رزقه. 
ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء اللهء ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال 


1- ابن عباسء عبد الله. تفسير ابن عباس. جمعه: الفيروز أبادىء؛ لبنان: دار الكتب العلمية» (د. ط)» (د. 
ت). (360/1). 

2- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (504/6). 

3- ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم (3165/10). 
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السيل"7). 'فأغرق أموالهم» وخرب دورهم"7» 'وبدلهم الله بجنتيهم جنتين ذواتا ثمر مرء فبدّل 
الأشجار المثمرة بأشجار الأراك والطرفاء والسدر7. أي 'بدّلهم بأشجار لا تصلح لاذكل"2) 
فكان الجزاء من جنس العملء فبدّلهم بالنعمة نقمة» وبالجنة جحيماًء وبالفرح ألمأء وبالشبع 
جوعاًء وبالمنحة محنةً» وكل ذلك بسبب كفرهم نعم اللهء وجحودهمء وطغيانهم» وظلمهم: 
وتكذيبهم رسل الله. 

ثانيا: قصة صاحب الجنتين: 


قال تعالى في كتابه العزيز: « وَأَضْرِتٍ متلا تين جَعَلَنَا خرصا جيل ون 2 


َو 2200 


آ آ و هت َحَدَأَنَا اس سد > ووس سمح م | 1 ث2 20 
وَحَففهماسَخْلٍ و ِحَعَلَنَابيسهمَا رركا كن أ لتنا كلها ور تَظ لومي سيك وَفَبَرداضِللهُمَ هرا 
2 لَه كَمَرُ قَقَالَ إصبحبوء وهويجاورة 16" أنَأ أكتينك مالا عنقا © و 


9 مجع 0-0 و و ور همه 
لمأن أن يد هد أب © وما أظن لاع دوين تود لوق لكا 


ن دس ١‏ 9 صل ج17 9س ووس 0 لس ع قم 00 له 4ه ده 

متها مسقا 15 نر س ابر وه نقد كبن لي فوس لق مسوك 
مو كد 93 182 وس مو ساد 2 عا عرس ل - ص 
يَجْلا © أنه وَلئَه رق 1 أَفَرِظ رق داج وََلكإدْ مَكَلكَجَتَكَ قلت مَاسَ أنه لَافة إلا 


يله إن تن أن وس ساد مقن سيران بكوك ول[ عَبه حجان 


آم 


ألصَمَكِ قب - صَعِيدًا دنا © 1 ب مَاوهَا عو | فلن م 5 0 ءَ لكر طَلًا © 3 91 م رده 
للستي عق هاو حاو 20 شه ويَهُولُ فيكتت تقر برق أَحدا 
ل ودس 

َلَتَق لمضَيت وين مون أََهوَمَاكنَمنتصًا 4 [الكيف:13-32]. 

وقصة صاحب الجنتين هي كالتالي: هما رجلان جعل الله لأحدهما بُستانين من أعناب» 
محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهماء وفي خلالهما الزروع؛ وكل من الأشجار والزروع مثمرء 
مُقبل» في غاية الجودء والأنهار تتدفق فيهما هاهنا وهاهناء فقال صاحب الجنتين لصاحبه وهو 
يجادله» ويخاصمه:» ويفتخر عليه أنا أكثر منك خدماً وحشماً وولداًء قال قتادة: 'تلك والله أمنية 


احا 


1- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (504/6). 
2- الرازي» مفاتيح الغيب (202/25). 
- الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير الوجيز. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 
ط1. دمشقء بيروت: دار القلم» 1415ه-1994م. ص881. 
4- الزمخشريء الكشاف (576/3). 
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الفاجرء كثرة المال وعزة النفر"» ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بكفره بالله» وتمرده» وتكبره عن 
طاعتهء وتجبره» وانكاره المعاد» فقال لما رأى فيها من الزروع؛ والثمارء والأشجارء والأنهار 
المطردة في جوانبها وأرجائهاء أنها لا تفنى» ولا تهلك» ولا تتلفء وذلك لقلة عَْلِهه وضعف يقينه 
باللهء وإعجابه بالحياة الدنياء وزينتهاء وكفره بالآخرة» ثم أردف قائلاً: ولئن كان لي معاد 
ورجعة» ومرد إلى اللهء ليكونن لي هناك أحسن من هذا لأني مُحظى عند ربيء ولولا كرامتي 
عليه ما أعطاني هذا في الدنياء متألهاً على الله تعالى» فقال له صاحبه المؤمن واعظاً له 
وزاجراً عمًا هو فيه من الكفر بالله والاغترار» كيف تكفر بالله؟ وهو الذي أوجدك بعد أن كنت 
عدماًء وهو خالقك وخالق كل شيء» فهل إذا دخلت جنتك فأعجبتك؛ حمدت الله على ما أنعم به 
عليك» وما أعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك7!» أمّا أنا فأرجو من كمال فضل ربي 
وجوده أن يُوْتِينِ ويعطيني في الدنيا والعقبى جنَّةَ خيراً وأزيد حسناً وبهاءً من جنتك التي أنت 
تتفضل بها عليء» إذ هو القادر على أن يرسل على جنتك صواعق من السماءء فتحرقهاء 
وتخربهاء وتستأصلهاء فتصبح تراباً زلقاً ملساءء لا تثبت فيها قدمء ولا ثنبت فيها نبات» ويصير 
ماؤها الجاري غوراء غائراًء عميقاًء بحيث لا يمكن سقيها منه» لبعد غوره وعمقه» ولن تستطيع 
أنت ولن تقدر له طلباًء بالحفرء والحيل» وأنواع التدابير» ولقد أعطى الله سبحانه من فضله 
وسعة جوده الأخ المؤمن ما أمله تفضلاً عليه» وامتنان» فأرسل على بستان الكافر صواعق 
نازلة من السماء2), فأهلك الله جنتيه وأفناهماء فأصبح يضرب إحدى يديه على الأخرىء نادماًء 
متحسراً على ما أنفق في عمارتها وإصلاحها من الأموال» ثم تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته 
بأنه لم يشرك بالله» حتى تسلم جنته من الهلاك» ولكن لم تكن له فرقة وجماعة يلتجئ إليهاء 
وينتصر بها!2). هكذا النعم اذا لم يحمد الله عليهاء تذهب ولا تعود. 
ثالثا: قصة الأقرع والأبرص والأعمى: 

إنها قصة ثلاثة نفرء ابتلاهم الله بالمرض والسقمء فأراد الله عز وجل أن يختبرهم 
ويمتحنهم» ليرى هل يحمدوه ويشكروا فضلهء أما يعرضوا ويستكبرواء فعن عَبْدُ الزَّحْمَنِ بْن أَبِي 
عَمْرَةَ أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَتَهُ: أَنَهُ سمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: 'إِنَّ 
َلأتَةَ في بَنِي إمنزائيل: أَبْنَصَ وَآَقْرَعَ وَأَعْمَىء بدا لِلَّه ع وَجَلَّ أَنْ يَبْتلِيهُم فبَعَتْ إِلَيْهِمْ مَلَكَاء 


1- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (158-157/5). 

2-- انظنالنجواني “تعمة الله يق محموناء الفراتم الإلهية والمفاتح الغيبية: .1 مضر» الغوريةة دان :ركابي 
للنشرء 1419ه - 1999م. (381-380/1). 

3- انظر الشوكانيء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. فتح القدير. ط1. دمشقء بيروت: دار ابن كثير» 
دار الكلم الطيب, 1414ه-1993م. (341/3). 
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َأَتَى الأَبْتَصّء فَقَالَ: أي شْءٍ أَحَبُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: لَوْنْ حَسَنٌء وَجِلَْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذْرَنِي النَّاسُء قَالَ: 
فَمَسَحَدُ فَدَهَبَ عَنْكُ فَأَعْطِي لَوْنَا حَسَناء وَجِلْدَا حَسَناء قَقَالَ: أي المَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإيل» - 
أؤ قَالَ: البَقزء هُوَ شك في ذَلِكَ: إِنَّ الأَنْتِصّء وَالأَفْرَحَ» قَالَ أَحَدُهُمَا الإبل» وَقَالَ الآخَرُ: البو - 
؛ فَأَعْطِي تَاقَةَ عُْرَاءَ» قَقَالَ: يُيَاتِكُ لَكَ فيه وَأَتَى الأْقْرَعَ فَقَالَ: أ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال شعرٌ 
حَسَنٌ» وَيَدْهَبُ عَني هَذَاء قَدْ قَذرَنِي النّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ قَدْهَب وَأَعْطِيَ شَعَرَا حَسَئاء قَالَ: فَأَيٌ 
المَالٍ أَحَبُ إِلَْكَ؟ قَالَ: البََرُء قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَهَ حَامِلَاء وَقَالَ: يُبَاتِكُ لَكَ فيهاء وَأَتَى الأَغمَى 
َقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرْدُ اللّهُ إِلََ بَصّريء فَأَيْصِرٌ به النَّاسَء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَ اللّه 
إَِيْهِ بَصَرَُء قَالَ: فَأَي المَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ العَنَمُ: فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدَاه فَأَئيِجَ هَدَانِ وَوَلَّدَ هَذَاء 
فَكَانَ لِهدَا واد مِنْ إل وَلِهَدَا وَادِ مِنْ بَقَرِِ وَلِهَدَا وَادِ مِنْ عَتَمِء ثْمّ إِنَهُ أتَى الأَيْرَصَ في صُورته 
وَهَيْتته فقَالَ رَْلُ مِمنْكِين» تقَطّعَتْ بي الحِبَال في سَقرِيء قلا بَلغْ اليو إلّا باللّهِ م بكَ» أمنألكَ 
بالّذِي أَعْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَء وَالجِلْدَ الحَسَنَء وَالمَالَء بَعِيرًا أَتبَلْعْ عَلَيْه في سَقريء فَقَالَ لَهُ: إِنَّ 
الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ: كَأَئّي أغرفك, أَلَمْ تكن أَبْرَصَ يَقْدَرِْكَ النّاسُء قَقِيرَا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ قَقَالَ: 
َقَدْ وَرِنْتْ لِكَابرٍ عَنْ كَابرِء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا قَصَيّرَكَ اللّهُ إلى مَا كُنْتء وَأَتَى الأْقْرَعَ فِي 
صُورَتِه وَهَبْتَتِه قَقَاَ لَهُ: مِنْلَ مَا قَالَ لِهَدَاء فَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَ عَلَيْهِ هَدَاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَانِبًا 
قَصَيّرَِكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَء وَأَتَى الأَعْمَى في صُورتهء قَقَالَ: رَجُلُ ممنْكِينٌ وَابْنُ سَبيلٍ وَتَقَطّْعَتْ 
بي الحِبَالٌ في ستقريء قلا بَلآعَ اليم إلا باللّه كم بك» أمنألك بِالَّذِي رَدّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ شاة أتبلّغ 
بها في سَقرِيء فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللّهُ بَصّريء وَفْقِيرَا فَقَدْ أَغْتَانِيء فَحُذْ مَا شِنْتء فَوَالنهِ لا 
أَجْهَدكَ اليَوْمَ بشَيْءٍ أَحَدْتَهُ لله قَقَالَ أَمْبِك مَالَكَء فَإِنَمَا ابتلِيتهِ, فَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنْكَه وَسَخِط 
عَلَى صَاحِبَيِْكَ7')؛ والشاهد في الحديث قول الأبرص و«الأقرع: الَقَدْ وَرِنْتُْ لِكَابِرٍ عَنْ كَاير" فإن 
الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى» وينيب إليه» ويدعوهء ثم اذا خوله نعمة منه. 
طغىء وبغى» وقال: إنما أوتيته لأن الله يعلم استحقاقي له» ولولا أن لي عند الله خصيصة لما 
خولني هذا2)ء ومصداق ذلك قوله تعالى: 9فَإِذَا مَمنّ الْإِنْسَانَ ضَنُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْتَاهُ نِعْمَةَ مِنَا 
َالَ إِنَمَا أوتيثه عَلَى عِلْمِ بَلْ هي فثتةٌ وَلَكِنّ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 الزمر:49» وفي الحديث 
'التحذير من كفران النعم» والترغيب في شكرهاء والاعتراف بهاء وحمد الله عليهاء وفيه فضل 
الصدقة» والحث على الرفق بالضعفاءء واكرامهم» وتبليغهم مآربهم؛ وفيه الزجر عن البخل لأنه 


1- البخاري: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 171/4: رقم الحديث 
4. 
2- انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (105/7). 
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حَمَلَ صاحبه على الكذبء وعلى جحد نعمة الله تعالى7!). وفي الحديث دليل على أن شكر الله 


على النعم» والاعتراف بفضله ومنه وكرمه هي أسباب لبقاء النعم» قال تعالى 8 وَإِذْ تَأَذْنَ 


م واه 


ده دك 51-422 لله 1 دعر اما دم 6 0 و 
ري إن سَكرج وَل ريد كر وين كفَرْفنَعدَإِولشَدِيدٌ 4 [ابراهيم:7]. 


رابعا: ظلم الظالمين فى الواقع المعاصر: 
عند الحديث عن واقعنا المعاصر يجب الوقوف عليه بصدقء وأمانة» حتى تتحقق الدروس المستفادة من سنة تغيير 
الظالمين. 


ففي المجال السياسي: لقد نحى الظالمون شرع الله جانباًء وعطلوا حدود اللهء فالحاكمية لم تعد 
خالصة للهء بل للبشرء ولم يعد يُعمل بالقرآن» بل هي قوانين وضعية فرضها شرذمة من الناس 
الظلمة وفق مصالحهمء وأهوائهم؛ وشهواتهم» ووُجد حكام وزعماء يعملون تحقيقاً لأهداف ومآرب 
أعداء الدين» فظهر الفسادء والطغيان السياسيء بينما نجد أنَّ أي صحوة أو جماعة إسلامية 
تظهرء تُحارب» وثطارد»ء ويُعتقل دعاتها ورجالها المخلصونء وتوجه لهم ابشع التهم» وأقذع 
السخريات. 
في المجال الاقتصادي: إِنَّ الاقتصاد الاسلامي قائم على الربا بكل أشكاله وأنواعه. وكبرى 
الشركات التجارية في الوطن العربي أجنبية غربية. الموارد والثروات الطبيعية كالبترول والغاز 
تصدر إلى الغرب بأزهد الأثمان ثم نستوردها بعد ذلك بأغلى الأسعار. وشركات التأمين قائمة 
على الاستغلال والجشع. وأقيمت الملاهيء والمسارح» ودور السينما لامتصاص الأموال عن 
طريق الجنسء والرقصء والغناءء والأفلام الخليعة. 

لقد أصبحت البلاد الإسلامية أسواقاً تجارية لمنتجات الغرب الرأسمالي» أو الشرق 
الشيوعي» دون التخطيط والعمل الجاد من أجل إقامة المصانع الكبرى الوطنية» وأصبحت كثير 
من البلدان الإسلامية لا تستطيع العيش إلا باستيراد القمح الأمريكي والمنتجات الأوربية» كما 
أصبحت هذه البلدان غارقة في الديون الربوية بصورة مذهلة تثقل كاهل الوطن والمواطن7. 


1- العسقلاني؛ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد 
فوّاد عبد الباقي. بيروت: دار المعرفة. (د. ط)» (د. ت). (503/6). 

2- انظر الرقب» صالح حسين. واقعنا المعاصر والغزو الفكري. طبعة جديدة. فلسطين: غزةء» 1431ه- 
0لم. ص127. 
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في مجال التربية والتعليم: إلغاء التعليم الديني من المناهج الدراسية» إلا ما يوافق أطماع الغرب 
من الدعوة إلى الحرية في اختيار الدين» والمساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء. والمناداة 
بالحريات الشخصيةء وملء المناهج بالأفكار الغربية اللادينية» وتشويه تاريخ الاسلام 
والمسلمين» ووصفهم بالتخلف والرجعية» وبناء جيل لا يؤمن بقضايا أمته» ولا يحمل فكراً 
مستنيراًء ولا مسؤولية» ولا قضية» مبهور بالغربء لا يفكر إلا بالهجرة» سعياً وراء المال والجاه 
والتساع: 
في المجال الأخلاقي: حدث تفكك أسري في كثير من البلاد الإسلامية نتيجة قطيعة الرحم؛ 
وعقوق الوالدين» والطمع» والجشعء والرشاويء وظهر الاختلاط بين الجنسيين» والسفورء والتبرج» 
والزنى» واللواط» والسحاقء» والترويج لهذه الأمراض والمفاسد من خلال وسائل الإعلام المختلفة 
السمعية والمرئية» وأوجدت فضائيات لا تنشر إلا الرذيلة» ووجد إعلام قائم على سلخ المسلم من 
هويته الدينية. 

إن الحقيقة المرة والمؤلمة أن الأمة غيّرت وبدّلت في كل المجالات» فكانت سنة الله» بأن 
انتقلت الأمة من بعد عزة إلى ذلة» ومن بعد قوة إلى ضعفء ومن بعد مجد إلى هوان» ولكن 
الله وعدنا اذا غيرنا ما بأنفسنا أن يُغيّر هذه الحال» قال تعالى: ف إِنَّ أله يميد مَابَو م حَقَّ 
يرو مَا انمه » [الرعد:11]؛ فيجب علينا ترك الكفر والشرك والبدع» وترك الفرقة 
والاختلاف والتنازع» وهجر الذنوب والمعاصيء والقضاء على الظلم والجور مع القريب والبعيد» 
مع العدو والصديقء والعودة إلى شرع الله وتحكيمه في كل شؤون الحياة» وهذا لا يكون بالأماني 
والأحلام» إنما بالعمل الجاد الدؤوب»ء والنية الخالصة» والسلوك المستقيه!!!؛ فإذا فعلنا ذلك كان 
وعداً وحقاً على الله أن يجعلنا سادة الدنيا وأعزتهاء وأن ننعم الحم والطمأنينة» والهناء» 
والرخاء؛ والرفاهية. قال تعالى: «9( و مَن لَرَيحٌَ يمآ وَل أده مَأ وْلَيِكَ هر أْلكئْرُونَ » 
المائدة:44: وقال أيضاً: «وَكتَبَناعَلِيّهِرٌ فيها أن ألتّفْسَ نفس وَألمَ 0 يَنَ يعن الات 
بالكى والاذت. باللان والشري 00 7 00 قِصَاصضَ فَمَن تَصَدَّقَ بده فَهُوَ 
حكَنانة 1 وت يكم بمآ أَنولَ مد هُمٌ آَلطلِمُوت » [المائدة:45]؛ وبيّن 
تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم لانن وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب 
تحاول حقاقةه رياس الذي (نزكك عن الوم القذالمين »ينول سيعانده وز وان أ يتور 


1- انظر الجريتليء أبو مريم. السنن الإلهية وأثرها في ذ فهم الواقع. 
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2 


مودي جعي 


حَكَمَالْقوَ يقن 4 [المائدة:50-49]. 


م 


اي 9 ات 00 


سمه سل مه 
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المبحث الثاني 
السنن الإلهية في الصراع بين الصالحين والظالمين وصراع الحق والباطل 
المطلب الأول 
معنى الصراع وأسبابه 
معنى الصراع لغة: 'مصدر صارعء خصومة ومنافسة» نزاع» مشادّة(1). 
معنى الصراع الاصطلاحي: 'حالة من الاختلاف أو عدم الاتفاق بين جماعاتء أو مبادئ» أو 
أفكاز متعارضة أو متناقضية"ا. 
وقيل: "عبارة عن نزاع مباشر ومقصود بين أفراد أو جماعات من أجل هدف واحدء 
وتظهر الرغبة لدى أحد أطراف النزاع في إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر بغض النظر عن 
الوصول إلى الهدف"(2) 
مفهوم الصراع بين الصالحين والظالمين: هو غلبة أهل الحق من الصالحين على أهل الباطل 
من الظالمينء بالبراهين» والحججء التي لا تدع مجالاً لذي لب في ظهور أهل الحق على أهل 
الباطل» ومدافعتهم لهم بالشرائع الإلهية» التي أنزلها الحق جل وعلا في كتبه على أنبيائه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 
إن قصة الصراع بين أهل الحق من الصالحين وأهل الباطل من الظالمين قديمة جديدة؛ إنها 
تتجدد في كل عصرء وهذه القضية ترتبط بالوجود الإنساني نفسه» ومن طلب نهاية لها فقط 
طلب المستحيلء ما دام الإنسان حياًء متحركاً على ظهر الأرضء ولقد لفت القرآن الكريم نظرنا 
إلى هذه الحقيقة الكونية فقال تعالى: «9 َلَذد أ رومن ديارج يرهم يبرح إن يوأوأن: ري 


اليس 


31-2 و26 26س اسه ل و سم وومةه 
لَه وَوْادفم لَه يداس بَعْصَهُم يع لهمت صوَيِعٌ ويم وَصََوت وَمَسَجِد يُلُكَرفيهَا 
0 31 - سَّ م 01 


شَؤْآئَه كيرا وَلَنضرن لَه منِينْض رات أَلَه لووك عَرِيرٌ 4 [الحج:57]40 


1- معجم اللغة العربية» (1289/2). 

2- بدويء منير محمود. مفهوم الصراع : دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع. مجلة "دراسات 
مستقبلية"؛ العدد الثالث» يوليو 1997م» مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط- مصر. ص37. 

3- الخرب» محمد بن عبد الله بن حمد. الصراعات الشخصية وانعكاساتها على الأمن الوظيفي. رسالة 
ماجستير في العلوم الإدارية» جامعة الرياض- السعودية. 1427ه-2006م. ص48. 

4- انظر أبو العلاء عادل محمد صالح. الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأنعام. رسالة دكتوراه. 
ط1. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز» 1416ه - 1995م. ص751. 

5- انظر الجليند. محمد السيد. الوحي والإنسان. القاهرة: دار قباء. (د. ط)» (د. ت). ص 29. 
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إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرضء والمعركة مستمرة بين الخير والشرء والهدى 
والضلال؛ والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الظلم والطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. والشر 
جامح والباطل مسلح؛ وهو يبطش غير متحرج» ويضرب غير متورع» ويملك أن يفتن الناس عن 
الخير إن اهتدوا إليه»ء وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له» فلا بد للإيمان» والخير» والحقء» من قوة 
تحميها من البطشء وتقيها من الفتنة» وتحرسها من الأشواك والسموم. فالقوة المادية التي يملكها 
الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد وللاحتمال أمدء وللطاقة 
البشرية مدى تنتهي إليه لذلك أَذِنَّ الله عز وجل للمؤمنين بالدفاع عن أنفسهمء والإعداد 
لمواجهة العدو بكل ما أوتوا من قوة ومن عتاد(!). 
وهذا هو شأن المجتمعات البشرية» أن يظهر فيها الخلافات؛ والنزاعات؛ والصراعات؛ ذلك أن 
الناس خُلقوا مختلفين» تختلف أهواؤهم» وشهواتهم» ورغباتهم» ومقاصدهمء وغاياتهم؛ فإن كل ما 
في الوجود إما حقء وإما باطل؛ ومسألة الحياد في أمر الحق والباطل غير وارد» وعندما يقول 
إنسان: أنا محايد بين أهل الحق وأهل الباطل» يصنف في دين الله وشرعه في قائمة أهل 


له م ف سل سام ل كه م را ست ركه 000 
الباطل» لقوله تعالى: «هاإحك رده ردج للق فَمَادابَحَدَ للق إلا الصَكلُ كن تصرفوت »4 


[يونس:2[]32). 
إن المتتبع لآيات القرآن الكريم لا يعجزه أن يقف على حقيقة مفادها أن الصراع بين الحق 
والباطل هو سنة أقام الله عليها هذه الحياة» وأن الحياة لا يمكن أن تكون خيراً مطلق» بحيث 
تخلو من الشرء وبالمقابل لا يمكن أن تكون شر مطلق تخلو من الخيرء وفيها من يقوم بالحق. 
والآيات القرآنية الكريمة التي تشير إلى هذه الحقيقة كثيرة جدأء قال تعالى: «8 كَدَِكَ يضري أنه 
لوال 4 الرعد:17» وقال تعالى: «وَيْدلا : 


1 2 2001 جح ”و 9 مع و ومجر مق ل او مم كر راس 2 52000002 
وقال أيضا: «إدَلِكَ يان الزن كفروا يوون ينامو أتبحوأ يمن ردك يرب لايس 


1-انظر قطبء في ظلال القرآن (2424/4): بتصرف. 

2- انظر العودة» سليمان فهد. الصراع بين الحق والباطل» موقع صيد الفوائد. 
مطغط. 12 /رطصةدذاق/أع5. 53310 . نناللاللا//: مخخط. 

3- انظر القرآن وصراع الحق والباطل» مقال. موقع إسلام ويب. 


2- 211116800 -206م7 ملام .عع 0ط أ/ م ق 30 مق / أع0 . ماع انامح |ك]. الالانا/نا// :ماخط 
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والحق والباطل بينهما صراع منذ أن خلق الله الإنسان» قال عز وجل: «فَفَْمَايكَادم إِنَّهْذًا 


1006 كََ 04 ج عل سكم 
ولك وَِرَتِحِكَ ملا يخْرككَحَاءنَألَدَةَِتَشََِحَ 4 طه:117: فمنذ اللحظة الاولى التي خُلق 
فيها آدم عليه السلام أبتلي بكيد الشيطان» وبدأ الصراع معه» ومازال الشيطان يكيد لآدم حتى 
أخرجه من جنة الخلد وأهبطه إلى تلض فانتقل ميدان الصراع من السماء إلى الارضء قال 


مج + 


تاي ص16 الل انيد تور عا س1 كرف الْارْضٍ مُسَتَفَرُوَمَتَمَ لحن 4 الأعراف:24. 
وبعد هبوط آدم عليه السلام ظلت أجيال من الناس على النور والهدى والإيمان حتى استطاع 
الشيطان أن يؤثر فيهم فأغواهمء» فانحرفوا عن التوحيدء واندرست معالمه؛ فبعث الله رسله 
مبشرين ومنذرين» فحدث الصراع بين الأنبياء وأقوامهم الظالمين!!) 
أسباب الصراع بين الأنبياء وأقوامهم الظالمين: 

لم يخلق الله عز وجل الخلق كله مؤمنين» كما لم يخلقهم جميعاً كفاراً ملحدين؛ لذا وُجِدَ 
إيمان وكفرء خير وشرء حق وباطل» عدل وظلم» حتى تتحقق سنة التدافع في الأرضء والا 
لفقدت الحياة حلاوتهاء وانعدمت لذتهاء وإن دفع الباطل بالحق هو من أعظم الميادين وأوسعه 
لات الهدة. 

وعند الحديث عن أسباب الصراعء لا بد من الحديث عن أسباب الصراع بين الأنبياء 
عليهم السلام وأقوامهم:- 
أولاً: كونهم بشراً مثلهم: لقد طعن أقوام الأنبياء في نبوة أنبيائهم ثلاثة مطاعن: الطعنة الأولى: 
أنهم بشر مثلهم» يأكلون ويشربون» ويتزوجون ويتناسلون» مثلهم مثل غيرهم من البشرء والطعنة 
الثانية: أنه لم يتبع الرسل إلا أراذل الناس وأسافلهم» وأدناهم عقلاً وجاهاً وسعة ومالاً»ء والطعنة 
الثالثة: أنهم لا يرون لهم زيادة عليهم في العقل والمال والجاه والرياسة» قال تعالى: «إقَقَالَ 


< 7 


لمكا اير تك رومن يمو مَائكَإِلرَولتَوَمَائبك يمك إلا الت هُءْأرا بات 
لأَهِوَمائريْ معان ف بل تدك كيرت 4 [هود:27]. 

ثانياً: كبر الملأ واستعلاؤهم: قال تعالى: لوَمَاتيك يمك إِلَّا ايت هْْأَرَاذًِا يادوت 
أذ 4 [هرة:4127 يقل الشبيد. سيد قطي هذه نقهنة أكذلك. قوجه دانم من السلا العاليخ 


لجموع المؤمنين.. أنها لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات. ومن ثم فهي متهمة في اتباعها 
واندفاعهاء ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نهجهاء ولا أن يسلكوا طريقها. فإذا كان الأراذل يؤمنون» 


7 1 


1- انظر العودة» الصراع بين الحق والباطل» مقال سابق. 
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فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا إيمان الأراذل ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون17)؛ إن هؤلاء القوم 
يقيسون الأمور بمقياس خاطئ فصاحب الفضل من يملك المال» وصاحب الفهم من يملك 
الجاهء وصاحب المعرفة من يملك السلطة والأمرء إن هذا المقياس وهذا الفهم الخطأ يسير عليه 
كبراء القوم وكفارهم من زمن نوح عليه السلام إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثالثاً: تكذيب أنبيائهم وأتباعهم المؤمنين: من التهم التي تقذف في وجوه الأنبياء وأتباعهم, 
اتهامهم بالكذب والبهتان على الله ذلك عندما تسقط من أيدي الملأ الكافرين الحجج والبراهين 
والأدلة» قال تعالى: «إبَلَ تبي كيرت 4 [هود:27]. 

رابعاً: الملائكة في نظرهم أولى بالرسالة: "إن هؤلاء الظالمين المكذبين بآيات اللهء العادلون به 
الأنداد والآلهة» مهما جتتهم من الآيات البينات والمعجزات الخارقات يا محمد سيقولون لك هَلا 
نزل عليك ملك من السماء يُصَّدقك على ما جئت به» ويشهد لك بحقيقة ما تدّعي من أنَّ الله 


أرسلك إلينا!"2 قال تعالى: «إوَوَااوَلَد أل َه مل اَن لمر هر ل 
كروت 4 [الأنعام:0!]8) 


خامساً: دعواهم أن ما جاء به الأنبياء لم يسمعوا به في أباءهم الأولين: وإذا قيل لهم اعملوا 
بما أنزل الله في القرآن من تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. قالُوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
أباعناء أولو كان جهالاً ؟ فكأنه نهاهم عن التقليد وأمرهم بالتمسك بالحجة. قال تعالى: 
00 أما أدول َه قَالُوأ بَلْتَيمْ مَآأْلَْيََاءَكيهِ َم ركان ءا أَقُمْدَلِ 
ون سَيَعاولَايَ عدوت 4 [البقرة:170]. 

سادساً: اتباع الأهواء والشهوات: من المعلوم أن اتباع الأهواء والشهوات تحول بين المرء 
واتباعه للحق الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام وإن اتباع الهوى يؤدي إلى الفرقة والاختلاف 
والنزاع» قال تعالى: «وكدوأ سبوا موه ول مره مسي # [القمر:3]. قال أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه: 'إنّ أخوف ما أخاف عليكم طول الأملء واتباع الهوى : فأما طول الأمل 
فينسي الآخرة » وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق4) 


1- قطبء في ظلال القرآن (1872/4). 

2- الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (266/11). 

3- انظر الصراع بين الحق والباطل» ص189-184. 

4- البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردِي. شعب الإيمان. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد. الرياض: مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» 1423ه - 2003م. (173/13). 
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سابعاً: اتباع الحكام الجبابرة الظالمين: إن قضية اتباع الحكام الجبابرة الظالمين والخوف منهم 
ومن سلطانهم موغلة جذورها في القدم» ولعل المثال البارز في هذا الباب هو فرعونء الذي لم 
يعتبر نفسه حاكماً وملكاً فقطء بل اعتبر نفسه إلهاً يأمر ويُشرعء» وأن جميع الناس عبيدٌ له» وأنه 
هو الذي يهذيهم إن الرشد وال “الطزيق. النستي :01639 فون مآ أرب الدما زف مما 
أَمَدِيكم ِل سَيِيِلَ أَليشَادِ4 غافر:29 ولكن دائماً أبدأ تكون عاقبة الجبابرة والمتكبرين 
والظالمين الخسران في الدنيا و الأخرة» ولا يقتصر هذا الخسران على الجبابرة الظالمين فقط بل 
5 أعوانهم لفن أنتوا تتصدين وأقندة :ميقة'فال'تعاتى: م 2 مر 


آ آ آ تمه 


َه َوَعَصَوَاوس]ه راتوأ َكل بي رحد © وَأْبّوأ ف هَذِو لديا كم ومَالْيمَةٌألنَءَ 


2 لبعد لعا قور هوج هود :60-59. 

ما أشبه أصحاب العقيدة والدعاة اليوم مع من يدعونهم من الحكام والوجهاء وأصحاب 
النفوذ بما كان عليه الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم» اليوم معظم شعوب الأرض لا تدركء؛ لا 
تعي» لا تفهم» وأصحاب المال والنفوذ والسلطان هم أصحاب الفضلء والفهم» والإدراك» 
والمعرفة» فذو المال أفضلء وذو الجاه أفهم» وذو السلطان أعرف7'؛ ويقال عند كل داع إلى 
اللهء وشرعه» وتطبيق منهجه.» أنه رجعيٌ متخلفء أو إرهابي متشددء يجب قتله وإفنائه» قبل أن 
يمتد خطره ويستفحل شره في البلادء وأصبح كل داع إلى الحرية» والكرامة» واحترام إنسانية 
الإنفان كن كقاهيه التتحوة, سار لا قور راء: نكن كر امه انيد جك يقر قلة امن الوط جحل 
حقوق الإنسان» والذي يطالب برحيل رئيسء أو وزيرء أو مسؤول متهم بالقتل» والفساد» وابتزاز 
الأموال» ثقام لأجله الحروب» وثخرب البلادء ويُشرد العباد» ويُجند الإعلام للقول بأن هناك 
مؤامرات حِيكت في الظلام» تتربص بالبلاد» وبالرئيس» وبذي السلطان» ولقد أقسم صاحب 
الأمر على القضاء عليها في التو والحال» فَتُقصف المنازل فوق رؤوس العباد» ويُهجر أصحاب 
الأرض والأوطانء وما أستغرق بنيانه سنواتٍ طوالء يُهدم في ثوان» ثم يطل أعوان الشيطان أن 
الحمد لله قضينا على الإرهاب» ومن أراد البلاد والسلطان بسوء الحال. 
أسباب الصراع بين الناس بعضهم مع بعض: 
أولاً: عدوا إبليس لبني 0 وتوعده بإضلالهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا: قال تعالى: طقال 


211 3 


يَمآ َي كنك ن جر رطق يقر ج ذُلَبيحمْيقِ َهِ دَق حَإْفِهر كن يَمروين 


1- انظر قطبء في ظلا ل القرآن (1872/4). 
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سَمَلِهِروَا يدت عَم ا دين # الأعراف :9. فهذا عدو الله إبليس يتوعد بني أدم؛ فيقسم أنه 
سيصد الناس عن دين الإسلام» ويزين لهم الدنياء ويدعوهم إليهاء ويشهي لهم المعاصيء 
ويشككهم في الأخرة» فيخبرهم أنه لا بعثء ولا حسابء, ولا جنة» ولا نار» وأما الحق فيشككهم 
فيه» وأما الباطل فيخففه مر ويرغبهم فيها'). بل إن من غايات إبليس 0 البشرية في ه. 


تريد 
ارا 0 
وح نْالصَكؤةَ فمَلْ أَشْمُنِيَهُونَ» المائدة:91. 
وفي إطار الصراع الشامل بين الخير والشرء ومعسكر الإيمان ومعسكر الكفرء وبين الصالحين 
والظالمين» يستعمل الشيطان في سبيل هزيمة المؤمنين أساليب متعددة منها؛ نشر الخوف 
والذعر فيما بين المؤمنين» قال تعالى: ل إِنَّمًا يلين ده نوكه ملعا حاف هْرْوَحَافْدِإن 
كُسْمُؤصِينَ4 [آل عمران:175] قال مجاهد: 'يخوفكم بأوليائه وأولياؤه الشياطين» يخوفهم 
بالفقر"7) والخوف إذا استبد بالإنسان يفقده كل قدرة على المبادرة» ويشل تفكيره» ويجعله ضمن 
مخططات الغير» فلا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً. 
ولم يكتف إبليس بذلك بل قام على نشر الإشاعات الكاذبة والأخبار المحبطة قال تعالى: 
دِمَادَاجهراً و ا 0 د به وَلَوَمَدُوهْالَ ليسول وَاِكَ وَل لامر مِنْمُمَ لحَلِمَهُ 


لذن يسَتَنظوية: نهر وق ور فصل ألو ع1 َك وَيَحْمَكُهُر لبعد بتكا شيط ِلَاقيكا»4 
[النساء:183]» فيه دلالة على أن نشر الإشاعات الكاذبة ما هي إلا من فعل الشيطان وكيده من 
أجل تخذيل المؤمنين وإضعافهم» فيعدهم بالنصر على 0 ويمنيهم بالغنى والرفاهية 
والثراء» قال تعالى:9 7 وما يسرم يَعِنُمْدالقَ يطو لدم شورا) النساء:01]120 

ثانياً: كشف العورات وما يجر ذلك من الفواحش: فإن كشف العورات أساس كل فتنة» قال 


الحكة 


تعالى: بق ءام بيتك اقطان كما أَخْرَجَ وترون الج يَنِمُ عَنْهمَالَِاسَهُمَا 


1- انظر السمرقنديء؛ بحر العلوم (506/1). ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (395-394/3). 
2- ابن جبر» أبو الحجاج مجاهد. تفسير مجاهد. تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل. ط1. مصر: دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» 1410ه- 1989م. (262/1). 


3- انظر طرق الشيطان الرجيم في إضلال العبيد. موقع اسلام ويب. 
-0أءة »1161 2-ع30م7 مذام.»اع 21203010 /رأع١.‏ طاع/10 3 |5. /لاللاللا// : مأأط5 11490 
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مِبوََ4 الأعراف:27. كانت قريش ابتدعت لنفسها ا على بقية العرب الذين يفدون لحج 
البيت الحرام» ذلك أنهم هم وحدهم لهم حق الطواف في ثيابهم» وأما بقية العرب فلا تطوف في 
ثياب لبستها من قبل؛ يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء إلا إذا 
أعارتهم قريش ثياباً أطلقوا عليها -ثياب الحمس- ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه» ومن معه 
ثوب جديد طاف فيه. ثم يلقيه فلا يتملكه أحد! ومن لم يجد ثوباً جديداًء ولا أعاره أحمسي ثوباً 
طاف عرياناً! وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر.. 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل. وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من ٠‏ تلقاء أنفسهم» عد فيه 


أ 021 8 


آباءهم!!)» قال تعالى: «إوَإِدَافَ مَْأْكبِحِعَة يدا ءلهَء نا وله مكايا قل أنه 
بقعم نعو عل دما لَاتدكْنَ4 الأعراف:28. هذه جاهلية قريش تعالوا نقارنها بجاهلية 
اليوم: هناك دعوات محمومة تنادي بالعري والتعري» فالتعري الجسدي أصبح في وقتنا الحاضر 
دليلآً على التقدم والحضارة والرقي» فهناك مخططات صهيونية لضرب العالم الإسلامي من 
الداخل» عن طريق تحرير المرأة من حجابها وزيها الشرعي؛ لتصبح متعة للمارة والنظارة في 
الشوارع والأسواق» حتى أصبحت المرأة مادة الإغراء الوحيدة» في الأفلام السينمائية» والصحف» 
والمجلات؛ والإعلانات التجارية» هذا بالإضافة إلى مسابقات الجمال» وغيرها من مسابقات 
الطرب والغناء التي شغل العالم الإسلامي والعربي بهاء التي تدعو إلى الاختلاط» والتبرج» 
والاهتمام بكل ما هو دنيء» وليس بذي قيمة» وسلخ الإنسان المسلم والعربي من إنسانيته» فلا 
يفكر إلا في كيفية إشباع رغبته وشهوته. 

ثالثاً: المعاصي وما تجلبه على بني آدم من الشْوّم وخسران الدنيا والآخرة: إن المتأمل في 
حال الأمة يرى العجب العجابء فما تركت من ذنب أو معصية إلا واقترفتها الأمة» فلقد انتشر 
الشرك» والفسوق؛ والعصيان قال تعالى وما دنَس وَلَْحَرَضتَمَومِنينَ [يوسف:103]: 
وموالاة الكفار والركون إليهم» ومفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة» وحمل السلاح على 
المسلمين وقتلهم ظلماً وعدوانء قال رسول الله ي: 'مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةء وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ 


1- انظر الرازيء التفسير الكبير (228/14)؛ قطبء في ظلال القرآن (1277/3). 
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يَنْصُرُ عَصَبَفَ فقتِلَ فَقِثْلَةٌ جَاهِلِيَئ وَمَنْ حَرَجَ عَلَى أُمّتِيء يَضْرِبُ بَرُهَا وَفَاجِرَهَاء ولا يَتَحَاشَى 
مِنْ مُؤْمِنِهَاء ولا يَفِي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَسَ مِنَي وَلَسْتُ مِنْهُ7). 

ومن الذنوب والمعاصي التي ابتليت بها الأمة انتشار السحر والعرافة والكهانة» قال رسول الله 
ي: 'مَنْ أَتَى عَرَاقَا هََأَلَهُ عَنْ شَيْءء لَمْ ثقْبّل لَهُ صَّلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْنَ27), واتخاذ المعازف والقينات 


5 3 ا اس مج هم امد > وى اس سا امه سجس و وا 
قال تعالى: « وَهِنَ ألنَّايس مَن يَشْيَرّ لَهَوَأَحوَيثِ فيض لْعن سَييل الله برعل ويسَحِدَها هرو 
24 -- 

أوْلْيِكَ لهم عَدَابٌ مّهِينٌ # القمان:6]؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: مإوَهِنَ 


- 


لئاس مَن يَشَيرَى لَهَوَكَلْدِيثِ 4 قال: "هو والله الغناء'77)» وشرب الخمور ولبس الحرير قال 
رسول الله 7: 'لَيَكُودنَّ مِنْ أُمّتِي أََْامٌء يَسْتَحِنُونَ الجر وَالحَرِيرَء وَالحَمْرَ وَالمعَازِفء وَلَيَئْزِنَ أَقوَام 
إِلَى جَنْبٍ عَلَمِ يَرُحُ عَلَيْهُمْ بسارحة لَهُمْ يَأَِيِهِمْ - يَعْنِي الققيز - لِحَاجَةٍ فيَفولُوَ: ازجع إِلينا 
َدَاء فَيْبِيتُهُمْ الله وَيَضَعْ العلمَ وَيَمْسَحْ آخَرِين قِرَدَةَ وَحَتازِيرَ إلى يَوْمِ القيَامَةِ7)» وانتشار 
الكذب», والخيانة» والفجورء وضياع الأمانة» والرويبضة يتحكم في أمر الناسء قال رسول الله 
: 'سَيَأتِي عَلَى النّاسِ سئواث حَدَاعَاتْء يُصَدَقْ فيها الْكَاذب وَيُكَذْبْ فيا الصّادقء وَيُؤْتَمَنْ 
فيهَا الْحَائْنُ وَيُخَرنُ فيها الْأَمِينُ وَيَنْطِقْ فيها الرُوَيْيِضَهُ. قيل: وَمَا الرُوَيبْضَةُ؟ قَالَ: 'الرَجُلُ 
التّافُ في أَمْرِ الْعَامَّة77. إلى غير ذلك من الأمراض التي ابتليت بها الأمة الإسلامية من فساد 
مالي وإداريء وانتشار البنوك الربوية» والسرقة» والزنى؛ واللواط» وانتشار الأمراض الجنسية التي 


اه سادا له 


لم تسمع بها البشرية من قبلء قال تعالى: «إوَلْوطَا إِدْقَالَ لِمَوَمِيد إنَح تنو الْتحِقَة 


آ# ا مه 


مَاسَبَقَ يها مِنَ أَحَينَألْعكمِيرت 4 العنكبوت:28. 


1- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» 
3 رقم الحديث 1848. أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي 
هريرة رضي الله عنهء 326/13: رقم الحديث 7944. 

2- مسلم: صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة واتيان الكهان» 1751/4: رقم الحديث 2230. 

3- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (330/6). 

4- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
(107/7): رقم الحديث 5590. 

5- ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجة» (5ج). تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل 
مرشدء محمّد كامل قره بللي» عبد الأطيف حرز الله. ط1. دار الرسالة العالمية»ء 1430 ه - 2009م. أبواب 
الفتن» باب شدة الزمان» 162/5: رقم الحديث 4036. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الألباني في صحيح 
الجامع 3650: حديث صحيح. 
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رابعاً: النزاع والاختلاف والفرقة: وحدة صف المسلمين واجتماع كلمتهم من أهم الواجبات التي 
أمرنا الله بهاء كما أنه جل في علاه د من الفرقة والتنازع والاختلاف قال تعالى « وَل 
سَلرّعوا فَتَفْسَلُواً ودف كر و أله مَعَ مَمَ ألصَّايريت 4 الأنفال:46: وقال 
أيضاً: :« قير يل أت جيك 151 دمت أنه يكم إذكْز لد تلك 


طش يل مج ساسا 2 ا 


بيرت قاو 04 مسحب بيْعمدوء حو و و ناونعل سَفَاح مَرَوَطَ لكر َأسَكوْمع كلدي 


م ر_ 


ألله كر ءَإِِيَوء حلي تَقَتَدُونَ 4 آل عمران:103ء في هذه الآية يذكر الله غَللةٍ عباده 
المسلمين بنعمته عليهم بتأليف قلوبهم» وتوحيد صفوفهم تحت راية الإسلام» بعد أن كانوا 
متفرقين ومختلفين ومتنازعين؛ فكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله منها بنور الإسلاء!!) 
ولقد أخبر النبي 5 عن حال المجتمع المسلم عندما يسوده الحب والرحمة والائتلاف. 
قال رسول الله يَِ: 'مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْء وَتَرَاحُمِهِمْء وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشتكّى مِنْهُ 
عُضُْوٌ تَدَاعَى لَهُ سائر الْجَسَدٍ بِالسنّهّرٍ وَالْحُمّى")؛ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: 'الْمُْوْمنُ 
لمن كيني بَْضمة بَعْضًا37). 
والذي ينظر إلى الأمة الإسلامية اليوم يرى كيف أن أوصالها مقطعة» ويجد الفرقة والتنازع 
واضحاً في واقع المسلمين» أصبحنا شيعاً وأحزاباً يذيق بعضنا بأس بعضء ضسفكنا دماعنا 
وشردنا إخوانناء وأكل القوي منا الضعيف فاستحقينا ما نحن فيه من العذاب والهوان» وصدق 


فينا قول الله عز وجل:« ولا كان توأ وتَكأ ]بد مَاجََهْرُ ليت وَأوْلَيِكَ لمر 


عَدَابٌعَظِيدٌ # آل عمران:105» في وقت أحوج ما نكون فيه يدا واحدة» وقلباً واحداً على من 
أراد بنا شراً من أعداء هذه الأمة» لقد تداعت علينا الأمم وأصبحنا لقمة سائغة» سهلة» لأننا 
تركنا ديننا ولم نتبع أوامر الله ورسوله؛ ولهثنا وراء شهواتنا وعرض من الدنيا زائل» وظلم بعضنا 
بعضاًء قال رسول الله : 'يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأمَمْ مِنْ كُلّ أَقْق كَمَا تدَاعى الْأَكَلَهُ عَلَى 
قصعتِها". قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهء أَمِنْ قِلَِّ با يَوْمَئِذِ؟ِ قَالَ: أَنْتُمْ يَوْمَئْذِ كَثِيرَه وَلَكِنْ تَكُونُونَ 


- انظر قطبء في ظلال القرآن (432/1). 
2- شلك هيديع فبك » قاب اقب والفئلة والاداك» يأب" قرائك «المومفين وتناطفيخ وكعاضيده» :1999/4 
رقم الحديث 2586. ابن حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن النبي 22 
0 ررقم الحديث 18373. 
3- المرجع السابق» نفس الصفحة:؛ رقم الحديث: 2585. 
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عْنَاءَ كَعْتَاءٍ السنَيلِء تُتْتَرَعٌ الْمَهَابَهُ مِنْ قُلوب عَدُوَكُمْ وَيَجْعَلُ في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ". قَالَ: قُلَنَا: وَمَا 
الْوَهْنُ؟ قَالَ: 'حَُبُ الْحَيَاة وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ!). ومن حديث رسول الله كك يتبين لنا أن سبب 
الاختلاف والفرقة والوهن» هو حب الدنيا والحرص عليهاء والطمع فيهاء وان التنافس عليها هو 
الذي فرق بين الأب والابن» والزوج والزوجة» والأخ وأخيه» بل أوصلهم ذلك إلى القتل» وسفك 
الما د وغيرها مخ الفضناتب العظيية: 

خامساً: ظهور البدع واختلاطها بالسنن: مما لا شك فيه أن التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام 


بهما فيه النجاة من الوقوع في البدع والضلالء قال تعالى: 98 وَأ ل 


أتخرة وا تيأ الشئل تميق يون سبيرؤ- لي وَصَدك بد لطر تتثرة » 


الأنعام:153: ع عن ابن عباس7) قوله في تفسير هذه الآية: 'أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم 
عن الاختلاف 27 00 أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله 
ونحو هذا0. قال مُجَاهِد): "السبل هي البدع والشبهات والضلالات0©. وقد أوضح ذلك 
رسول الله يق فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: قال: 'خَط لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
فق خضا + ثم قَالَ: 'هَدَا متبيلُ الله" كُمّ خط خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِه ثم قَال: 'هَذهِ سُبْلٌ 


- قَالَ يَزِيدُ: 0 ب 2 كل متبيلٍ مِئها شيْطَان يدعو إِليْهه ثم قزاً: « وَأننَ مَْدَا رط 


و 5 07 و 0 تَنَبِعُوا سبل فَتَفَدَقّ يعن #/الأنعام :)2 . مما سبق نجد أن من 


1- حنبل» مسند الأمام أحمدء مسند الأنصارء من حديث ثوبان» 82/37: رقم الحديث 22397. قال شعيب 
الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد بأحكام الأرناؤوط. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 133/22: رقم الحديث 
0 : الحديث إسناده حسن. 

2- ابن عباس: هو حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله ك8 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشمء» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر القرشيء الهاشميء المكي» الأميرء ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين. سير 
أعلام النبلاء» (332/3). 

3- الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (438/11). 

4- مجاهد: هو مجاهد بن جبير وهو مولى قيس بن السائب بن أبي السائبء وكان السائب شريك النبي 45» 
ثقة» فقيه» عالم» كثير الحديث. مات مجاهد وهو ساجدء سنة ثنتين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء (454/4- 
5). 

5- تفسير مجاهدء ص331. 

6- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 207/7: 
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أعرض عن الكتاب والسنة انحرف عن الطريق المستقيم» وغرق في ضلال البدعة فلا هدى ولا 
اعد 

ولعل من أهم أسباب ظهور البدعة ما يلي: 
1- الجهل بأحكام الدين: إن سوء فهم القرآن الكريم والسنة النبوية» وعدم معرفة أقوال السلف 
هما السبب الرئيسي في ظهور البدعء فكلما امتد الزمن وطالء وبعد الناس عن آثار الرسالة؛ 
قل العلم» وفشى الجهلء كما أخبر بذلك النبي بقوله: 'أُوصِيكُمْ بتقى اللَّهِ وَالسسّمْع وَالطّاعَةَء وَإنْ 
الرَادِينَ الْمَهْديّينَ قتَصَمَكُوا بها وَعَصْنُوا عَلَيَْا بالنوَاجِذ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأَمُورٍ قإِنّ كُلَّ مُحدَثَةِ 
بدْعَةٌ وك بدعَة ا لان نان أبو حاتم: "في قوله يَل: 'فَعَلَيْكُمْ بسسُنَّتِي" عند ذكر الاختلاف 
الذي يكون في أمته؛ بيان واضح أن من واظب على السننء وقال بهاء ولم يعرج على غيرها 
من الآراء» من الفرق الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمنه"7). وعنه ك4 أيضاً قوله: 'إِنَّ الله 
لا يَقْبِضٌ العلّمَ انْتِرَاعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الدّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ العلْمَ بِقَيْضٍ العْلَمَاء حَتَّى إِذَا لَمْ يَثْرِْكَ 
عَالِمَا انَحَدَ النَّاسُ رُعُوسَا جُهَالُا شَْئِلُوا فأفتَوا بغَيْرٍ عِلْم فَضَلُوا وَأضَلُوا'(3) 

إن محاربة البدعة ومقاومتها لا يكون إلا بالعلم والعلماء» فإذا فقد العلم والعلماء ظهرت 
البدعة وانتشرت ونشط أهلها. 

2- اتباع الهوى: قال تعالى: مإ أَوَوَيتَ م م ههه هوه وَأصَرَ نَع علِوَبع1 ست سَمُعِهه وَقَلبفه 


1م تمضو تدبو راتت ركمو الجفية::2. 


المعروف بسنن الدارمي. تحقيق: نبيل هاشم الغمري. ط1. بيروت: دار البشائرء 1434ه - 2013م. كتاب 
العلم»؛ باب في كراهة أخذ الرأي» قال شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد بأحكام الأرناؤوط 292/1: رقم 
الحديث 4142: الحديث اسناده حسن. 

1- ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
(18ج). حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالةء 1408ه - 
8م باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلاً وأمراً وزجراًء ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي 
تفترق عليها أمة المصطفى يِه 179/1: رقم الحديث 5. قال الترمذي: حسن صحيحء وصححه الحاكم 
1/,: ووافقه الذهبي. قال الألباني في صحيح الجامع 1353: حديث صحيح. 

2- المرجع السابق نفسه. 

3- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» 31/1: رقم الحديث100. مسلم: صحيح 
مسلمء كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» 2058/4: رقم الحديث 2673. 
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إن البدعة هي نسيج الهوى؛ وإن اتباع الهوى أصل كل شرء وأساس أي انحراف عن 
الصراط المستقيم» فما من فتنة وقعت إلا كان من ورائها أهواء الأنفسء قال ابن القيم : "إن 
الهرّى ما خالط شينًا إلا أفسده؛ فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه 
من جملة أهل الأهواءء وإن وقع في الزهدء أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع 
في الحكم؛ أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحقء وإن وقع في القسمة» خرجت عن قسمة 
العدل إلى قسمة الجورء وان وقع في الولاية والعزل» أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين؛ 
حيث يولي بهواه» ويعزل بهواه» وان وقع في العبادة» خرجت عن أن تكون طاعة وقربة» فما 
قارن شيئا إلا أفسده(1). 
3- التعصب للآراء والرجال: قال تعالى: إوَإِدآ يِل لَمُمْآتَيِعُوأ مآ أَنولَ أ ْمَل تي مآ 

5 

اكه با كان َف دَلَايعَ قن يادوت 4 البقرة:170. هذا هو 
شأن المتعصبين في كل زمان ومكانء إذا دعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه احتجوا بآبائهم؛ 
وأجدادهم؛ ومشايخهم؛ ورؤساءهم؛ وأسيادهم» ومذاهبهم. 

من أخطر العصبيات التعصب في الدعوة مبررةً باسم الدين؛ فتجد أكثر الدعوات 
الإسلامية المعاصرة تعتمد على الفكرء والثقافة» والحركة» أكثر من اعتمادها على العلوم 
الشرعية والعلماء: 


4- التشبه بالكفار: قال تعالى حكاية عن بني إسرائيل: «#وَجَوَؤْنا ببق إسَرَآِ يل الْبَحْرَةَ 
عل وو وتسشووغة انكر اه ازا تحرص لبجل 1 إنها كنا اليه 6ل 
إِنَكْرَ وم يَدَهَلوْنَ 4 الأعراف:138. قال رسول الله ي: لَتْبَعْنَ سَتنَ مَنْ كَان قَبْلَكُمَ شِبْرًا 
شِيَْا وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَتَّى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٌ تَبِعْتُمُوهُمْ"” قُلَتَا: يَا رَسُولَ اللّهء اليَهُودُ وَالنّصَارَى؟ 
قال "لوخ امار لقد أخبر الصادق المصدوق عن ما يجري في واقعنا اليوم من اتباعنا لليهود 
والنصارى في المأكل؛ والمشرب» والملبس» والأعياد» والاجازات. حتى صار في اعتقاد الكثير 


1- ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1403ه- 1983م. ص474. 

2- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله 5 التتبَعْنَ سَدّنَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ' 
09 : رقم الحديث 7320. مسلم: صحيح مسلمء كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء 2054/4: 
رقم الحديث 2669. 
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من شبابنا أن أكثر الناس تمدناً وحضارة وتقدماً هو من تشبه بالغرب» وسار على نهج حياتهم 
في كل شؤونه. 
سادساً: غربة الحق واستعلاء الباطل: إن أهل السنة غرباء في زمن تكالبت عليهم الأعداء من 
أهل البدع؛ لقد أصبح الحق في بلادنا غريباً» قال رسول الله 25: 'بَدَأ الْإِسْلَامُ غَرِييّاء وَسَيَعُودْ 
كَمَا بَدَأْ غَرِيبَاء فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءِ7!). وعنه يِ قال: 'طوبى للغرباء' قلنا: وما الغرباء؟ قال: 'قوم 
صالحون قليل» في ناس سوء كثيرء من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم"7). وفي هذا دلالة على 
قلة عددهم, وقلة المطيعين لهم» وكثرة مخالفيهم» والعاصين لهم. قال ابن رجب: 'وهؤلاء الغرباء 
قسمان: 
أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد الناس. 
والثاني: من يصلح ما أفسد الناس من السنة» وهو أعلى القسمين وأفضلها©. 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي/): 'إني أدركت من الأزمنة زماناً عاد فيه الإسلام 
غريباً كما بدأء وعاد وصف الحق فيه غريباً كما بدأء إن نزعت فيه إلى عالم وجدته مفتوناً 
بالدنياء يحب التعظيم والرياسة» وإن نزعت إلى عابد وجدته جاهلاً في عبادته» مجذوماًء صريعاًء 
عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى سطح في العبادة» وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاهاء 
وسائر ذلك من الرعاع فقبيح» أعوجء» وذئاب مختلسة» وسباع ضارية» وثعالب جارية. هذا 
وصف عيون مثلك في زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة(©. 

فكيف لو أدرك هذا زمانناء حيث مُنعت الصلاة؛ وضبيعت الأمانة» وفشا الربا» وامتحل 
الكذب؛ واستخف بالدماء» وامتعلي في البنيان» وبيعَ الدين بعرض من الدنياء وشّربت الخمورء 
وعُطلت الحدودء وقْطّعت الأرحام؛ واستحلت المعازف والقينات» وظهر الجورء وكثر الطلاق؛ 


1- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء وأنه يأرز بين 
المسجدين» 130/1: رقم الحديث 232. 

2- الطبراني: المعجم الأوسط 14/9: حديث رقم 8986: ابن حنبل: مسند أحمد بن حنبل 86/8: حديث رقم 
2 . قال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

3- ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. مجموع رسائل الحافظ. تحقيق: أبو مصعب طلعت 
بن فؤاد الحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 1424ه- 2003م. (320/1). 

4- أحمد بن عاصم الأنطاكي: هو الإمام» القدوة» واعظ دمشقء الزاهد» جاسوس القلوب» يخرج كل الشك من 
القلب. انظر سير أعلام النبلاء (410-409/11). 

5- الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياءء (10ج). بيروت: دار الكتاب العربي» دار الكتب العربية» 1409ه- 1988م. (286/9). 
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وكُذب الصادق وصّدّق الكاذب, وخُوَنَ الأمين وأتمن الخائن» وصار الحفاة العراة ملوكاً» وتشبه 
الرجال والتشام .وتقبيك القساء بالرحال: وشغرظ: الفسائحد. وأكرفت: وخريت؟ القلوري: تلقف 
وكثرت الجيوش واُتعبدت العباد والبلاد» ولَّعَنَ أخر هذه الأمة أولهاء فماذا ننتظر؟ إلا خسفاً أو 
دكا أو قذفا. 
سابعاً: كثرة الأموال: إن المال نعمة من الله عز وجلء» وهو عصب الحياة وشريانها الدافق» وهو 
زينة الحياة الدنيا وبهجتهاء قال تعالى: 9 ألْمَالَُوَاَلَوْنَ زيكةٌ أَْْيَةِ تيا 4 الكهف:46, 
والناس حياله مقسومون إلى قسمين: قسم يخدمهم المال» وقسم يخدمون المال. أما من يخدمهم 
المال فهؤلاء لم يُطغهم المال» ولم يفتتنوا به» بل كان عوناً لهم على طاعة الله ورضاهء كسبوه 
في حلال وأنفقوه في حلالء وكان المال في أيديهم وليس في قلوبهم» لم يستحوذ عليهم ولم 
يأسرهم» فالمال هنا نعمة وأي نعمة؛ نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما القسم الثاني: من 
يخدم المال: فهؤلاء عبيد له» خادمون له» تعبوا في جمعه وحفظه:ء فأنساهم ذكر الله وتمكن من 
سويداء قلوبهم» فعاشوا في شقاء وتعاسة وهم لا يعلمونء قال رسول الله يلِِ: 'تَعِسَ عَبْدْ الدَيئَارِء 
وَعَبْدُ الدرْهَم» وَعَبْدُ الخييصة» إِنْ أَعْطِي رَضِي» وَإنْ لَمْ يُغْط ستخطء تعس وَانْتَكَسَء وَإِذَا شيك 
قلا انتق'17). وأقسم الحسن البصري قائلاً: 'مَا 1 أَحَدْ الدَرْهَمَ إلَّا مد 22,61 

إن المال فتنة» وما أعظمها من فتنة» ولقد ابتليت أمة سيدنا محمد يل بهذه الفتنة» قال 
رسول الله 46: 'إنّ لِكُلَّ أمّة فثتة وَفثتةٌ أُمَتِي المَالُ"9)» إن المال فاض في أيدي المسلمين» فهل 
شكروا الله على هذه النعمة؟ لاء لقد طغواء وبغواء وفجرواء وظلمواء وكفروا بنعم الله عليهم» لقد 
أودعت أموال العرب في بنوك الغرب» "وقد بلغ مقدار هذه الأموال تريليون دولار» تقبع في 


1- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل اللهء 34/4: رقم الحديث 
7. القزويني: سنن ابن ماجة» كتاب الزهدء باب في المكثرين» 248/5: رقم الحديث 4135. 

2- الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (152/2). 

3- انظر قصة قارون: موقع سماء الإسلام 1429/6/16ه. 

2100-5 مام اتهاع نا5ع راععع م5 /أع0 . /إكاكم15|3// :مأغخط 

4- حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الشاميين» حديث كعب بن عياضء 15/29: رقم الحديث 
1 الترمذي: سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المالء 569/4» رقم 
الحديث: 2336» قال الترمذي: حديث صحيح غريبء وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2216: حديث 


كك 


مصارف نيويورك وسويسرا7). إن هذه الأموال المودعة في بنوك أوربا وأمريكا لا يمكن أن 
تسترجعء بالرغم من أنها مسجلة باسم مودعيهاء ويستطيعون نظرياً أن يستردوهاء ولكن الغرب 
عملياً لا يستطيع أن يرد عُشْرَ معشارهاء لأنّ اقتصاده المتأزم يعتمد عليها ولا يحتمل إعادتهاء 
ودعك من الهدر الخيالي لثروات تبذد في صفقات سلاح لا هدف ولا جدوى منها غير عملية 
الشراء لذاتهاء ولدفع عجلة الاقتصاد في أميركا وأوروباء كما لصفقات متعدّدة الأشكال 
كالطائرات الخاصة واليخوت والسيارات» وما لم يسمع به أحد من الاستهلاك ما فوق الرفاه(©). 
ولم يكتف العرب والمسلمون بأن أودعوا أموالهم البنوك السويسرية؛ بل بذروا ما بقي معهم على 
القنوات الفضائية التي لا تنشر إلا الفسوق والرذيلة» وكل ما هو ماجنء أو على المسارحء أو 
الأفلام السينمائية» أو بيوت الدعارة» وأخيراً وجد العرب باباً أخر لإنفاق هذه الأموال ألا وهو 
الإرهاب» فبدعوة محاربة الإرهاب يُشترى السلاح لضرب الشعوب وسحقها لأنها أرادت أن تعيد 


1- محمد مهاتير؛ كلمة رئيس وزراء ماليزياء المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق المال العربية» بيروت» (2 
/6/ 2004م). موقع عربي./60.أ1ه.2:216// :متكا 193820264/25/06/2004/1ممطلط. 


2- انظر شفيقء منير. الاموال العربية في الغرب لماذا؟ 2013/1/11م. موقع: الجزيرة نت. 
أعم. وععع32 زح الاللاننا/ /:مخخط/ 
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المطلب الثاني 
نماذج من السنن الإلهية في الصراع بين الصالحين والظالمين 


إن الكون كله مبني على دفع الله الناس بعضهم ببعض. وان بين الخير والشرء والعدل 
والظلم صراع دائم» والشر نفسه لا يمكن أن ينتصر مهما بلغت قوته وجبروته» لذلك سنأتي 
على بعض الأمثلة في التدافع منها: 
أولا: الصراع بين ابني آدم: 

إنه أول صراع في تاريخ البشرية» إنه صراع الأخوة» انتهى بأبشع جريمة عرفتها 
الإنسانية ألا وهي القتل» وقد جاءت تلك القصة لتبين أن اعتداء البشر على بعضهم البعض» 
وظلمهم لبعضهم البعضء متأصل فيهم» وقع في العهد الأولء 1 3 إلى وقتنا 
قرو لوكس سروم و َه بَاًأبَوَءَادمَ 


هن 0 00 1 52 7 كَل مرت -211 و د ل 
باحق اد قرا قريانا فتعَيَلمِنَ أحَرحِمَاوَلِمَ يتَقَبَّلْصِتِ 'حَرَِالَ لأقدَلنَكَ الما يتَقجَلُ 


- 


دو ال ل راك اناك إن أَحَا كله 


ل مم د م 2 سس ء آم اس 0 01 
َك الْعَِينَ © ريد أن د ا ا و 


© موعت لك تسد قل د قَقََهه ليح من يرن © معت َه ربا يبحت 
0 كك 1 ا هل ٍِ 
الْدسَّضِلِرِيَهُركَبِقَ ركسو | ا رت ا ب فور 
سَوَءَوَلّقَ بح عن ميت 4 [المائدة: 31-27]. 

لقد جُبل الإنسان على حب الكمال؛ وما يتبعه من حسد الناقص لمن يفوقه في الفضائل 
والأعمال » وكون الحاسد يبغي إن قدرء ما لم يَرَعْه الدين أو يمنعه القدرء وهو لا يبغي ولا 
يقتل إلا وهو يظن أن ذلك خير له وأنفع!')؛ فقد قصّ الله علينا قصة ابني آدم مبيناً لنا عاقبة 
الحسد والبغي والظلمء فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل؛ 
ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل» ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا 
والآخرة"). ذلك أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» 
وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى؛ فكان يزوج أنثى البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 


ا 000 ير ابن كثير (81/3). 
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هابيل دميمة» وأخت قابيل وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيه. فأبى آدم ذلك إلا أن يقَربا 
قرباناًء فمن ثقبل منه فهي له» فقَّرب هابيل وكان صاحب غنمء كبشاً هو أكرم غنمه وأسمنها 
وأحسنهاء طيبةٌ بها نفسه» وقرب قابيل وكان صاحب حرث أشر حرثه وأسوتهاء غير طيبة بها 
نفسه» فتقبل من صاحب الغنم ولم يُتقبل من صاحب الحرثء فقال قابيل لهابيل: لأقتلنك 
فأستريح منكء فتحّين الفرصة المناسبة فقتله» فوالله إن هابيل كان أشد الرجلين وأقواهم ولكن 
منعه الورع. فلما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يُدفن» فبعث الله غرابين اقتتلا أمامه 
فقتل أحدهما صاحبه, فحفر له ثم حثا عليه. فلما رآه قال: #أَعَجَرْتْ أنْ أكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغْرَاب» 
فدفن أخاهء فعلاه الله بندم بعد خسران!!). 


إن هذه القصة نموذج صارخ لطبيعة الشرء والبغي» والعدوان» والظلم الذي لا مبرر له 
سوى الحسدء والحقدء واللهث وراء شهوات النفس وحظوظهاء صراع بين باطل أراد أن ينتصر 
ولو بارتكاب جريمة نكراءء فيها اعتداء على حرمة الدم؟ وأي دم؟ إنه دم الإنسان لأخيه 
الإنسان...وفي المقابل يُقدم لنا نموذجاً رائعاً لطبيعة الخيرء والحبء والسماحة والطيبة» التي 
تتبع من الإيمان الصادقء وتقوى الله فينأى بنفسه أن يمس دم أخيهء ولو كلفه ذلك أن تزهق 
نفسه؛ طمعاً بما عند الله من المغفرة والثواب» إنه ذلك الصراع القديم بين الحق والباطل7©). 


ثانياً: الصراع بين لوط وقومه: 

إن انحراف قوم لوط انحراف لم تعرفه البشرية من قبل» إنه انحراف الفطرة» لقد كانت سنة 
الله عز وجل أن خلق الزوجين الذكر والأنثى» وجعل كل واحدٍ منهما مكملاً للأخرء ووفق هذه 
السنة جعل طريقة لاتصالهماء حفاظاً على امتداد النسل البشري» وخلق لهما شهوة عميقة» ولذة 
صادقة تستقيم وهذه الفطرة» ولكن قوم لوط تجاوزوا ذلك حتى وصلوا حد الإسرافء فإذا هم 
يريقونها ويبعثرونها في غير موضع الإخصابء فهي مجرد شهوة شاذة» فهو الشذوذ إذن 
والانحراف والفساد الفطريء قبل أن يكون فساد الأخلاق.. ولا فرق في الحقيقة» فالأخلاق 
الإسلامية هي الأخلاق الفطرية؛ بلا انحراف ولا فساد!”). قال تعالى في كتابه العزيز: 9 وَلُوطا 


ودج سه 


ذال لعَوَمِوة أَتَأنوْنَ الْفنَصِمَةَ ما َبَمَكم بِهَادِنَ أْحَد من يميت © انكر لمأو 


1- انظن ابن كتين تين القرآن النطيد :(90-82/3): 

2- انظر القوة الإيمانية ودورها في حسم الصراع بين الحق والباطل (دراسة قرآنية): ورقة مقدمة إلى مؤتمر 
الإشلام والتحديات المعاصرة فلسطين» غزة: الجامعة الإسلانية» (2007/4/3-1): 

3- انظر سيد قطبء في ظلال القرآن» (1315/3). 
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تحر - 
86 


اج جَالَ هوه من د دوت أليْسَاهِ بل أنشرووم مشرة كت ا 00 


0 


لوا أَخْرِجوَهُميِن قَريد ير راس يروت ب فَأنْجَيتَهوأَفَلهه إلا أمرا 
كات من الْغيرينَ © © رط ته عَليّهم مط دَأنظزَ كَيْقَ كن عَلقِبَةُ ا 


الأعراف:84-80. إنه نبي الله لوط عليه السلام» ابن 7 نبينا إبراهيم عليه السلامء بعثه الله 
نبياً إلى قرى: في أرض فلسطين المباركة؛ وَكُنَّ خَسْمًا: صَيْعَة وَصَغَرَةَ وَعَمْرَهَ وَدُومَا وَسَدُومَ 
وَهي الْقَرْيَةً العظمى7!)» "وسدوم كانت أحسن بلاد الله وأكثرها مياهاً وأشجاراً وحبوباً وثماراً"(2), 
ولقد كان من واجبهم أن يشكروا الله على ما أنعم به عليهم من النعم والخيرات» ولكنهم قوم 
كافرون ظالمون» جحدوا نعمة ربهم» وبارزوه بالكفرء والعصيان» وتكذيب الرسلء والإتيان 
بالفاحشة» تلك الفاحشة التي شاعت فيهمء ولم يعملها قوم قط قبلهم» فلقد اكتفى الرجال بالرجال» 
قال عمرو بن دينار7: 'مَا ثرا دَكَر عَلَى ذَكَرٍ حَتَّى كَانَ قَوْمْ لُوط7). و كذلك النساء استغنى 
ا ال م واد ص ب 0 رول حتى صنع ذلك 
أهل سدومء وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي©: الَوْلَا أنّ اللّهَه عَرَّ وَجَلَء قَصّ عَلَيَْا 


1- ابن جريرء تفسير الطبري (443/15). 

2- القزويني» زكريا بن محمد بن محمود. آثار البلاد وأخبار العباد ص202» دار صادر- بيروتء (د. ط)» 
(د. ت). 

3- عمرو بن دينار: من كبار التابعين. وهو الإمام الكبيرء الحافظء أبو محمد الجمحي مولاهمء المكيء الأثرم» 
أحد الأعلام» وشيخ الحرم في زمانه. ولد: في إمرة معاوية» سمع من: ابن عباسء وجابر بن عبد الله» وابن 
عمرء وأنس بن مالكء؛ وعبد الله بن جعفرء وأبي الطفيل» وغيرهم من الصحابة. انظر سير اعلام النبلاء» 
(301-300/5). 

4- الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد. سنن الدارمي. تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني. ط1. المملكة العربية السعودية: دار المغنيء 1412ه - 2000م» 735/1: رقم 
الحديث 1179. قال الدارمي وابن وهب: اسناده صحيحء عبد الجبار» صهيب: الجامع الصحيح للسنن 
والمسانيد (115/14) و (427/20).: . 1435ه- 2014م. 

5- هشام بن عبد الملك: هو الخليفة» أبو الوليد القرشيء الأموي» الدمشقي. ولد بعد السبعين» واستخلف بعهد 
معقود له من أخيه يزيد» ثم من بعده لولد يزيد» وهو الوليد استخلف وله أربع وخمسون سنة. وكان حريصاً 
جماعاً للمال» عاقلاًء حازماً؛ سائساًء فيه ظلم مع عدل. انظر سير أعلام النبلاء» (352-351/5). 
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خَبَرَ أوطء مَا ظََنْتْ أنَّ ذَكَرَا يَعْلُو ذَكَرَ(!). ولم يكتفوا بذلك بل كلما مر عليهم نبينا لوط عليه 
السلام ينهاهم عن فعل ذلكء وينذرهم» ويتوعدهمء قالوا: أخرجوه وانفوه هو وبناته من بين 
ظهرانيكم» إنهم أناس يتطهرونء على سبيل السخرية والتهكم» قال قتادة: "عابوهم بغير عيب» 
وذموهم بغير ذم7), فكان عقابهم أن جبريل عليه السلام اقتلعها بجناحه فرفعها حتى سمع أهل 
السماء نهيق الحميرء وصياح الديكة» ثم عكسها فردَ أعلاها أسفلها وأرسلها إلى الأرضء 
وتبعتهم الحجارة مع هذا فأهلكت من كان منهم في سفرء أو خارجاً إلى البقاع» وقالت امرأة لوط 
درن متمعت: الريكة وا قوماء) والتققت»:فأضتائكيا صضتخرة فقتلتي 0 

إن جريمة فعل قوم لوط من أعظم الجرائم» وأقبح الذنوب» وأكبر الكبائرء إن هذ الفعل 
يدل على انتكاس الفطرة» وعمى القلب» وضعف العقلء وقلة الديانة» ولهذا عاقب الله قوم لوط 
عقوبة شديدة» لم يعاقب بها أمة غيرهم» وما ذاك إلا لشناعتها وبشاعتها وفحشها المتناهيء فإن 
الله عذبهم بأنواع من العذاب» فجمع لهم بين الرفع والقلب والقذفء فرفع الله قرى اللواطة» ثم 
قلبها عليهم؛ ثم أتبعوا بالحجارة» قال الله تعالى: 9 فَلَنَا بج أَمَرَيًا َعَلَنَا عَديَا سَافِلَهَا 
كورام آ يه سس سس م ف 5 3 3 ل ل مه لزع 1 
وَأْمَطرَيا عليه حِجََارَةيّن جيل متو 4 [هود:41]82). قال رسول الله ييِ: 'مَنْ وَجَدنَموه 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لوط فَاقَتُنُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به7). وقد أجمع الصحابة على قتل من فعل فعل 


1- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر. مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وأقواله على أبواب العلم. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. ط]. المنصورة: دار الوفاءء 1412ه - 
1م. (666/2). 

2- الطبريء جامع البيان (550/12). 

3- ابن حيان» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي. البحر المحيط في التفسير» 
(10مج). تحقيق: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر. (د. ط). 1412ه- 1992م. (103/5). 

4- انظر الراجحيء عبد العزيز. كتاب الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين. (د. م). (د. ن). (د. ط). 
(د.ت). ص35. 

5- الترمذيء محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاك: سنن الترمذيء (5ج). تحقيق: أحمد محمد 
شاكر (ج 1» 2)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3).» وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4؛ 
5). ط2. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء 1395ه - 1975م. أبواب الحدودء باب ما 
جاء في حد اللوطيء. 57/4: رقم الحديث 1456. ابن ماجه: سنن ابن ماجه؛ أ[واب الحدودء باب من عمل 
عمل قوم لوطء (856/2): رقم الحديث 2561. الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع: المستدرك على الصحيحين» (4ج). تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية - بيروت» 1411ه - 1990م. 395/4: رقم الحديث 
7ه قال الحاكم في مستدركه (395/4): صحيح. قال الألباني في صحيح الجامع 6588: حديث صحيح. 
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قوم لوط » لكن اختلفوا في طريقة قتله» فمنهم من ذهب إلى أنه يُحرق بالنارء ومنهم من قال 
يُرمى به من أعلى شاهق ويتبع بالحجارة» ومنهم من قال: يُرجم بالحجارة حتى يموت. قال ابن 
القيم!!): 'ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسدء كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم 
العفريات20, 

إن الصراع بين فطرة فطر الله الناس عليهاء وبين شذوذ لم تعرف البشرية مثله»ء يجب 
أن ينتهي لصالح الحقء فإن الله يُحق الحق ويمحق الباطل. إن من يعمل عمل قوم لوط يُعجل 
له العذاب في الدنيا قبل الآخرة» فهم ظالمون مطرودون من رحمة الله» قال رسول الله وَل: 
'مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ ُوط27. ونتيجة لهذه اللعنة فهم يعيشون حالة نفسية مدمرة» كما 
أنهم تسلط عليهم الأمراض والأوجاعء قال رسول الله 5: 'يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ حَمْنٌ إِذَا ابْتلِيت 
بهن وأَعُودْ باللّه أن تُدرِكُومُنَ: لَمْ تظهر الْفَاحِشَةٌ في قَوْم قل حَنَّى يُعْلُوا يهاء إِلّا قثا فِيهِم 
الطَّاعُونُء وَالْأَوْجَاعٌ الَنِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَْلَافِهمُ الَّذِينَ مَضَوًا")» لقد صدقت يا رسول الله 
اكتشف العلم الحديث أمراضاً كثيرة نتيجة؛ لممارسة هذه الفاحشة مثل: نقص المناعة المكتسبة 
الإيدزء والهربس7. والسيلان وهو أكثر الأمراض الجنسية انتشاراً في العالم» وينتج عن هذا 


1- ابن القيم الجوزية: هو مُحَمَّد بْن أبِي بَكْر بْن أيوب بْن سَعْد بْن جريز الزرعي الدمشقيء الفقيه الأصولي» 
المفسر النحوي» العارف. ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة. وتفنن في علوم الإسلام. وَكَانَ عارفا بالتفسير لا 
يجارى فيه» وبأصول الدين» وإليه فيهما المنتهى. والحَديث ومعانيه وفقهه» ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق في 
دَلِكَء وبالفقه وأصوله وبالعربية» وَلَهُ فِيهَا اليد الطولى. انظر الحنبلي» ابن رجب. ذيل طبقات الحنابلة» (5ج). 
تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط1. الرياض: مكتبة العبيكان - الرياضء؛ 1425ه - 2005م. 
(171-170/5). 

2- الجوزية» ابن القيم. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. ط1. المغرب: دار 
المعرفة -1418ه - 1997م؛ ص168. 

3 - حنبل: مسند الإمام أحمد بأحكام شعيب الأرناؤوط 246/2: رقم الحديث 2916. الترمذيء. سنن الترمذي 
4 رقم الحديث 1456» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. قال الألباني في صحيح الجامع 1552: 
حديث صحيح. 

4- ابن ماجه: سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب العقوبات» 1332/2: رقم الحديث: 4019. ابن حبان: 
صحيح ابن حبان» كتاب الحدودء باب الزنى وحدهء 259/10. قال الألباني في السلسلة الصحيحة 106: 
حديث صحيح. 

5- الهربس: هو إصابة فيروسية متكررة بسيطة تصيب الجلدء حيث تصاب الاعضاء التناسلية والأرداف 
ومنطقة الشرج بالتقرحات؛ ينتشر هذا المرض في الدول الإباحية بشكل مرعبء وتبلغ إصابة الشاذين جنسياً 
بهذا المرض أضعاف ما هي عليه عند الزناة» ولا يوجد له علاج يقطع شأفته نهاتياً. انظر الصراع بين الحق 
والباطل» موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة» مرض هربسء» ص15 3. 
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المرض خروج صديد كثيف من مجرى البول» بالإضافة إلى حرقة وارتفاع في درجة الحرارة» 
وإذا أهمل علاجه قد يسبب التهاب المفاصلء والتهاب المخ( السحايا)» والعقم» والزهري» ويطلق 
عليه المقلد العظيم لأنه يشترك مع الأمراض الأخرى في كثير من الأعراضء لذلك يصعب 
تشخيصه؛ وفي حالة ما إذا ترك مرض الزهري دون علاجء فإنه يمكن أن يلحق الضرر 
بالقلب» والشريان الأبهرء والدماغ» و العيون» والعظام» وفي بعض الحالاتء» قد تكون هذه 
الآثار قاتلة. إلى غير ذلك من الأمراضء والأورام» والسرطانات الخبيثة؛ إضافة إلى ما يسببه 
اللواط من أمراض نفسية» وعصبية!''؛ وبلغت نسبة الأفراد الذين مارسوا نشاطاً جنسياً شاذاً في 
العالم خلال حياتهم من 962 إلى 10 990) 

ثالثاً: الصراع بين موسى وفرعون: 

وردت قصة موسى عليه السلام مع فرعون الظالم في القرآن الكريم في أكثر من أربع وعشرين 
سورة» بعضها على وجه التفصيلء والآخر بشيء من الإجمال؛ وتمثل هذه القصة نموذجاً ظاهراً 
وصريحاً للصراع بين أهل الحق من الصالحين وأهل الباطل من الظالمين» الحق الذي جاء به 
موسى عليه السلام» والباطل الذي تجسد في جبروت الظالم فرعون؛ الذي أصبح مثلاآً يُضرب 


لكل صاحب باطل ظالم متكبر عنيد2©7؛ يقول الله تعالى: «إوَلْقَكٌ اتات ما ييا وَسَلْطنِ 


مُينِ © إِلّ ورَعوْنَ وَمَلَابْوء وأتبعوأ نض َم ]أمَرهِرَعوْت ررَشِدٍ © يِقْدُمُ مدوم 
حة 5 2 1 زويف لرة: دَاَلْمَوَرُودُ © وأتغرا فق عاو اكه يو التاق ينين( ركد 


ألْمرَوْدُ 4 هود:96 لقد جاء سيدنا موسى عليه السلام برسالة التوحيد» رسالة يُخرج بها البشرية 
من" الظلمات: إلى التزر» فجيدييى حراط الله 'المسنقيي» الصراطة الاقم .مطل السيودية الله وضدهه 
والدينونة لربوبيته وحده. والتخلص من ربوبيات العبيدء والاستعلاء على حاكمية العبيد» ومناهج 
العبيد. في السيائنة والحكم .وفي الاقتضاد. والالجتماعء ..وفي: الخلق. والسلوك»..وفي “العادات 
والتقاليد.. وذلك فوق صيانة هذا المنهج للطاقة البشرية أن تبذل في تأليه العبيد» والطبل والزمر 


للطواغيت!!!7)؛ ولكنهم مع كل ذلك رفضوا دعوة موسى» وعصوا أمر اللهء واتبعوا أمر فرعون 


1- انظر مرض السيلان والزهري. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة. أكااسطروده.دألعم انه ,د//:وماطم/ 

2- انظر المصدر السابق» مثلية جنسية. 

3- انظر القوة الإيمانية ودورها في حسم الصراع بين الحق والباطل(دراسة قرآنية). بحث مقدم إلى مؤتمر 
"الإسلام والتحديات المعاصرة": المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية غزةء في الفترة: 3-2- 
4م 

4- انظر قطبء في ظلال القرآن (2085/4). 
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رغم ما فيه من حماقة» وجهالة» وشطط(), ذلك أن هذا الطاغي المتجبرء والمدعي لنفسه 
بالألوهية والربوبية والذي قال8ا ما عَلِمَتُ لَكُممِنَ إِللوِغَيرِى4 [القصص:38]: والمفاخر 
ينال خف لمق رف بكرف طتريق: الحو فيان «ما أربي لاما أز رى فمَآ أَمَدِيك إل 
سبي أليَمَادٍ 4 ا والمخوف لقومه من موسى أن ف عن دينه» م وَهَال فِرَعَوَنٌ 
درون أَقْل مُوى وَلَيَدَمرَبَه يَدُمَقَ أَخَافْأن يَدِلَ سكج وان مُظهرف ايض الْتَسَادَ 4 | 
غافر:26]» إن كان كسب بعض الجولات في هذا الصراع إلا أن الجولة النهائية كانت للحق 
على الباطلء وللإيمان على الكفرء وللعدل على الظلم. وقد عبر القرآن عن هذه النتيجة في 
أكثر من آية» وبأساليب متنوعة؛ مقراً حقيقة انتصار موسى على فرعون ؛: من ذلك قوله تعالى: 
لفقم الْحقّ فم وذ كي كَاوأ 7 0 2 و يوأ همالك وأنقلءأ رين 4 
[الأعراف:118 0 وقوله سبحانه: 7 ووو كا الْقَممَ أذ ذِنَ كاوا ب ل 
2 --7- 0 2 م 
لْانْضٍ وَمَعَرِبها الت بنرا ضِها و تْكِمَتُ رَيْكَ ألْحْسَيَ عل بق إِسَرَِيلَ يما صَبروأ 
وَدَمَرَيَامَاكَانَ2 ل َعْرِشُونَ 4 [الأعراف:37]. 
إن فرعون لعالٍ في الأرض جبار عنيد ظالم مشتفل بغير الحقء» وانه لمن المسرفين في 
جميع أموره وشئونه وأحواله» واستمراره على الباطل. وانَّ موسى عليه السلام متواضع؛ عادل 
مناصرٌ للحق» محاربٌ للباطل» وقد جرت سنة الله تعالى في الأرض أن يدفع الباطل بالحق» 


وان ينصر رسله ولو بعد حين. 


1- انظر المرجع السابق (1924/4). 
2- انظر ابن كثيرء قصص الانبياء. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. ط]. القاهرة: مطبعة دار التأليف». 
8ه - 1968م. (76/2). 
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المطلب الثالث 
مظاهر الصراع بين الصالحين والظالمين 

إن الصراع بين الصالحين والظالمين ليس وليد اليوم» بل هو ممتد في عمق التاريخ منذ 
أن خلق الله الأرض ومن عليهاء فهو مقارن لخلق أبينا آدم عليه السلام» فقد حسده إبليس 
وتوعده هو وذريته أن يَفتنه» ويُضله» ويُشقيه» ويبعده عن الطريق المستقيم» فقال لرب العالمين: 
فريك لخْسمز معت 4 [ص:82]. 

ولقد اتخذ الصراع على مدار العصور أشكالاً وصوراً عديدة» ولم يقتصر على 
صراعات فردية أو جماعية» بل تجاوز ذلك كلهء حتى وصل الأمر إلى صراعات دولية» فنشبت 
حروب طاحنة دارت رحاهاء بين دول كبرى على مدار التاريخ» كان أهل الباطل من الظالمين 
دائماً هم من يوقدون جذوة نار الحربء والعداوة» والبغضاءء ليطمسوا نور الحقء والمحبة 
والهداية. 
ولقد نشب أول صراع بين الصالحين والظالمين هو: 
أولاً: الصراع بين الشيطان وآدم وذريته: إن أول ظالم وُجد في الكون هو إبليس عليه من الله 
ما يستحقء فإن العداء بين الإنسان وإبليس عداء بعيد الجذورء يعود تاريخه إلى اليوم الذي 
خلق الله فيه آدم بيديه» قبل أن ينفخ فيه من روحهء فأخذ إبليس يطيف بهء فعن رسول الله 4 
قال: 'لَمّا صَوَّرَ الله آدَمَ في الْجَنَّةَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَتْرْكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطيفْ به يَنْظْرُ مَا 
هُْوَء فَلَمّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَهُ خْلِقَ خَلْقَا لا يَتَمَالَكُ7!)» فلما رآه الشيطان وعلم أنه خالٍ من 
الداخل» عرف أنه لا يستطيع أن يحبس نفسهء ويملكها عن الشهوات2. فلما نفخ الله فيه الروح» 
أمر الملائكة بالسجود له؛ عند تلك اللحظة أعلن الصراع بين آدم وابليس. 

'إن إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودهاء ومن قاعدته يرسل 
البعوث والسرايا في الاتجاهات المختلفة» ويعقد مجالس يناقش جنوده وجيوشه فيما صنعوه. 
ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس7)ء قال رسول الله #: "إن إِبْلِيسَ 


1- مسلم: صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك» 2016/4: رقم 
الحديث 2611. ابن حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنهء 88/12: رقم الحديث 13391. 

2- انظر القاضي عياضء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي. إِكمَالُ المُعْلِم بِقَوَائِدٍ مُنْلِم. (8ج). 
تحقيق: د. يحيى اسماعيل. ط1. مصر: دار الوفاء 1419ه - 1998م. (86/8). 

3- الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله. عالم الجن والشياطين. ط4. الكويت: مكتبة الفلاح» 1404ه - 
4م. ص 63. 
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يَضَعْ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ كُمّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزْلَةَ أَحْظّمُهُمْ فثتةَ يَجِيءْ أَحَدْهُمْ فيقُول: 
فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَاء فَيَكُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْنَاء قَالَ كُمّ يَجِيءْ أَحَدْهُمْ فَيَُولٌ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى قَرَفْتْ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ امْرَأتَهه قَالَ: فَيْدنِيه مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أنت7)» والشيطان له خبرة طويلة في إضلال وغواية 
بني أدمء فهو يجيد وضع الخطط والمكائد» وهو دؤوب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له؛ لا 
يكل ولا يمل» ففي عقت أن رسول الله ي قال: "إن إبْلِيسَ قَالَ لِرَبّهِ عَزّ وَجَلَ: وَعرَتكَ وَجَلَالِكَ 
لا أَبَْحُ أغوي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحٌ فيهمء فَقَالَ لَهُ رَيّهُ عَنّ وَجَلَ: فَبِعِرٌتي وَجَلَالِي لا أَبْرَحُ 
أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتغْقرُوني"2» وربنا لا يزال بالعفو والمغفرة معروفاًء فهذا اللعين يُضل ويُغويء 
وربنا يتوب ويغفر. 

أوجه الصراع بين آدم والشيطان: 

1 - رفض الشيطان السجود لادم: كان إبليس يتعبد الله مع الملائكة» فلما أمر الله عَلِدْ الملائكة 
بالسجود شمله الأمرء ولكنه تعاظم في نفسه واستكبرء وأبى السجود لآدم» قال تعالى: © وَإِذقلَنَا 
كيك ةأَسْجَذوأ يمَمَمَسَجَدُوا لبس أ وَأَسَمَكرَوكنَ مِنَالْكَفرينَ 4 [البقرة:34]» وقوله 
تعالى: !روه كد 0 [الأعراف:12]» فتح أبونا آدم عينيه فوجد 
أعظم تكريم؛ يجد ملائكة كراماً له ساجدين» ووجد عدوأ يتربص به ويتهدده هو وثريته بالهلاك: 
فإن إبليس نظر في نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم » فرآى في نفسه أنه أفضل من آدم 
عليه السلام» لأنه خُلق من نارء وآدم خُلق من طين» قال الحسن البصري: "قاس إبليس وهو 


اولعف اق قار 


0000 سد سر و 3 اس ل سا سس عرس 
2- العمل على إخراج آدم من الجنة: قال تعالى: أ قَدَْمَايَكَادَمْ إِنَهذَاعَدُوَكَ وَلِرَقَحِكَمَكا 
عتما من 1 كد مَتَشَمَّح 4 1 طه: 7 كان ذلك من رعاية وعناية الله عز وجل بآدم 


عليه السلام أن حذره من عدوه إبليس وغدرهء أن يخرجه من الجنة إلى الأرض التي كلها تعب» 


1- مسلم: صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن 
مع كل إنسان قرينء 2167/4: رقم الحديث 2813. 

2- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء» 80/15: 
رقم الحديث 11262» قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسنء قال الألباني في السلسلة الصحيحة 104: حديث 
صحيح. 

3- الهروي» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري. ذم الكلام وأهله. تحقيق: عبد الرحمن عبد 
العزيز. ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء» 1418ه -1998م. (200/2). 
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قات كد وقيودة 5 شلال وقلق» وحيرة» ولهفة» وانتظار» وألم» وفقدان!1), قال تعالى: ا إِنَّ 


1" َك الْاجَوَع فَِاءَلَاتهَر وأ َك لَاتظمَوأِْهَاوَلاشَبَحج 4 [ طه:118]: فإن الجنة لا 
جوع؛ ولا عري» ولا عطشء ولا حر فيهاء لأن هذه الأشياء هي متاعب الإنسان الأولى2) 
3- وسوسة الشيطان لادم بالحياة الأبدية والملك الطويل: إنها النفس البشرية والضعف البشري 
تجاه الرغبة في البقاء» والرغبة في السلطان» ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان فقال: 8 يكَادَمْ 
هَل لكَع] سجر مَحَرَةْ لَلَدَا مأو لايل 4 [ طه:119]: فهذه هي نقاط ضعف الإنسان الحياة 
الطويلة؛ والملك الطويل». ومن هاتين النافاتين دخل الشيطان إلى آدمء ثم أقسم الشيطان لهما 
بالله أنه ناصح ومحب لهماء قال تعالى: 99 وموس لهسم ليطن ليع لاما فرق عَتَمْمَامِن 
سَوَهمَاووَالَ ما نيسحا رَبُكُمَا عَنْ كاذو الجر إل أن كوا ملكحَبْنِ أَوَكَكوْيَا ون لَفَاِيينَ هج 
1 م لاست 4 [الأعراف :21-0]» فوقع في المحظورء ونسي العهد الذي 
يك وبيق زيف فقال له غلا ل [ ظه123]: وبذلك 
أعلنت الخصومة في الثقلين» لا ليقف الأمر عند آدم» بل ليمتد إلى ذريته من بعده(©. 
ثانياً: الصراع بين ذرية آدم والشيطان: طرد الشيطان من الجنة» بسبب استكباره» ولكنه أخذ 
وعداً من الله بإبقائه حياً إلى يوم القيامة» ليتمكن من غواية ذرية آدم؛» فقطع على نفسه ع 
بإضلالهم» قال تالى: «<ةل أنيلرفر كنم عفرت © 5ل إن النطيي دل فَمَ] أعْوْبَك 
حكن فم رط 3َالْمسَيَقِدَ © ذُكدَيحومْبِ َه رَكدِنْ له ون مره 00 
201 ِبنَ # [الأعراف:17-14]؛ لكن عناية الله غَلل ورحمته بعباده قد حذر بني آدم 
مق اقطان قن ارات ككره من القران الكريم؛ وذلك: لعظيم فتنته؛ ومهارته في الإضلال» ودأبه 
وحرصه على ذلك قال تعالى: «ايَبقَْأمَلَايَفْيِتبيْالطَيَطن 4 [الأعراف:27]» وقوله: ‏ إِنَّ 


ليطن لكَدْعَدُوٌَلَِدُوهُ عَدُوَاكُ إفاطر :6]. وقوله: «اوَمَن يِذ ألشَّيَطنَوَإيا مدو 


فَقَدَحَسِرَخْسَرَانًا مّيِينَا © [ النساء:119]. وعداوة الشيطان باقية لا تزول إلى يوم 


1 - انظر قطبء في ظلال القرآن (2354/4). 
2- انظر تفسير ابن أبي حاتم (2438/7). قطبء في ظلال القرآن (2354/4). 
انظ كي في ظلال القرآن (2355-2354/4). 
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القيامة» لأنه يرى أن طرده ولعنه؛ وإخراجه من الجنة» بسبب آدم لا باستكباره» وعدم امتثاله 


لأوامر اشء فلا بد من 0 من 0 0 من بعده!''» قال تعالى حكاية عن إبليس: «#إقَالٌ 


2 01 


متك كذ الى كيت عَح إن أَخَريٍ إل تم انيمو عيكو كه إل كا 4 
[الإسراء:162: ومعنى (أحتنكنه): "القول الأول: لأستأصلنهم بالإغواء» والقول الثاني: لأقودنهم 
إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحبلها"2) 

أوجه الصراع بين بني آدم والشيطان: 

1- قدرته على التزيين والإغواء: قال تعالى: دَالَ رَيِّيِمَ أَعْوَيَكق كين مرف الْدنَضِ 


4 و" 


َليَحُرَ لَحَمَعِيتَ 4 [الحجر :39] لما أعطي إبليس النظرة إلى اليوم الموعود أقسم بأن 
يحبب المعاصي إلى بني آدمء ويرغبهم فيهاء ويؤزهم إليهاء ويزعجهم إزعاجاً!). وقال تعالى: 
«تأئه لد زسََآك من ككل ْالمَبطن فَمكَهر مَوَعَْم دا مَولَمُرَعَدَاكُ 

بد 4 [النحل:63]» إن الشيطان قد زيّن القبائح في أعين الأمم السابقة» فكان مصيرهم إلى 
التان ), 
2- الكذب والمخادعة: لقد استخدم الشيطان أسلوب الكذبء والخيانة» والخديعة» من أجل 


0ك 


إضلال بني آدم» فهو يزين لهم المعاصيء ويعدهم الأماني» ويُسّوف لهم التوبة ويؤخرها(ة )» قال 
تعالى: # يَعِدُهَمَ هر وَْمَْنيط كمأ مَأ بهد يَحِنُهه الشَمِطنُ إِلَاغْرُ روي 4# [النساء:120]» كما أنه 
ينهاهم عن الإنفاق في مرضاة اللهء 3 بالمعاصيء والمآثم» والمحارم» ومخالفة الخَلّاق©) 


- عرق 


0 ِ 2 57 مجم 0 مجر رلك م 
وقال ار مركم ِالْدَحْدَةوَأنَهعِدُكُم مَفَِْةمِنْهُ وَفَضْلا 
اسع عَلِيمٌ 4 [البقرة :268]. 


1- انظر الأشقرء عالم الجن والشياطين» ص54-53. 
2-الرازي» مفاتيح الغيب (366/21). 

3- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (535/4). 
4- انظر الرازيء» مفاتيح الغيب (230/20). 

5- انظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (415/2). 
6- تفسير ابن كثيرء (700/1)» بتصرف. 
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- الوسوسة: بداية الوسوسة الشيطانية خواطرء وبمجرد أن تكون خواطر فلا استقرار لها إذا 
اطرّدت» فإن لم تطرد استقرتء وإذا استقرت تمكنتء وإذا تمكنت أثرت؛ ومما يدل على 1 ول 
الوسوسة خواطر لا استقرار لها قول الرسول 5: 'الْحَمْدُ لِلّهِ الذي رَدَ كَيَدَهْ إِلَى الْوَمنْوَسَة'7!)؛ قال 
ابن القيم الجوزية: 'وأعلم أن الخاطرات والوساوس تُوْدَي متعلقاتها إِلَى الفكرء فيأخذها الفكرء 
فيؤديها إِلَى التَدَكْرهِ فيأخذها الذكرء فيؤديها إِلَى الْإرَادَة» فتأخذها الْإرَادَة فتؤديها إِلَى الْجَوَارِح 
وَالْعمَلَ فتستحكمء قتصير عَادَة فرّدها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها"7) 
وقال ابن عاشور في قوله تعالى: ١‏ إن َنود مسسَهْرَطتِيتٌِنَ الشَّيِطن تَحكروا 
قدا [ الأعراف:201]» إن إصابة الشيطان غير مكينة» فعند ابتداء إلمام الخواطر الشيطانية 
بالنفس يجب الفزع إلى الله عل لأن تلك الخواطر إذا أمهلت لم تلبث أن تصير عزماًء ثم 
عملة(. 
كما أن الوسوسة أصل كل شرء وهي مبدأ الكفرء والشرك» والمعاصي؛ قال ابن 
تيمية : 'فإن الوسواس أصل كل كفرء وفسوق؛ وعصيانء؛ فهو أصل الشر كله؛ فمتى وقيَ 
الإنسان شره وقي عذاب جهنم» وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» فإن 
جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواسء ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة'(©. 
4- تهوين المعصية: 'إن العبد لا يزال يرتكب الذنب» حتّى يهون عليه» ويصغر في قلبه. 
وذلك علامة الهلاك؛ فإنّ الذنب كلّما صعُّر في عين العبد عظم عند الله"9), فعن رسول الله 6 
أنه قال: 'إنَّ المُؤمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَهُ قَاعِدَ تخت جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه وَإنَّ القاجرَ يَنَى 


1- حنبل: مسند الإمام أحمد» مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن عباسء» (10/4): رقم الحديث 2097. 
السجستاني: سنن أبي داودء كتاب النومء باب في رد الوسوسةء (329/4): رقم الحديث 5112»: قال الألباني: 
حديث صحيح في كتاب الإيمان لابن تيمية. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط4. بيروت: المكتب 
الإسلامي.1413ه- 1993م: ص102. 

- الفوائد: ابن القيم» ص174. 
3- انظر ابن عاشورء التحرير والتنوير (233/9). 
4- انظر الإمام» أبو نصر محمد بن عبد الله. إنقاذ المسلمين من وسوسة الجن والشياطين. اليمن: دار الحديث 
بمعبرء ص5-4. 
5- ابن تيمية» مجموع الفتاوى (518/17). 
6- ابن القيم» الداء والدواء - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. تحقيق: مُحَمَّد أجمل الإصّلآحي» 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة» دار عالم الفوائد بجدة» ط1429/1هء ص144. 
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ذُنُوبَُ كَدْبَابِ مَنّ عَلَى أنفِه فَقَالَ به هَكَدَا فطار7!)» ومن كان قلبه معقوداً بالمعصية: مُصراً 
عليهاء عازماً على مواقعتها متى أمكتثه. فإنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادةً» فلا 
يستقبح من نفسه رؤية الناس له ا 
من لم يعلم أنه عملهاء قوؤلام صرت من الحانن: لا تعافون:ولحد لبهم طرق القويةا” ). هؤلاء 
هم المجاهرونء» وقد قال رسول الله كن فيهم: 53 أشي مُعَاقََى إلا المُجَاهِرِينَ وَانَّ من 
المُجَاهَرَة أَنْ يَعْمَلَ الرَجُلُ بِاللَيْلِ عَمَلَاء ثُمّ يُصْبحَ وَقَدْ سَترَهُ اللّهُ عَلَيْهء فَيَكُولَ: يا لان عَمِلْتُ 
البَارِحَة كَدَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ يَسْترُهُ رَبك وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِثْرَ اللَّهِ عَنْه[0. 
5- تعسير التوبة على المسلم ثم التأييس من رحمة الله: مسلك آخر يسلكه الشيطان لإضلال 
الإنسان» التقنيط من رحمة الله عل فهو لا يريد أن يكون عند الناس إيمان» أو ثقة بالله» أو 
تفاؤل برحمة الله أو يمتلئون حماسة؛ وإقبالاً على فعل الخيرات» وترك المنكرات» بل يريد منهم 
أن يكونوا متشائمين» قانطين من رحمة اللهء خائفين» لا ثقة عندهم بخالقهم» ولا حتى بأنفسهم 
فقد ينتهز الشيطان حالة الندم المرير الذي يملأ قلب التائب مع لومه الشديد لنفسه» لكي يوقعه 
في اليأسء كأن خطاياه بلا غفران.... وهذا عكس ما أمرنا به الله َل فقد نهى الله عز وجل 
عن القنوط واليأسء قال تعالى: ! وَلَانَأْيممُواً صن رو ا 


لْمَوَمْ الكّيزرت » [يوسف:87]. وقال تعالى: #إقَالَ ومن يقت من تَحممَةِ رَيي إل 


لصاون 4 [الحجن: 56]:- فالياشن كافن»:والقاقط كدال صناذل الكئر 19 وهن..سفيان ين 


عيينهلأنه قال: "وأكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله 


1 - البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» 67/8: رقم الحديث 6308. 

2- انظر ابن القيم» الداء والدواءء ص 142-141. 

3- البخاري: صحيح البخاريء» كتاب الآداب» باب ستر المؤمن على نفسهء 20/8: 00 الحديث 6069. 

4- الراجحيء عبد العزيز. شرح العقيدة الطحاوية: محاضرة ضمن الدورة العلمية التي أقيمت بمسجد ابن تيمية. 
5 - سفيان بن عيينه: هو مولى محمد بن مزاحم؛ أخي الضحاك بن مزاحمء الإمام الكبير» حافظ العصرء شيخ 
الإسلام» أبو محمد الهلالي» الكوفيء المكي. مولده: بالكوفة» في سنة سبع ومائة. وطلب الحديث وهو حدث» 
بل غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجود» وجمع» وصنفء وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه 
وانتهى إليه علو الإسناد» ورحل إليه من البلادء وألحق الأحفاد بالأجداد. سير أعلام النبلاء (455-454/8). 
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والأمن من مكر الله7')» 'فإن القنوط أشد اليأس. ويعجب الرب عزَّ وجل من دخول اليأس 
الشديد على قلوب العباد"20). 

ويترتب على اليأس من رحمة الله عدة أمور منها: 
أ- الجهل بالله سبحانه وتعالى: 'القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند الجهل بأمور: 
أحدها: أن يجهل كونه تعالى قادراً عليه. 
وثانيها: أن يجهل كونه تعالى عالماً باحتياج ذلك العبد إليه. 
وثالثها: أن يجهل كونه تعالى منزهاً عن البخل» والحاجة. والجهل بكلّ هذه الأمور سبب 
لكك «0: 

قال الرازي!) في لفتة قوية لما سبق: 'واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل 
إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال» أو غير عالم بجميع المعلومات» أو 
ليس بكريم» بل هو بخيلء وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفرء فإذا كان اليأس لا يحصل 
إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفرء ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان 
كافراً'(5). 

فيجب على العبد أن يكون واثقاً بأن الله لا يُقَّير له إلا كل خيرء وأن الخُطوب لو 
اجتمعت عليه فذلك له منفعة» لأن الله يعلم ما ينفع هذا العبد وما لا ينفعه. وما كان ليصيبه ما 
كان ليخطئه» وما أخطأه ما كان ليصيبهء فليُحسن العبد الظنّ بالله؛ وليبتعد عن اليأس والقنوط» 
فإن في ذلك فساد قلبه. 


1- الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (298/7). 

2- العثيمين» محمد بن صالح بن محمد. شرح العقيدة الواسطية» (2ج). تحقيق: سعد بن فواز الصميل. ط6. 
المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي؛» 1421ه- 2000م. (27/2). 

3- الرازي» تفسير الفخر الرازني (152/19). 

4- الرازني: هو محمد بن عمر بن الحسين القرشيء العلامة الكبيرء ذو الفنون» الأصوليء المفسرء كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين. كان يتوقد ذكاءء وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن 
السنة» والله يعفو عنه؛ فإنه توفي على طريقة حميدة. والله يتولى السرائر. مات سنة ست وست مائة. انظر سير 
أعلام النبلاء (501-500/21). 

5- الرازي» تفسير الرازي (501/18). 
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ب- الغلو في الخوف من الله سبحانه وتعالى: قال الطحاوي!!! رحمه الله: 'والأمن والإياس 
ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة» فيجب أن يكون العبد خائفاً راجياً: 
فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه 
اليأس والقنوط'27) 

إن الخوف المرفوض هو الذي يوقع العبد في اليأس من رحمة الله وعفوه» والخوف 
المحمود ما حجز العبد عن الوقوع في المعاصي والذنوبء فيعيش العبد بين الخوف والرجاء» 
محسناً الظن بباريه» فينال عندها سعادة الدنيا والآخرة» قال أبو علي الروذباري7”ارحمه الله: 
"الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا استويا 0 الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع 
فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في الموت7؛ لذلك قيل: 'لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 


لاعتدلا"7), وقد مدح الله عله أهل الخوف والرجاء فقال: أن و َك 1ك ادل سَايِدٌ 
قم 0 الزمر :19 وبقوله تعالى: نجاو نوز عن 


كم بجع يدعو رمحا وم [السجدة:16]. 
ج- يوقع العبد في برائن سوء 0 برب العالمين: إن سوء الظن بالله عز وجل من أكبر 
الكبائر» ومن أشنع الذنوب وأشدها وعيداً» قال ابن القيم: 'ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من 


1- الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» الإمام العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية 
وفقيههاء صاحب التصانيفء ولد في سنة تسع وثلاثين وماتتين. وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلآء لم يخلف مثله» 
مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. انظر سير أعلام النبلاء (29-27/15). 
2- الحنفي» ابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله بن المحسن التركي. 
ط10. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1417ه - 1997م. (456/2) 

- أبو علي الروذباري: هو الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتمء الروذباري» الطوسيء الإمام 
المسند» وحدث ب 'سنن أبي داود" بنيسابور» وعقد له مجلس في الجامع» ثم مرضء ورد إلى وطنه بالطابران» 
فتوفي في ربيع الأول سنة ثلاث وأربع مائة. 
حدث عنه الحاكم وهو من أقرانه» وأبو بكر البيهقي» وأبو الفتح نصر بن علي الطوسيء وفاطمة بنت أبي على 
الدقاق» وعدد كثير نيف على الثمانين. 
4- القسطلانيء. أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. ط7. مصر: 
المطبعة الكبرى الأميرية» 1323ه- 1902م. (268/9). 
5- البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني. شعب الإيمان. تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامد. ط]. السعودية: مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 1423 ه - 
3 م. (328/2). 
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وعيد من ظن به ظن السوء(!)» قال تعالى: اوَيمَزْبَ 0 المت ومن 
تداك اقزر لَه ظرى التق صَلَيهئ بره الَو وَعدب أله عبج وَلدَتكرَ وَأَعَدَ لمر 
َهَووْسَءَتٌ مَصيرا 4 [الفتح:6]. 
"إن حسن الظن بالله من واجبات التوحيدء وسوء الظن به ينافي التوحيد"7» يقول ابن 
القيم في تفسير الآية السابقة: 'فُسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسولّهء وأن أمره 
سيضمحلء وشْسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته؛ فَقْسّر بإنكار الحكمة» وانكار القدرء 
وإنكار أن يتمَّ أمر رسوله؛ وأن يظهره الله على الدين كله» وهذا هو ظنٌ السّوء الذي ظنَّهُ 
المنافقون والمشركونء وإنما كان هذا ظنّ السّوءء لأنه ظّنُ غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق 1 
وسوء الظن هو أثر من اليأس من روح اللهء الذي هو خصال الكافرين» وهو أسوأ من 
القنوط من رحمة الله التي هي سبب خسارة الخاسرين» ذلك أن سوء الظن برب العالمين يأس» 
وقنوط» وزيادة» فالذي يسيء الظن بالله غَلةٍ يُجُوز؟ على الله أشياء لا تليق بكرمه وجوده(). 
وهي صفة كل مبطل ومبتدع؛ قال تعالى: 9 وَكلِكطْ لك أرِى تنك يربك رودي 
أصِبَحَمُرٌ مِّنَ لَلْنيِرِنَ 4 [ فصلت: 23]. قال ابن القيم: 'كلُ مبطل وكافر ومبتدع مقهور 
مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه» فأكثر الخلق 
بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق» ظن السوءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه 
مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» 
ومنعني ما أستحقه؛ ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره» ولا يتجاسر على التصريح به 


1- ابن القيم الجوزية» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. 
ط]. المملكة العربية السعودية» الرياض: دار العاصمةء 1408ه 1987م. (1356/4). 

- الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. ط4. 
دار ابن الجوزي. 1420ه - 1999م؛ ص92. 
3- الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء (5ج). ط27. » بيروت: مؤسسة الرسالة» الكويت: مكتبة المنار 
الإسلامية» 1415ه -1994م. (205/3). 
4- انظر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاريء (2ج). الزواجر عن اقتراف الكبائر. 
ط1. دار الفكرء 1407ه - 1987م. (150/1). 
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ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في 
الزناد"(!) 
د- دنو الهمة وترك العملء والاستسلام للواقع» وعدم الرغبة في التغيير: إن البأس من 
الإضلاع والتخيين يعانئ :مقه كتين من النادن + فمن اين الفتن».والمحن»:والنوازل. الك تاف 
منها الأمة العربية والإسلامية» من فرقة واختلاف وتناحر؛ يأس من الإصلاحح واستسلم للواقع: 
ولم يُفكر في إحداث أي تغييرء وهذا شأن كثير من الناس ممن أسرف على نفسه بالذنوب 
والمعاصيء تجده ييأس من إصلاح نفسه التي بين جنبيه» فكيف سيصلح مجتمعاً بأسره وهذا 
كله مظهر من مظاهر دنو 00 وصغر النفسء والعجز عن مواجهة الواقع وتغييره. 

قال ابن حجر الهيتمي7): 'القانط آيس من تَفْع الأعمال ومن لازم ذلك تركها"7©) 

- تعلق القلب بغير الله: من يتعلق قلبه بخير الله فإنه يشقى في الدنيا والآخرةا لأن لا سعادة 

للقلريي الاميتكن اشننوالاكتمقدان' اليد فا تمان له + دين نموا وَيَطْمَين ولو نكم رواب أل 
يدك امد تظمَية لكوك 4[ العد 108 تونق شتلق كيه فسن :من الدديا فهر شف تسين: 
قال رسول الله 4: "تعس عَبْدُ الدّيَارِء وَعَبْدُّ الدَرْهم» وَعَبْدُ الحييصّة: إِنْ أغطِي رَضِيء وَإِنْ لَمْ 
يُغْط سَخِطء تَعِسَ وَانْتَكسَء وَإِذَا شيك قلا انتقنن..."). 1 

القل جتن أحب فوا كين ابد لاه كلذك مراك في هذه اذاه هيو عد حاقل 
حصوله حتى يحصل عليه» فإذا حصّل عليه عذّب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته» 
فإذا ليه اشندٌ عليه عذابُهُ بالإضافة إلى ما فاته من الأجر العظيم باشتغاله بضده: وألم البعد 
عن الله» والندامة والحسرة في الدنيا والآخرة'(©. 

من علّق قلبه بغير الله وكّل إلى ما تمناه قلبه واشتهاهء حتى أصبح ذلك شغله 
الشاغل» فضَعُف إيمانه» ووجد لذته في حطام الدنياء فنسي الآخرة» فإذا أصبح هذا حاله خيف 
لفاوق :ميوع الحان موقيو هقان 


1- ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (211/3). 

2- الهيتمي: هو احمد بن محمد بن حجر الهيتمي» فقيه مشارك في انواع من العلوم» ولد في محلة ابي الهيتم 
من اقليم الغربية بمصر في رجبء وتوفي بمكة سنة 973ه. معجم المؤلفين (152/2). 

3- ابن حجر الهيتمي؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر (122/1). 

4- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل اللهء 34/4: رقم الحديث 
7 34/4. القزويني: سنن ابن ماجهء أبواب الزهدء باب في المكثرين» 248/5: رقم الحديث 4135. 

5- ابن القيم الجوزية» الداء والدواء (185/1). 
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6- الإيذاء النفسي والبدني: لا يكتفي الشيطان بالوسوسة والتزيين والكذب والخداع» بل تعدى 
الأمر أكثر من ذلك» فإن للشيطان قدرة على الإيذاء النفسي والبدني فمن ذلك: 

أ- الرؤيا المحزنة: أن يأتي الشيطان للإنسان في منامه» فَيّريه ما يُزعجه» ويُخوفه» ويُحزنه 
ويُؤلمهء قال رسول الله 5: 'الرُؤيَا تَلآثُ: حَدِيتُ النَفْسِء وَتَحْويفُ الشَيْطَانِء وَبُشْرَى مِنَ اللّه(!), 
ب- إحراق المنازل: قد يقوم بإحراق المنازل واشعال النار فيهاء بواسطة بعض الحيوانات» عن 
ابن عباس قال: جَاعَتْ فَأزةٌ َأَحَدْتْ نَجْرُ الْقَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بها فَأَلقَنْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللّه 2 عَلَى 
الْخْمْرَةِ التي كَانَ قَاعِدَا عَلَيْهَا فَأَخْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِع الذَّرْهَم فَقَالَ: 'إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِتُوا سْرْجَكُمْ 
إن التتيطان يدل مِْلَ هذه على هذا فشخرقفز7©. - 

ج- التخبّط عند الموت: إن الشيطان يتخبط الإنسان عند موته» ومعنى الخبط: "الضرب 
الشديد'()؛ وقيل: 'التخيّط: الإفسادء والمزاد إفساد العقل والدين"7)» وقيل: 'تخبّط الشيطانٌ فلاناً: 
ممتّه وأفسده» وأْقعه في الاضطراب» وأصابه بشيء من الجنون والخبل'57)»قال تعالى: 79 
مورت إِلَاَكََابَضُومالْى تكب هالشَيطنِْنَلْميٌ) [ البقرة:275]. وكان رسول الله 26 
يتعوذ من تخبط الشيطان» فيقول: 'اللّهُمَ ني أَعُوَدُ بك مِنّ الهذمء غود بك مِنّ التَّرَديء وَأَعُوَدُ 
بكَ مِنَ الْعَرَقِء وَالْحَرَقء وَالْهَرَم وَأَعُودُ بكَ أَنْ يَتَحَبَطَنِي التَيْطَانٌ عِنْدَ الْمَوْتِء وَأَعُودُ بكَ أَنْ 
أَمُوتَ في سَبيلِك مُدْبرَاء وَأَعُودْ بكَ أن أَمُوت لَدِيعًَا" © 


1 - البخاري: صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب القيد في المنام» 37/9: رقم الحديث 7017. 

2- السجستاني: سنن أبي داودء أبواب النوم» باب في إطفاء النار بالليل» 363/4: رقم الحديث: 5247. ابن 
حبان: صحيح ابن حيان» كتاب الزينة والتطيبء باب آداب النوم» 327/12: رقم الحديث 5519»: قال الألباني 
في السلسلة الصحيحة 1426: حديث صحيح. 

3- ابن منظورء لسان العرب (280/7). الزبيديء تاج العروس (277/19). 

4- العظيم آبادي» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحقء الصديقي. عون 
المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكلاته» (14ج). 
ط2. بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه- 1995م. (287/1). 

5- معجم اللغة العربية المعاصرة (611/1). 

6- السجستاني: سنن أبي داودء باب تفريع أبواب الوترء باب في الاستعاذة» 92/2: رقم الحديث: 1552. 
النسائي: سنن النسائي؛ كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الهدم والتردي. 239/7: رقم الحديث 7917» قال 
الألباني في صحيح أبي داود - الأمء (7ج). تحقيق: الألباني. ط1. مؤسسة غراس» 1423ه - 2002 م. 
(275/5): حديث صحيح. 
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قال الخطابي7!): "استعاذته أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنياء» فيضله» ويحول بينه 
وبين التوبة» أو يعوقه عن إصلاح شأنه؛ والخروج من مظلمة تكون قبله» أو يؤيسه من رحمة 
اللهء أو يتكره الموت» ويتأسف على حياة الدنياء فلا يرضى بما قضاه الله من الفناء» والنقلة إلى 
الدار الآخرة» فيختم له بالسوء» ويلقى الله وهو ساخط عليه» وقد رُوي أن الشيطان لا يكون في 
حال أشد على ابن آدم منه في حال الموتء يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم 
لوكا 

د- النخس عند الولادة: كما أنه يؤذي الوليد عند ولادته» قال رسول الله : 'كُلَّ بَنِي آدَمَ 
يَطْعْنُ الشَيْطَانُ في جَنْبَيْهِ بِإصْبَعِه حِينَ يُولَكُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دَهَب يَطْعْنُ فَطَعَنَ في 
الحجّاب7, أي: في المشيمة التي يكون فيها الولد» وقال القرطبي: "إن الله تعالى استجاب 
دعاء أم مريم» فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها"(. 

ه - مشاركته الإنسان طعامه وشرابه: إن الشيطان يشارك ابن آدم المأكل والمشرب والمسكن» 
قال رسول الله كةِ: 'إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَُه فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعَنْدَ طَعَامِهء قَالَ الشَيْطَانُ: لا 
مَبيت لَكُمْء وَلَا عَشَاءَء وَاذَا دَخَلَء فَلَمْ يَدْكْرٍ الله عِنْدَ دُخُولهء قَالَ الشَيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبيت» وَاذَا لَمْ 
يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهء قَالَ: أَدْرَكْتمْ الْمبيت وَالْعَشَاء"2» لذلك أمرنا رسول الله كك بذكر اسم الله 
عند دخول البيت؛ وعند الطعام والشراب» حتى يجنبنا الله الشيطان» بل أوصانا رسول الله ي أن 
نذكر اسم الله عند فعل كل شيءء حتى لا يكون للشيطان سلطاناً عليناء حتى عند مقاربة الزوج 


1- الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيء الخطابيء الإمام» العلامة» الحافظء 
اللغوي» صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة. ومات سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. انظر 
سير أعلام النبلاء (27-23/17). 

2- الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي. معالم السنن» وهو شرح سنن أبي 
داود. ط1. سورياء حلب: المطبعة العلمية»1351ه - 1932م. (296/1). 

3- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء 125/4: رقم الحديث 3286. 

4- القرطبي: هو الخزرجي محمد بن عبد الحق بن أحمدء الإمام» الفقيه» مع (الموطأ) وغيره من: محمد بن 
فرج الطلاعيء وعني بالفقه. توفي سنة ستين وخمس مائة. انظر سير أعلام النبلاء (421-420/20). 

5- تفسير القرطبي (68/4). 

6- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 1598/3: رقم الحديث 
8ه القزويني: سنن ابن ماجهء كتاب الدعاءء باب ما يدعو به إذا دخل بيته»ء 1279/2: رقم الحديث 
7. 
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زوجته» قال رسول الله 44: 'لَؤ أنّ أَحَدَكُمْ إذَا 9 0 قَالَ بامئم اللَّهء اللَّهُمّ جَنَبْنَا الشَيْطان 
وَجَنْبِ الشَيْطان مَا رَرَفْتتَاء فَقُضِي بَيْنَهُمَا وَلَدْ لَمْ يَضْرُه 

ز- السرقة: إن شرقة"الحن الالتشياء أمن 'متحمل» فلقد ثبت سرقة الشيطاق لثمن الصضدقة فعن 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلَنِي رَسسُولُ اللَّهِ 4 بحفظ رَكَاةِ رَمَضَانء فَأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ 
يَحْثُو مِنَ الام فَأَحَذْنْهُ وَقلْتُ: واللّهِ لَأَرفَعتّكَ إِلَى بول اللّه » قَالَ: إِنّي مُحْتَاجٌ» وَعَلَىَ 
عِيَالُ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَحَلَيْتْ عَنْهُء فَأَصْبَحْتُء فَقَالَ التَبُِ 25: 'يا أَبَا هْرَيْرَةه مَا فَعَلَ 
أَسِيرُكَ البَارِحَة" قَالَ: قُلْتْ: يَا رَسُولَ اللَّهء شّكًا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعيَالّاء فَرَحِمْتُكُ فَحَلَيِتُ متبيلة 
قَالَ: 'أمَا إِنّهُ قَدْ كَذَبَكَء وَسَيَعْود". فَعَرَفْتُ أَنّهُ سَيَعُودُء لِقَوْلِ رَسُولٍ اللَّهِ ك2 إِنَهُ سَيَعُودُ؛ فَرَصَدْتُهُ 
فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطّعَامء فَأَحَذْمُك فَكُلْتْ: لَأَرْقَعَتَكَ إِلَى رَسُولٍ اللّه #» قَالَ: دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاجٌ 
وَعَلََ عِيَالٌ لآ أَعُودُ» فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ ستبيلة؛ قأُصْبَحْتء فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ي: 'يا أبَا هْرَيرَة 
مَا فَعَلَ أَسِيرْكَ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه شّكَا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعيَالَاء فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتْ سَبِيلَهُ قَالَ: 
أَمَا إِنَهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودك, فَرَصَدْنُهُ التَالِتَةهِ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِء فَأَحَذْتْهُ فَُلْتْ: لَأَرْفَعَتَكَ إِلَى 
رَبِنُولِ اللَّهه وَهَدَا آخِرُ كلآث مَرَاتء أَنَكَ تَزْهُمْ لآ تُودء ثُمّ مَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلْمْكَ كَلِمَاتِ يتْقَمْكَ 


9 


للّهُ بهَاء قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قالَ: إِذَا أَوَبْتَ إِلَى فراشكء قافأ آي الُزسي: < أَّهُ ل إِلَهَ إلا هْوَ 
لح الفَيُو م4 [البقرة: 255]» حَثَّى تَخْتِمَ الآيَة» فَإِنَكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّه حافظ؛ ولا يَقْرَبنَكَ 

شَيْطانٌ حَنَّى تُصْبح» فََلَّيتُ سَبِيلَه أصيكة فَقَالَ لِي رَسسُولُ اللّه : 'مَا فَعَلَ أُسِيركَ البَارحَة", 

قُلْتُ: يَا رَسُول اللّم زَعَمَ أَنَهُ يُعلّمْنِي كَلِمَاتَ يَنْفعْنِي اللَّهُ بهّاء فَحَلَد فَخَليْتثُ سَبِيلّه قَالَ: 'مَا هي" قُلْتُ: 


قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْأ آيَدَ الكُرْسِيّ مِنْ أُوَلِهَا حَتَّى تَحْتمَ الآيَد: ١‏ أَمَّهُ [5 إِلّهَ إلا 


ووه 1 


هو ألْحُ الورك [البقرة: 255]» وَقَالَ ِي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظٌ ولا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ 
حَنَّى تُصبحَ - وَكَانُوا أخرّصّ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرٍ - فَقَالَ النَبِيُ 35: 'أَمَا إِنَهُ قَذ صَدَقَكَ وَهْوَ 
كَدُوبٌء تَعْلَمْ مَنْ تُخَاطبُْ مُنْدُ تَلآث لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرة» قَالَ: لآ قَالَ: 'ذَاكَ شَيْطانٌ7)؛ وقد يقوم 
الجن أيضاً بسرقة بعض الأشياء وإلقائها في مكان آخر من باب العبث والأذىء قال ابن تيمية 


1- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» 40/1: رقم الحديث 
1.. مسلم: صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» 1058/2: رقم الحديث 
4. 

2- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء 
وان أقرضه إلى أجل مسمى جازء 101/3: رقم الحديث 2311. 
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رحمه الله: 'فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيانء ولهم لذة في 
الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم 7'). 

ط- القتل: عن مَوْلَى هِثنام بْنِ رُهْرَةَ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ في بَيْتِهه قَالَ: فَوَجَدْتْهُ 
َالتَقَتُ فَإِدَا حَيّةُ فَوَعَيْتْ لأُلَهَاء فَأَشَارَ إِلَيَ أن اجْلِس فَجَلَسْتُء فَلَمَا انْصَرّف أشار إِلَى بَيْتِ في 
الدَارِء فَقَالَ: أَتَرَى هذَا الْبَيِت؟ فَُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: كَانَ فيه قَتَى مِنّا حَدِيتُ عَهْدٍ بِعْنْسِء قَالَ: 
َحَرَجْنا مَعَ رَبُولٍ الله 5 إلى الْحَنْدَقء فكان ذَلِكَ القتى يَستذِنُ رَِمُولَ الله يك بأصاف التَهَارٍ 
َإِئّي أَحْشَى عَلَيْكَ قُرَيِظَة» فَأحَدَ الرَجْلُ سلاحَة؛ ثُمّ رَجَعَ فإذَا امرأتهُ بَيْنَ الْبَابيْنِ قَائمَة فَأَهْوَى إِلَيْهَا 
الذي أَخْرَجَنِيء فَدَخَلَ إذَا بِحيّةِ عَظِيمَةٍ مُنِطوِيَةٍ عَلَى الْفرَاش فَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرُمْح فَانتظَمَهَا به 
ثم حَرَج فَركَرهُ في الذَارٍ فَاصنطْربَت عََيْد هما يُدْرَى أَيهْمَا كان أمنزع مَؤْتا الْحيّةُ أم الفتىء قال: 
فَجِنْتَا إِلَى رَسسُولٍ الله 5, فَدَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا اذغ الله يُحْبِيهِ لَنَا فَقَالَ: ''امْتَغْفِرُوا لِصَاحِبكُم" ثُمَّ 
قَالَ: 'إنّ بِالْمَديئة جنا قَدْ أُمْلَمُواء فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْنّاء فَآذُْوهُ تَلَانّة أَّامِ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
فَاقُُْومُ فَإِنَمَا هْوَ شَيْطَانٌ”7). وفي هذا الحديث دليل على أن الجن يتشكل بصور الحيات» وأن 
له القدرة على القتل» لذلك أمرنا رسول الله 5 أن نستأذن الحيات ثلاثاً إذا رأيناها في البيوت» 
لئلا تكون الحيات جناً مسلمين. 

ط- المس: أما الأذية الكبرى التي ينالها الإنسان في بدنه من الشيطان هي المس (الصرع)0©, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة 
أهل السنة والجماعة"©)» قال الله تعالى: 3 ارت يَأكَلُونَ ريأ لايشُومورت إلا كما يشوم 


لَذِى يَتَحَبطه ألشَّيطنعِنَ امس 4 [البقرة:275]» فقد يمس الشيطان الإنسان مساً كليآء عندها 


يسكن الجني دماغ الإنسان» أو جزئياً فيتحكم بجزء من جسد الإنسان كاللسان والعين والذراع؛ 
فيفقد الإنسان قدرته على التحكم بالعضوء أو يمسه مساً دائماً حيث يسكن الجني جسد المريض 


1- ابن تيمية» مجموع الفتاوى (53/13). 

2- مسلم: صحيح مسلمء كتاب السلامء باب قتل الحيات وغيرهاء 1756/4: رقم الحديث 2236. النسائي: 
سنن النسائيء كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا رأى حية في مسكنه. 356/9: رقم الحديث 10742. 
3- انظر عمر الأشقرء عالم الجن والشياطين » ص 62-59. 

4- ابن تيمية» مجموع الفتاوى (276/24). 
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بصفة دائمة» قد تصل إلى سنوات» أو يمسه مساً عارضاً وهذا أخف أنواع المسء» لا يستغرق 
إلا تحظات(1). 

وأما أسباب صرع الجن للإنس فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وصرعهم للإنس قد يكون 
عن شهوة وهوى وعشقء وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة» مثل أن يؤذيهم 
بعض الإنسء أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم» إما ببول على بعضهمء واما بصب ماء حارء وإما 
بقتل بعضهمء وإن كان الإنسي لا يعرف ذلكء فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه» وقد يكون عن 
عبث منهم وشرلاء وقد يكون غضب شديدء أو فرح شديدء أو كثرة المعاصي والانكباب على 
الشهوات» أو الغفلة» . 
ي - عبادة الشيطان: ولم يقف الأمر عند ذلك من أذى نفسي وبدني يفعله الشيطان ببني آدم» 
بل تعدى ذلك إلى أن أمره بعبادته والسجود له» فظهرت في أمريكا وإيرلندا وبريطانيا جماعة 
أطلقت على نفسها "عبدة الشيطان". وكان اليهودي "أنطون ليفي" أول من أسس كنيسة رسمية 
لعبدة الشيطان سنة 1966م» في سان فرانسسكو بأمريكاء وهي فرقة ترتدي السواد» ترسم على 
ملابسها صورة للشيطان» ولهؤلاء معتقدات يعتقدونها مثل: أن الكون أزلي» والإنسان صورة 
مصغرة منه» وهم يدّعون أن الحياة التي نعيشها '"حياة الجسد والدم" ما هي إلا سلسلة لا تنتهي 
من حلقات الحياة» ولعبدة الشيطان مراتب يترقون فيهاء ويرون أن الترقي لا يكون من المنزلة 
الأحط إلى المنزلة الأعلى إلا عن طريق إشباع المنزلة الأحط» برغباتهاء وشهواتهاء حتى الشاذ 
منهاء فلا شيء اسمه خطيئة؛ ولا شيء اسمه شر ومنكرء فكل ما يحقق شهوات النفس ورغباتها 
هو مطلوب عند عبدة الشيطان حتى يحصل لهم الترقي في درجاتهم المزعومة» وأما نظرتهم 
إلى معبودهم "الشيطان": فهم يرون أن الشيطان يمثل الحكمة» ويمثل الحياة الواقعية» لا حياة 
الخيال والأوهام» ويمتل كل الخطايا والسيئات التي تقود إلى الإشباع الجسدي والفكريء 
والشيطان يمثل كذلك الانتقام لا التسامح» لذلك فهم يتخلقون بأخلاقه» ويقصدون سلوك طريقه؛ 
فمن وصاياهم مثلاً: 
٠‏ تدمير كل من يحاول مضايقتك بلا رحمة (الانتقام ). 
٠‏ المبادرة الجنسية طالما سنحت الظروفء وخاصة مع المحارم (الاشباع الجنسي). 
٠‏ الاعتراف الكامل بالسحرء والإيمان المطلق بالطقوس السحرية. 


1- انظر حنيدق» محمد حسن. العلاج بالقرآن. ط2. الأردن» عمان: دار البيت العتيق» 1431ه- 2010م. 
ص 44. 
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ومن أفكارهم المساواة بين المتضادات من الحب والبغضء والخير والشرء والماديات 
والروحانيات» والألم والسرور» والحزن والفرح .... وعلى عابد الشيطان أن يستميت لكي يحقق 
هذا التوازن بين تلك المتضادات!!)» ولهم طقوس يمارسونها يتقربون إليها من الشيطان» مثل: 
تناول المخدرات» وممارسة الجنسء وتعلم السحر الأسود وهو: 'سحر يمارس لأغراض شريرة 
وهو أقوى أنواع السحر"7)؛ وتدنيس الكتب الدينية» أو قراءتها معكوسة» وتقديم القرابين والذبائح» 
التي لها صفات معينة كاللون الأسودء أو العيوب الخَلقية» وفي العديد من المرات تم التضحية 
بالبشر...()؛ فهؤلاء لم يتركوا باباً للفسق والفجور إلا وسلكوه. 

هذه بعض أوجه الصراع بين الشيطان وبني آدم» فالشيطان لا يفتأ يكيد لبني آدم حتى 
يوردهم المهالك» فهو يتربص بالإنسان من لحظة مولده حتى آخر رمق له في الحياة» فهو منبع 
الشرور والاثام» وهو رافع راية الكفر والعصيان والظلمء فلنستعذ بالله منه في كل وقت وحينء» 
ولنعتصم بحبل الله المتين» عندها فقط ننجو من كيده؛ ونسعد في الدنيا والآخرة. 
ثالثاً- الصراع بين الأنبياء وأقوامهم الكافرين: قال تعالى: «إوَبِحَدَِكَ جَعَلَئَا لحل وعدا 
سَيْطِنَ الس وَأَلْجِنّ يق بَعَضْهُرٌ إل بَعْض رُحْرَقٌ اَلْوَل عُرودا وَاوَّهَة َبْكَ 5 
فَدَرَهُرَوَمَا يَفْترُونَ 4 [الأنعام:112]» وقال أيضاً: * وَكََنَِكَ جَعَأَْا لكل د بي عَدُوَاضَنَ 
و َك بِرَيْكَ هَإدِيا وَتَصِيرَا 4 [الفرقان:31] إنها سنة الله في عباده المؤمنين 
الصالحين» أن يرسل للأنبياء وأتباعهم أعداء من بني جلدتهم؛ يناصبونهم العداءء ويكيلون إليهم 
كل أصناف العذابء ولله الحكمة البالغة في ذلك» فسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بار وميك 
بالعداء» وكل ذنبه أنه ذكرهم بآيات اللهء فقال تعالى: «! وَأَتَلْعَلَيّهِمٌ يتاوج ِذْقَالَ وقوه 
كاك رَ َبَتَك نيدت َه هل أنه َكلت جوأ روث 1 7 


1 موس ريد 1 كم فصوا لو لَامْظِرُونٍ 4 [ يونس:71].: أما سيدنا هود عليه السلام عندما 
دعا قومه لعبادة الله عز وجلء واخلاص العمل له؛ حيث اتهموه بالكذب والسفاهة والجنون» قال 


1- انظر الشحودء علي بن نايف. عبدة الشيطان المعاصرون- التعريف والأفكارء موسوعة الرد على المذاهب 
الفكرية المعاصرة» (17/48). 

2- معجم اللغة العربية المعاصرة (1041/2). 

3- انظر الرقبء واقعنا المعاصر والغزو الفكريء ص189-186. شيطانية» ويكيبديا الموسوعة الحرة. عماد» 
عبدة الشيطان(3): طقوس الإبليسيون وتفاصيل ممارساتهم العجيبةء 2009/12/3م» موقع كابوس: 
>16 7031م نام . »اع 10 / تامع . 2005 كا . /لاللاللا// :م9 
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صد و صس” - 


2 5 21 500 2 0 ا 5 2 سم 3 001 ا 06 رو 0 
تعالى: 8 َالَ ألْمَلَا الْذِينَ كمَروا عن فود إِنَا لنرنك في سَعَاهَةٍ وَإِنًا لنظنْكَ عِنَّ 


0 كنيد أ 4 [الأعراف:66]» ولكنه أجابهم جواب المشفق عليهم» الطامع بإيمانهم» ف قال 


ينفو 4 سَدَامَةٌ ولحي وَسُولُ من رن اين 4 [الأعراف:167]» أما سيدنا موسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» فقد لقي من فرعون الظالم أشد الإعراض والعداوة والعذاب» 
فقد قتّل أطفال بني إسرائيل؛ واستباح أموالهم وأعراضهم» ووصل الأمر به أن أراد أن يقتل 
موسى ومن معه فقال الله عز وجل حكاية عنه: إوََل يكن دروف قل مُومى وَلْيَم رب 
ع لَحَاكُ أ َيِل دِبيكُز رأ يظهرف ايض الْمسَادَ 4 [غافر:26]: أما سيدنا محمد 
فلم يسلم أيضاً من عداوة قريشء ولا من بطشهم, فقد عذّبوا أصحابه» كبلال وياسر وسمية» 
وأَدْمّوا قدميه الشريفتين» وشَجُوا وجهه. وكسروا رباعيته» وأتمروا لقتله ليلة الهجرة يَل. 

إن بروز المجرمين الظالمين لحرب الأنبياء والدعوات» يقوي عودهاء ويهذبها ويقويهاء 
ويميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزاتفة» ويمحص القائمين عليهاء ويطرد الزائفين» فلا تبقى 
إلا الثلة المؤمنة القوية الصالحة» التي لا تبتغي إلا وجه الله عله ولو كانت الدعوات سهلة 
ميسورة» ليس لها من يعاديها ويقف في وجههاء لاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل؛ 
ووقعت البلبلة والفتنة. 

وفي غمرة الصراع بين الرسل وأتباعهم» والمجرمين الكافرين الظالمين المعاندين ومن 
والاهم؛ نرى أن كثرة الناس تبقى متفرجة على هذا الصراعء: حتى إذا كثرت تضحيات وآلام 
الرسل وأتباعهم» وهم ثابتون على دعوتهم لا يتزعزعون» ماضون في طريقهمء عندئذ تتقدم الكثرة 
المتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح على كل ملذات الحياة» بل يرجح 
على الحياة ذاتها عند الرسل وأتباعهم» حتى تحمّلوا كل تلك التضحيات وتلك الآلام؟ عندئذ 
يدخل المتفرجون أفواجاً في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع! من أجل هذا كله جعل الله 
لكل نبي عدواً من المجرمين الظالمين!). 
رابعاً- الصراع بين دواعي الحق ودواعي الشر في النفس البشرية: إن الإنسان مخلوق مزدوج 
الطبيعة» فهو يتكون من جزء ماديء وهو المخلوق من الطينء» وجزء روحيء وهو الذي نفخ الله 
فيه من روحه؛ قال تعالى: ا ْلَب ملَيكي حَقَبَشَرَانْون ود سَوَئهُءويَفَحتُ فو عن 


رُوجى فَفَعوأُسَجِلِينَ 4 [ص:72-71]. كما أنه مزدوج الاستعدادات» فهو مزود باستعدادات 


1- انظر قطبء في ظلال القرآن (2562-2561/5). 
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متساوية للخير والشرء والهدى والضلالء فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شرء 
كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواءء قال تعالى: « وَيْفِيس وَمَاسَوَنِهَا © 
َلْمَمَهَا مُجُورَهَاوَيَقوِهَاك الشمس:8-7]: هكذا صاغها الخالق جل وعلاء من النور 
والظلام؛ من نفحات السماءء ومن تراب الأرضء وآتاها الله القدرة على الاتجاه نحو اليمين أو 
الشمال» نحو الخير أو الشرء نحو الإيمان أو الكفر7')؛ لذلك أقسم الله عز وجل بهذه النفس» 
فهو أحكم أمرهاء ومنحها من القوى والغرائز التي تستكمل بها الحياة» فقد خلق الله لها عقلاً 
تميز بين الخير والشرء وذلك من تمام الخلق» وأقدرها على فعل المعصية التي تهلكهاء كما 
أقدرها على فعل الخيرات الذي ينجيهاء ويقيها مضارع السوءء قال تعالى: 8 3 د ألم من وكا 
© وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا © [الشمس:10-9]: قد فاز وربح من زكى نفسه وأعلاهاء وخاب 
وخسر من دساها وجعلها في عداد نفوس الحيوانات» فإن الإنسان يرتفع ويعلو بالنفس عن 
مزالق الشهوات إذا حكم العقل» وينحط إلى درجة الحيوان إذا استولت عليه شهواته ومعاصيه2, 
والنفس في صراع دائم بين دواعي الخير ودواعي الشرء. فمن غلب خيره شره سعد وفازء ومن 
غلب شره خيره شقي وخسر. 


0 


خامساً- الصراع بين الإسلام واليهودية: قال تعالى: : «ليحدَنٌ هد دَ ألدَّاس ع5 إإذِيرت 
عَامَيُوأ ألْمَهُودَ وألدبرى 0 [المائدة:82]» ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
أحوال اليهودء حيث أخبر سبحانه أن اليهود في غاية العداوة للمسلمين» وجعلهم قرناء للمشركين 
في شدة العداوة» بل إنهم في عداوتهم للمسلمين أشد من المشركين» ذلك أنه قدّم ذكرهم على 
ذكر المشركين» لأن مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي 
طريق كان» فإن قدروا على القتل فذاك» وإلا فبغصب المالء» أو بالسرقة» أو بنوع من المكر 
والكيد والحيلة» لأن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا/؛ 'ومن شدة حبهم للدنيا 
وتعلقهم بهاء فإنّ أحدهم لا يريد مغادرتها ويتمتى أن يعمّر فيها مئات السنين» وذلك خوقًا من 


1- انظر الخطيبء. عبد الكريم يونس. التفسير القرآني للقرآن»ء (16ج). القاهرة: دار الفكر العربي» 
(1585/16). 

2- انظر الحجازي؛ محمد محمود. التفسير الواضح. ط10. بيروت: دار الجيل الجديدء 1413ه- 1992م؛ 
(869/3). 

3- انظر الرازي» مفاتح الغيب (4159/12). 
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سوء المصير الذي ينتظره17. ودليل ذلك قوله تعالى: دنر خض لدي عل حيط 4 
[البقرة:96]» 'وتنكير حياة: للتحقيرء أي: أنهم أحرص الناس على أحقر حياة» وأقل لبث في 
الدنيا"7)» لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام 
بالمدينة» وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة» فمنذ خمسة عشر قرناً 
من الزمان واليهود يشنون حرباً مريرة على الإسلام» وعلى رسول الإسلام محمد 5» وقد 
استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر والدهاء اليهودية» فتاريخهم 
حافل بالمكر والخديعة والكيد والظلم للإسلام» فهم الذين ألبوا أحزاب المشركين على الدولة 
المسلمة الناشئة في المدينة» فالذي جمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة. 
وبين القبائل الأخرى في الجزيرة هما الظالمان: حيّ بن أخطبء وسلام بن مشكم اليهوديان» 
واللذان أشعلا نار الفتنة» بدءاً بمقتل عثمان رضي الله عنه» وما تلى ذلك من النكبات هو 
الظالم عبد الله بن سبأ اليهوديء والذي كان وراء الحركة الباطنية القرمطية التي أقضت مضاجع 
المسلمين كان وراءها ميمون القدّاح اليهوديء والذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة 
الخلافة العثمانية التي انتهت بإلغاء الخلافة الإسلامية هو الظالم مصطفى كمال أتاتورك 
اليهوديء» والذي كان وراء النزعة المادية الإلحادية هو الظالم كارل ماركس اليهوديء والذي كان 
وراء النزعة الحيوانية الجنسية الظالم فرويد اليهوديء وكذلك نجد وراء معظم النظريات الهدامة 
في علم الاجتماع التي قوّضت الأسرة الظالم إيميل دركايم اليهوديء وكان وراء الإباحية الظالم 
جان بول سارتر اليهوديء وأما الذي أعلن الحرب على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان 
على وجه الأرض يهوديء حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين 
يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرضء ويشنونها حرباً صليبية صهيونية 


على كل جذر من جذور هذا الدين!©. 


1- الزميلي» زكريا إبراهيم. والصيفي» رمضان يوسف. صفات اليهود كما يصورها القرآن الكريم. مجلة الجامعة 
الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية). غزة. المجلد الثامن عشر. العدد الثاني. يونيو 2010. ص122. 

2- الشوكاني» فتح القدير (135/1). 

3- انظر سيد قطبء في ظلال القراآن (961-960/2). وانظر العفاني» سيد بن حسين. شذا الرياحين من 
سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين» (2مج). غزة: مكتبة أفاق. (54/2). 
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يقول ابن كثيرا'ارحمه الله: "إن كفر اليهود عنادء» وجحودء ومباهتة للحقء وعَمْط 
للناس» وتتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله ي غير مرة 
وسحروه. وألّبوا عليه أشباههم من المشركين -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة". 

إن اليهود لم يتركوا باباً للطعن في الإسلام والولوج إليه إلا ولجوهء وما تركوا وسيلة 
لتشكيك المسلم بعقيدته إلا وسلكوهاء وما تركوا طريقاً للرذيلة والفاحشة إلا وأغرقوا شباب 
المسلمين فيهاء وما ذلك إلا للشر الذي جبلوا عليه والحقد الدفين في قلوبهم» ولن يخمد اليهود 
ويتصاغروا إلا بعودة المسلمين إلى إسلامهم الحق. 
سادساً- الصراع بين الإسلام والنصرانية: لقد حذر الله عَلدٍ نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم 


ل 


التسليم كيد النصارى؛ كما حذره كيد يهود» قال تعالى: 0 صََعَدكَ المَهُودُ وَل التصَري 
حَقَتَيمومدفلَ نَم هدى لد هواً هلد ئ وين 10 هوَاءهُم بعد بعد أذىجَةك ع نَالْجِمَالَكَ'نَ 
الب با قي ان [البقرة:120]» إن العلاقة بين الشرق والغرب علاقة تصادم وتدافع؛ 
كانت نتيجتها حروب وصراعات»؛ تصير الغلبة فيها مرة للشرق ومرة للغربء وبقي الشرق شرقاً 
والغرب غرباً إلى أن جاء الدين الإسلامي 7 الصراع إلى صراع ديني» حتى وان غلب 
عليه العنصر السياسي أو الاقتصادي أحياناً©): فقد التفى المسلمون والنصارى في عدة معارك 
لم يشهد التاريخ مثلهاء كان النصر فيها للمسلمين؛ رغم قلة عددهم وعتادهم» ومن أشهر تلك 
المعارك: 
1 - غزة مؤتة(8ه-629م): هي من أعظم معارك المسلمين» جرت في جمادى الأول من 
العام الثامن للهجرة الموافق أغسطس 629م» بين جيش المسلمين وجيش الروم والغساسنة» بلغ 


1- ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر بن كثير الإمام» الفقيه المحدث الأوحدء البارع » عماد الدين البصروي 
الشافعي» فقيه متقن» ومحدث متقن» ومفسر نقال» وله تصانيف مفيدة» يدري الفقه» ويفهم العربية والأصول» 
ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم» سمع منيء وله حفظ ومعرفة. الذهبي» محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز. معجم المحدثين. ط1. الطائف: مكتبة الصديق» 1408ه- 1988م. ص41. 

2- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (150/3). 

3- انظر مظاهر الاحتكاك بين الإسلام والغرب» موقع منتديات ستار تايمزء 2010/9/2م. 
1-- ]0011/7 . 5]210165. الاللالنا// :ماما 
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عدد المسلمين ثلاثة آلاف مقاتلء وبلغ عدد الروم مائة ألف؛ استشهد من المسلمين أربعة عشر 
رجلاًء وقتل من النصارى ثلاثون ألفاً!'). 

2- معركة اليرموك(13ه-634م): إنها واحدة من أعظم معارك الإسلام» وأقوى صدام بين 
الدولة الإسلامية العادلة والدولة الرومية أو البيزنطية النصرانية الظالمة» والمعركة التي أنهت 
الوجود الروماني في أرض الشام الطاهرة» وغيرت موازين القوى في العالم القديم» بلغ تعداد 
جيش المسلمين 36000مقاتل» وتعداد الروم 240000 مقاتل. 

3- وادي لكه(92ه-711م): ويطلق عليها اسم سهل البرباطء كانت في يوم الأحد 28 
رمضان سنة 92ه ودارت أحداثها على ضفاف نهر وادي لكة» واستمرت المعركة الطاحنة قرابة 
ثمانية أيام» وانتهت بانتصار المسلمين بقيادة طارق بن زيادء وهزيمة ساحقة للقوط الغربيين 
الذين فروا من أرض المعركة» كان عدد المسلمين 12000» وعدد الإسبانيين يزيد عن 
0 مقاتل 2). 

4- بلاط الشهداء(114ه-732م): التقى المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقي مع جيش 
النصارى الفرنسي بقيادة الظالم شارل مارئل الذي يلقّب بالمطرقة» لأنه كان شديداً على أعدائه 
وكان من أقوى حكام فرنسا على الإطلاق» في مدينة بواتييه» حيث كان تعداد جيش 
النصارى400 ألف مقاتل» بينما عدد جيش المسلمين 50 ألف مقاتل» والتقى الجيشان في 
موقعة من أشرس المواقع الإسلامية على الإطلاق» دارت الموقعة بينهما عشرة أيام كاملة 
وكانت في بداية الموقعة الغلبة للمسلمين على قلة عددهم» لكن النصارى في آخر الموقعة فطنوا 
إلى كمية الغنائم الضخمة المحملة خلف الجيش الإسلاميء فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم» 
وبدئوا يسلبون غنائم المسلمين» فارتبك المسلمون وأسرعوا ليحموا الغنائم الكثيرة؛ لأن حب الغنائم 
دخل في قلوبهمء بالإضافة أنهم اغتروا بعددهم وعدتهم. يقول النصارى في رواياتهم: أنه لو هزم 


1- انظر ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. 
الكامل في التاريخ:» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي» 1417ه - 1996م» 
(111/2). وابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (337/3). 

2- انظر السرجاني» راغب. وادي لكة وثبة الإسلام إلى أوربا. موقع قصة الإسلامء 2011/1/12م. 
/ لمك . /[01 ]5|305 1//:مأخطم 
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الفرنسيون في موقعة بواتييه لفتحت أوروبا جميعاً؛ ولَدُّرس القرآن في جامعات أوربا!'). "إن هذه 
الهزيمة أوقفت تقدم المسلمين نحو أوربا"2). 
5- ملاذ كرد(463ه-1071): تعد هذه المعركة هي بداية النهاية للإمبراطورية البيزنطية 
الشرقية التي كانت تتسيّد العالم في ذلك الوقتء وبداية صعود الدولة السلجوقية الوليدة التي 
تولاها السلطان 'ألب أرسلان" الصالح» جهّز الإمبراطور البيزنطي 'رومانوس" جيشاً ضخماً 
يتكون من ثلاثمائة ألف مقاتل من الروم» والروسء والكرجء والأرمن» والخزرء والفرنجة 
والبلغاريّين» ومن نتائج هذه المعركة أن توسعت الدولة السلجوقية» حتى توغلوا في قلب آسيا 
الصغرىء وفتحوا قونيّة وآقء ووصلوا إلى كوتاهية» وأسّسوا فرعاً لدولة السلاجقة في هذه 
المنطقة عُرف باسم سلاجقة الروم» ظلّ حكامه يتناوبون الحكمّ أكثر من قرنين من الزَّمان بعد 
انتصار السلاجقة في ملاذ كردء وأصبحّت هذه المنطقة جزءًا من بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. 
أمّا "ألب أرسلان" الصالح فكانت أيامه كانت مِن أعدل الأيام وأحسنهاء وأكثرها رخاءً 
على المسلمينء وأن الله يسّر على يديه فتوح بلاد الروم حتى جاء حفيد من أحفاده من بعده 
بعدة قرون» وهو محمد الفاتح» ليفتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية» وينهي وجودهم 
قنانيا 1 
6- معركة حطين(583ه-1187م): استطاع صلاح الدين الأيوبي في هذه المعركة أن يهزم 
جيوش الصليبين الثلاثة» أمير أنطاكية غي دي لوزينيان» وريمون الثالث أمير طرابلس» ورينو 
دي شاتيون أمير حصن الكركء وأن يفتح بيت المقدسء» ويحرره من دنس الصليبين» ورده إلى 
خضدق.الدولة الأسلامية1). 


1- انظر السرجاني؛ راغب. الأندلس من الفتح إلى السقوط. موقع قصة الإسلام. 

/ امت . لمكم 15|3// :ماغخط 

2- البهي. محمد. المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام. القاهرة: مطبعة الأزهر. (د. ط). (د. ت). 
ص8. 

3- انظر أبو الفضلء محمود ثروت. معركة ملاذ كرد: يوم أسر المسلمون إمبراطور الرومء 2015/7/11م» 
موقع الألوكة؛ 0/89121/ععنذانه/غءمطهادااة. انمو //:مخم/ 

4- انظر ابن شداد» يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدي الموصلي. النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. 
تحقيق: الدكتور جمال الدين الشيال. ط2. القاهرة: مكتبة الخانجيء 1415ه - 1994م. (127-126/1). 
وانظر معركة حطين: د. راغب السرجانيء 2011/3/15م. موقع قصة الإسلامء 
/31/لم0. 305101 |5أ// :مغخط 
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7- معركة الدونونية (672ه--1276م): هناك وفي مكان خارج غرناطة وبالقرب من قرطبة 
يلتقي المسلمون مع النصارى» وعلى رأسهم واحد من أكبر قواد مملكة قشتالة» يدعى دون نونيو 
دي لارى (الذي سميت الموقعة باسمهء فعْرفت بموقعة الدونونيّة)» وكان على رأس جيوش 
المسلمين المنصور المريني رحمه اللهء وكان عدد قواته لا يتجاوز عشرة آلاف مقاتل» فحقق 
المسلمون انتصاراً باهراً وعظيماًء وقتل من النصارى ستة آلاف مقاتل» وتم أسر سبعة آلاف 
وثمانمائة آخرين» وقتل دون نونيو قائد قشتالة في هذه الموقعة» وقد غنم المسلمون غنائم لا 
تحصى/!), كان للمعركة تأثير كبير في تاريخ الأندلس الإسلامي» إذ إنها أوقفت الزحف 
النصراني في الأراضي الإسلامية» وقد أخرت سقوط غرناطة مدة قرنين من الزمان(3()2, 

لقد سمعنا عن بعض هذه المعارك» والبعض الأخر لم نسمع به قطء وهذا عمل 
مقصودء يريدون من ورائه أن نجهل تاريخنا وأمجادنا التليدة» لقد استطاع المسلمون الصالحون 
الأوائل رغم قلة عددهم وعتادهم أن يدحروا جيوش النصارى الصليبين الظالمين على مدار 
التاريخ» وفي كل مرة يكون النصر حليفهم؛ فتمتلاً قلوب النصارى حنقاً وحقداًء فيجيشون 
الجيوش ويرصون الصفوفء ليعيدوا الكرة تلو الكرة» غازين بلاد المسلمين» ليعيدوا ماضيهمء 
ويفتخروا بأمجادهم» وما المعارك الصليبية إلا محاولات أخرى لاستعادة ما ضاع منهم. 

عندما انتشر الاسلام شرقاً وغرباً وبسرعة هائلة» وأصبح يهدد الروم في عقر دارهمء 
وبعد أن فتح المسلمون الأندلس وصقلية» وصار لهم أساطيل بحرية قوية تهدد دولتهم» أعدت 
أوربا المسيحية عدتهاء فوضعت الخطط الدفاعية على المدى القريب؛ والهجومية على المدى 
البعيد» فكانت الحروب الصليبية» وكان الصراع الدامي الطويل بين الإسلام والمسيحية؛ الإسلام 
بعدله والمسيحية بظلمها. 
الحروب الصليبية: ونستطيع أن نقسم هذه الحروب إلى عدة مراحل: 
المرحلة الأولى: شنت الكنيسة على العالم الإسلامي حربها عام 489ه-1095م» وانتهت بعد 
قرنين من الزمان 690ه-1291مء واتخذت من الصليب راية لها. 


1 - انظر السرجاني» راغب. معركة الدونونية. موقع وزارة الدفاع. جمهورية السودان» 2012/5/30م» 
/6100- ده ناعع5/ ملام .»اع 0م 1 00.001/.50صم// :ماخط 

2- انظر معركة الدونونية يوم من أيام الأندلس المجيدة» موقع الاتحاد العالمي لأمناء النسب الشريف على 
منهاج أهل السنة والجماعةء 2011/9/20م» 

101/971 9م11 /. #اناحا. 56980]/ حا/ا/ امت . معط 2 25 . للاللاللا/ :ماخ 

3- انظر حميدء عمر. أعظم 10معارك للمسلمين كان تعدادهم أقل من نصف عدد العدوء 2014/12/27م» 


.0531318 60. لالاللالنا/ :ماخ 
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ترجع البدايات الأولى لهذه الحرب إلى زمن الظالم البابا سليفستر الثاني» الذي فكر في 
إشهار الحرب الصليبية عام 999م, ولكنه لم يجد إصغاءً من لدن الرهبان والملوك» ولكن ريثما 
ترجمت هذه الفكرة إلى واقع زمن الظالم البابا أوربان الثاني عام 1095م: حين توفرت لها 
الظروف المناسبة» والأشخاص المناسبون» من أمثال الظالم بطرس الناسك الذي عاد من زيارة 
له إلى بيت المقدسء وأوحى إلى البابا خرافة زيارة السيد المسيح له في المنام» واعلامه بأن 
الوقت قد حان لإعلان الحرب المقدسة ضد الإسلام والمسلمين في الشرق. 

ولم يحتج البابا ورجال الكنيسة ورجال الإقطاع والملوك للبحث عن أسباب لإعلان 
الحرب» فقد أشاعوا بأن المسلمين يعتدون على الحجاج المسيحين المتوجهين إلى بيت المقدس» 
فصوروا المسلمين بأبشع صورة» واختلقوا القصص الغريبة عن أوضاع المسلمين» وعن حقدهم 
وعدائهم للمسيحية» وللمسيح بشكل خاصء مما ألهب مشاعر الخاصة والعامة» فأعلنوها حرباً 
مقدسة لإنقاذ قبر السيد المسيح من قبضة المسلمين!!). 

اجتمعت أوربا كلها على الإسلام والمسلمين» في وقت لم يكن المسلمون فيه على وفاق 
ووحدة» فالعالم الإسلامي كان يعاني من أسباب الضعف والانحلال والتفكك» فدولة السلاجقة 
ذهبت قوتهم» وتمزقت لدويلات صغيرة متحاربة» وكان الفاطميون قد استقلوا بالمغرب» وأما 
العباسيون فقد استقلوا بالمشرق» وقام الشيعة الإسماعيليون بنشر أفكارهم وعقائدهم الضالة» 
وتعاون الإسماعيليون مع الصليبيين» فقاموا باغتيال كثير من القادة المسلمين الفاتحين» 
والسلاطين المشهورين27» ولولا هذه التجزئة والفرقة والضعف ما كان للمسيحين الجرأة أن 
يتحركوا في البر أو البحر؛ لأنهم خبروا قوة المسلمين» وبأسهم في القتال» يدفعهم حبهم للجهادء 
واعلاء راية الحق والدين عالياً. 

وعلى الرغم من كل تلك الحشود الهائلة التي بلغت ثلاثمائة ألف رجلء وعلى الرغم من 
أن عدد الحملات الصليبية بلغ السبع على فترات متقاربة» ومع كل ما اقترفه الصليبيون من 
جرائم وقتل وتدميرء فإنهم لم ينعموا بالهدوء والاستقرار طوال قرنين من الزمان لبثوها في ديار 
الإسلام» فلقد قيض الله لدينه وعباده من ينافح عنهماء فكان الصالح صلاح الدين الأيوبي الذي 
استطاع أن يهزمهم هزيمة نكراء» وانتهت هذه المرحلة من الصراع بين الإسلام والغرب» لتبدأ 
مرحلة جديدة بتصور جديد وأسلحة جديدة©. 


اك انكل ا :ترك وإقكنا:التداضسن والفوك الفكري سن 116 
2- انظر المرجع السابق» ص22-21. 
3- انظر مظاهر الاحتكاك بين الإسلام والغرب. 
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المرحلة الثانية: الاستعمار الأوربي القديم: كانت حركة الكشوفات الجغرافية في القرن الخامس 
عشر الميلادي أهم نتيجة للنهضة الاوربية» وكان هدف الأوربيين من هذه الكشوفات تحقيق 
1 - تطويق العالم الإسلامي» تمهيداً لضربه من الداخل. 
2- البحث عن طريق تجاري لا يمر بديار المسلمين. 

وقد ساعد الأوربيين في اكتشافاتهم هذه: الأسطرلاب» والبوصلة» والخرائط الجغرافية» 
ومعرفة كروية الأرضء والعلوم الملاحية التي تعلموها من المسلمين» واستعانوا بالتجار اليهود 
الذين عملوا جواسيس ضد المسلمين» حتى أن بعضهم أظهر إسلامه» فقامت بعثة من 
البرتغاليين واليهود متنكرين» بركوب سفن إلى كُلِ من السويس ثم عدن ثم الهندء ثم عادوا إلى 
القاهرة ومنها أبحروا إلى البرتغال» بعد أن التقوا ببعثة أخرى جاءت لنفس الهدفء وهم يحملون 
خرائط جغرافية عربية عن المحيط الهاديء ومعلومات ملاحية» ومعلومات تفصيلية عن التيارات 
البحرية» والرياح الموسمية» بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن التجارة الشرقية» من حيث 
حجمهاء وفئاتهاء وما إلى ذلك» وقدمت هاتان البعثتان المعلومات إلى السلطات الحاكمة الظالمة 
في لشبونة» فكانت لهم نعم المعين في حربهم الشرسة على بلاد المسلمين» عندها اكتشفوا رأس 
الرجاء الصالح؛ واستطاعوا بداية غزو إفريقياء وأقاموا الحصون والقلاع على السواحل الإفريقية 
والآسيوية» لبسط سيطرتهم التجارية والعسكرية» وهزموا أسطولاً إسلامياً كبيراء واستطاعوا 
محاصرة العالم الإسلامي» حتى أن قائدهم الظالم (فاسكو دجاما) قال: "الآن طوقنا رقبة 
الإسلام» ولم يبق إلا جذب الحبل فيختنئق17). وأما القائد الظالم (البو كيرك) فقد قال في 
يومياته: 'كان هدفنا الوصول إلى الأراضي المقدسة للمسلمين» واقتحام المسجد النبوي» وأخذ 
رفاة النبي محمد رهينة لنساوم عليه العرب» من أجل استرداد القدس"7» وقال ملك البرتغال 
عمانويل الأول معلناً أهداف الحملات البرتغالية: "إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى 
الهند هو نشر النصرانية والحصول على ثروات الشرق”7©) 

أما الظالمان فرديناند وايزابيلا فقد نجحا في القضاء على آخر معقل للمسلمين في 
غرناطة»ء وكانا يمنيان نفسيهما ببعث عهد الحروب الصليبية وانفاذ حملة لاستعادة بيت 


1- قطب» محمد واقعنا المعاصرء ص213. 

ا موير» السير وليم. دولة المماليك في مصر. تحقيق: محمد سرور الحريري. القاهرة: مكتبة مدبولي» 
5ه - 2014م: ص41. 

5 المرجم التاق السسفخة نميا 
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المقدسء ولكن أمانيهما ذهبت أدراج الرياح؛ فقد قيض الله السلطان سليم العثماني للتصدي 
لهؤلاء المعتدين» فضم الشامء ثم مصرء وامتدت الدولة العثمانية شرقاً وغرباً» ترد كيد الصليبين» 
واستطاعت منعهم من مهاجمة قلب العالم الإسلامي» وديار المسلمين» فوقف الأوربيون سنوات 
طوال موقف الدفاع أمام الدولة العثمانية!!). 

المرحلة الثالثة: الاستعمار الأوربي الحديث: كانت الثورة الصناعية من أهم أسباب هذا 
الاستعمارء إذ احتاج الغربيون إلى المواد الخام لتشغيل مصانعهم؛ وإلى الأسواق من أجل 
تصريف منتجاتهم» فكان العالم الإسلامي هدفاً من أهداف هذا الاستعمار» فكان احتلال فرنسا 
للجزائر سنة 1246ه-1830م» وتونس سنة 1299ه-1881م» ومراكش سنة 1330ه- 
72م . وللشام سنة 1338ه-1920م, وكان احتلال بريطانيا سنة 1274ه-1857م للهند 
إيذاناً بزوال إحدى الدول الإسلامية الكبرى التي قامت في مستهل القرن السادس عشرء 
واحتلالها لمصر سنة 1300ه-1882م؛ والعراق سنة 1332ه-1914م» وفلسطين سنة 
7ه-1918م, كما وقعت ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي في أكتوبر 1911م, ولم يكن 


توزيع العالم الإسلامي بين فرنسا وبريطانيا وليد الصدفة؛ فلقد كشف الاتفاق المنعقد بين 


أوصال العالم الإسلامي2؛ كما قال اللورد اللنبي بعد أن دخلت قواته فلسطين عام 1337ه: 
'"الآن انتهت الحروب الصليبية باستيلاء النصارى على القدس في القرن العشرين7©. 

ولكن هذا الاستعمار الحديث علم أن القوة العسكرية واحتلال الأرض لن يُجدي نفعاًء 
وسيكلفهم باهظأء لذلك قاموا بعدة إجراءات لتطويع هذه البلدان لإرادتهم أكثر من استيطانهاء 
وحكمهاء من خلال ما يلي: 
1- حكمها من الخارج عن طريق عملاء الاستعمارء أو اتفاقيات الحماية» والوصاية ونحو 
ذلك. 
2- الاستحواذ على ترواتهاء ومقدراتهاء عن طريق تشغيل شركات المستعمر في أراضيهاء وربط 
عملتها بعملة الدولة التي استعمرتهاء فضلاً عن القروضء والمساعدات» وإقامة المشاريع» 
وتوقيع المعاهدات التي هي في صالح المستعمرين. 


1- انظر المصريء جميل عبد الله محمد. حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة. العبيكان» 1409م- 
8م . ص85-79. 

2- انظر الرقبء واقعنا المعاصر والغزو الفكريء ص 25. 

3- حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاضرة: ص85. 
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3- التبعية السياسية والثقافية للمستعمر. 
وقد سلك المستعمرون في سبيل تحقيق ذلك طرقاً عدة منها: 
أ- تقطيع العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة» عقب إسقاط الخلافة العثمانية. 
ب- تجفيف منابع العلم بأحكام الإسلام وشريعته» واضعاف دور العلماء والدعاة باحتوائهم؛ 
وتصفية من تأبَّى على سياسة الاحتواء. 
ج- ممارسة التنصيرء وتبديل ثقافة الأمة بثقافة أخرى ليست لها!!). 
رحل المستعمر عن ديار المسلمين: ولكن تأثيره الثقافي ما زال باقيآء من خلال 

الجامعات الغربية» كالجامعة الأمريكية» والمدارس الغربية» والمؤسسات الاجتماعية» ونادوا 
بتحرير المرأة» واخراجها للعملء وأطلقوا دعوات باسم القومية العربية» وطالبوا بفصل الدين عن 
الدولة» فبدأوا بإفريقيا كعادتهم» فعزلوها عن الكيان الإسلامي» فحطموا مراكز الثقافة الإسلامية؛ 
وسعوا إلى دمج شمال إفريقيا في الميدان الحضاري الأوربي المسيحي» وأنشأوا المدارس 
التبشيرية» واعتمد المبشرون الغربيون على الأعمال الاجتماعية لتنصير بعض المسلمين 
مستغلين فقرهم وعَوَرَّهم. 
المرحلة الرابعة: في الخمسينيات من القرن العشرين» قررت الولايات المتحدة الظالمة أن ترث 
النفوذين البريطاني والفرنسي في المنطقة» لتحقق نفس الأهداف التي كان يحققها هذان النفوذان» 
فقد مارست الولايات المتحدة في مهارة ما يسمى بلعبة الأمم تحقيقاً لأهدافهاء وكان أهم أساليبها 
في ذلك الانقلابات العسكرية التي تصنع عن طريقها البطل أو الزعيم الذي تتعلق به آمال الأمة 
المسلمة» فيمتص بذلك ما يمور في باطنهاء وما كان يمكن أن يؤدي إلى ثورة في غير 
صالحهاء ويقوم الزعيم المصطنع بتضبيع موارد الوطن» وتوجيه الشعوب لتنحرف عن أهدافها 
الوطنية» وبالتالي تتحقق مصالح الغرب الصليبي. 

وفي السابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1995م»2 عقد مؤتمر في برشلونة 
بإسبانياء حضرته خمس عشرة دولة أوربية واثنتا عشرة دولة متوسطية من بينها ثماني دول 
عربية بالإضافة إلى تركيا وقبرص ومالطة ودولة العدو الصهيونيء وهذا الموعد يوافق ذكرى 
مرور تسعمائة سنة على بدء الحروب الصليبية» ففي مثل هذا اليوم أطلق الظالم بابا النصارى 
'أوربان الثاني" دعوته لبدء الحملات الصليبية على البلدان الإسلامية الواقعة شرق البحر 


1- انظر الحقيل» إبراهيم بن محمد. التنصير لم يكن غائباً (2-2) قصة العلاقة بين النصرانية والإسلام. مجلة 
البيان. /300-0.600/0001ا5أ. 50015//:مغاط 
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الأبيض المتوسط بغرض الاستيلاء على بيت المقدسء ومما قيل في ذلك المؤتمر ما صرح به 
الظالم "ويلي كلاوس" حيث قال: "إن الخطر الأصولي الإسلامي هو من أهم التحديات التي 
تواجه الغرب بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية» ومن واجبنا أن نتعاون مع الدول التي 
تواجه ذلك النوع من الصعوبات17). 

ألم يشبع النصارى من دماء المسلمين؟ ... 

لا» لم يشبعوا بعد من دماء المسلمين» فها هي صيحاتهم تتعالى من جديد تنادي بحرب 
صليبية أخرى؛ لقد جاء الصرب وافتتحوا حملات جديدة» حتى قال وزير إعلامهم بالحرف 
الواحد في إعلان شهير له: "إن الصرب في معاركهم في البلقان إنما يمثلون طليعة الحرب 
الصليبية الأخيرة لاستئصال شأفة الإسلام"؛ وقال رئيس وزراء بريطانيا: "إن الهدف النهائي لنا 
هو تقسيم البوسنة» ومنع قيام الدولة الإسلامية في أورباء وهو الأمر الذي لا يمكن أن نسمح به 
أبداً"(2). 

ها هي الحروب الصليبية عادت بثوب جديدء بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
الظالمة» زعيمة الصليبية المعاصرة» قائدة العنف والإرهاب» فاحتلت العراق وأفغانستان» وهي 
السبب في ما جرى في البوسنة والهرسكء. وكانت وراء ما يجري في الوطن العربي من أحداث 
ونكبات» وحروب داخلية وطائفية» وفقر ومجاعة؛ في كلٍ من اليمن وتونس وليبيا وسورياء حتى 
أن بوش قال في خطابه يوم التاسع والعشرين من يناير 2002م أمام الاتحاد المسيحي 
اليهودي: 'إنني آمل أن أكون قد حافظت على إرث آل بوش حياً بمحاربة العرب والمسلمين كل 
عشر سنوات؛ لضمان استمرار الفوضى في بلادهم"2» إنهم يعدون العدة لرسم شرق أوسطي 
جديد2ء وها هي محاولاتهم كلها تكللت بالنجاح» بسبب تخاذل العرب» وضعفهمء» وتفرقهم» 
ومساعدة الحكام العرب لهم وتقديم كل المعونات المادية والنفطية» وتسخيرها لهم ولأهدافهم. 

ناذا وري التضيازق تمق المسلمية 1 


الجواب في قوله تعالى: 5579 كدر من أَمْلٍ لحتل لَوْيَر دوكر م بَقْد إِيِمَيِِكُرٌ 
ْنَا 4 [ البقرة:109]» وقال سبحانه: لول ترص عَنَكَ الَُْودُ وا آلتَمررها حي تي 


و 


متهر4 [البقرة:120]» وقال: «وَلابَرَالونيَعيوكي حو يرو كع ديك إن أ ستطلعوأ 


1- انظر واقعنا المعاصر والغزو الفكري»ء ص26-25. 
2- المرجع السابق»ء ص27» وانظر الأحمدء ناصر بن محمد. تاريخ الحروب الصليبية. (د. م). (د. ن). (د. 
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َلك ضح بلتَارَهُمَ فعا حكِدُورت > [البقرة:217]: وقال تعالى: ف إِيتففوفيوو لكر 
َدَوَممطولَكَهوَوأتَه السو وود أودَكرُونَ 4 [ الممتحنة:2]. 

يجيب عن هذا السؤال أحمد ديدات فيقول: "هذا عهد أبدي» أينما تذهب ستجد نفس 
الموقف. إلى أي مدى كنا نحاول أن نهدي ونسترضي هولاء الناس؟ إنهم لن يكونوا راضين 
عنكم حتى تتبعوهم» حتى يجعلوكم مسيحيين» يريدون تحويلكم من مسلمين إلى مسيحيين» فحتى 
استعبادكم لن يرضيهم» هم غير راضين حتى عن تحويلكم» لا شيء يرضيهمء يريدون تعميدكم» 
ووضعكم في الماءء وإدخالكم مسلمين وإخراجكم نصارى7). 

وفي خطاب للبابا شنودة لشعب الكنيسة في مصر قال: يجب مضاعفة الجهود 
التبشيرية الحالية» إذ إن الخطة التبشيرية التي وضعت على أساس اتفق عليه للمرحلة القادمة؛ 
وهي زحزحة أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به فإن الهدف زعزعة المسلمين 
عن دينهم» وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم؛ وصدق محمدهء وإذا أفلحنا في تنفيذ ذلك» 
فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئة من طريقناء وإن لم تكن هذه الفئات مستقبلاً معنا فلن 
تكون عليناء غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة؛ 
لبقة» وذكية» حتى لا يكون ذلك سبباً في إثارة حفيظة المسلمين؛ أو يقظتهم. 

هذا هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه النصارى الصليبيون المسيحيون؛ وهو القضاء 
على الإسلام برمته» وجعل الناس مسيحيين» فإن لم يستطيعوا فيجب أن يكونوا لهم تبّعاً: 
يؤيدونهم في كل ما يفعلون» ويُسّخرون جميع ما يملكون لخدمتهمء فإن فعلوا ذلك فسيحصلون 
على رضاهم ولن يرضوا. 
سابعاً- علانية الصراع: منذ أن بزغ فجر الإسلام» وانبثق نور الإيمان» وهو يلقى من أعداء 
الإسلام صنوفاً من التحدياتء وألواناً من الهجماتء. تمثل الصراع بين الحق والباطل» بين 
الصالحين والظالمين» في معركة دائمة» طويلة مستمرة» متنوعة الصور والأساليب» ترمي إلى 
الظهور حيناًء والى الخفاءٍ أحياناً أخرى ساخنة تارة» وباردة أخرى» عسكرية مرة» وفكرية وخُلقية 
مرات شتىء بمكر وعداء دفين» يريدون القضاء على الإسلام وأهله» وتمزيق وحدتهم» واستئصال 
1 - شاهد ديدات» أحمد. ماذا يريد النصارى من المسلمين؟ فيديو على يوتيوب. 
2-05 ماع عق ننا/ مام ,ع طن نا 0 . نانثا لقا //: مط 


2- انظر الميداني» عبد الرحمن حنبكه. أجنحة المكر الثلاث. ط8. دمشق: دار القلم»ء 1420ه - 2000م» 
ص37. 


55 


شأفتهم» وتدمير قوتهمء وازالة دولتهم» والغاء هويتهم» والاستيلاء على مُقدراتهم. ولن يهدأ لهم 
بال» ولن يقر لهم قرارء مادام للإسلام كيان» وما دامت للمسلمين قوة ومنعة» حتى يُطفئوا هذا 
0 ويقضوا على أهلهء ويستبيحوا بيضته!'؛ اسمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى: و 
ليبقتو مي حَوَ يو كُرْعَن د ينكد إن أَسْتَطلفُوأ4 [البقرة:217]» وقوله تعالى: ون 
د يئر و للرَعا حَقَ يم مم4 [البقرة:0]120 ا مُرِيِدُوت أن يُظفئوأ وَرَ أله 
24 208 6 آي 020 002 | ل 1 0 2< 8 07 0 0 
بأوههر وَيَأْقَ أنه إل أن يدر وهر وو صكرة أَلْكَْرُونَ 4 [التوبة:32]» فما ترك أعداء 
الإسلام الظالمين من وسيلة لضرب المسلمين في عقر دارهم إلا واتبعوها» فمن تحريض 
وتهييج» ثم إذكاء لنار العداوة في القلوب» إلى إشعال جمر الغضب على أمة الإسلام» وزرع 
الخوف من المسلمين بأنهم الخطر الداهم» والعدو الغاشم» حتى تتوحد الصفوف في العداء 
نحوهمء وتتوجه القوى المادية والمعنوية بالكيد لهم» لكن الصورة الحية المتحركة اليوم» تبين لنا 
كيف يعمل أهل الكفر في صفوفهمء ويَؤرُونَ أصحابهم أزاًء ويدفعونهم دفعاً» ويستخرجون منهم 
العون والتأييد المادي والمعنويء» فإذا بهم يجوبون الآفاق» لتشوية صورة الإسلام» حتى ينشأ 
العداء في القلوبء وتتوجه القوى لحرب أمة الإسلاء(©) 
ثامناً- وجود روابط وثيقة يتناصر بها أعداء الرسل: قال تعالى: «وَكَدَلِكَ عل لَعلّنبَقٍ 


2 


عَدُوَا ينون إن وَألْجّ وى بَعْهُر إل بَعْض نُحَرقٌَ لقَولِ عرودا ووه 2527 
هَدَرْهُرَْوَمَايَفْترُونَ 4 [الأنعام:112]» أي: وَكَدْلِكَ جعلنا لك يا أكمل الرسل عدوا يعاديك؛ كما 
جَعْلّنا لكل َب من الأنبياء الماضين عَدُرَا كذلك يعاديهم ويخاصمهمء ويريد مقتهم وهلاكهمء 
بحيث «اوويى بَعَصْهُرَ م إل بَعَضٍ زُحْرْقَ لْقَوْلِ عره رو 4 أي: "أباطيله وأراجيفه غُرُوراً وتغريراً 
لضعفاء الأنام» حتى يُقدموهم على مخاصمة الأنبياء ومعاداتهم7), فأعداء الرسل أعداء 
الإسلام الظالمون يتناصرون» ويصبحون صفاً واحداً عندما يواجهون الإسلام على الرغم من 
الاقف والطدارك قيدا بكيم #الديره. والتصارى “على مه المصور مويه مق القذارةة والمفطياء 


1 - انظر السديسء عبد الرحمن. المخدرات والمسكرات آفة العصرء موقع إسلام ويب. 

01010-87ناق8ة رمع مهن )ان ادع و3م7 محم .»اع 0م 1/ 016ل ت/أع. ماع نام 3 |15. 010 2// :ماخط 

2 - انظر بادحدح» علي بن عمر بن أحمد. التهييج والتحريض ضد المسلمين: دروس صوتية قام بتفريغها 
للمكتبة الإسلامية. 

3- النخجواني» نعمة الله بن محمود ويعرف بالشيخ علوان. الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم 
القرآنية والحكم الفرقانية» (2ج). ط1. مصر: دار ركابيء» 1419ه-1999م. (230/1). 
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والخلاف والصراع ما الله به عليم» ولكن عند محاربة الإسلام وأهله يكونون حزباً واحداًء ويداً 
واحدة» قال تعالى: أ بعص و72 عض [ المائدة:51]» يُسِخّرون كل ما يملكون ضد الإسلام 
وأهله» إِنَّ تكالب اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف على الإسلام والمسلمين ليس جديداً كما 
نتصورء غير أنه اتخذ شكلاً جديداًء وأسلوباً جديداً» وبعداً جديدآء وأسلحة جديدة» إنها حرب 
تشوه الحق وتلبسه لبوس الباطل» وتزخرف الباطل وتجّمله» وتلبّسه لبوس الحقء لذلك نجد اليوم 
حملات إعلامية هائلة ثُشن اليوم لزعزعة عقائد المسلمين» وتشكيكهم بدينهم» فاليوم يُطلق على 
كل من تمسك بدينه أصوليء أو متشددء أو متطرفء أو إرهابي....وغير ذلك من العبارات التي 
تتناقلها وسائل الإعلام العالمية والعربية» يلبّسون بها على الناس الحق بالباطل!!) 

ولم يقف الأمر عند ذلكء فما ترك أعداء الإسلام الظالمون من وسيلة يخترقون بها صفوف 
الشباب المسلم إلا واستخدموهاء من تغريب للمناهج التعليمية» حتى أصبحت تلك المناهج 
وسائل للهدم والتخريبء واثارة للغريزة والجنسء» ومسابقات الغناء التي ملثت شاشات التلفزة» وما 
الأفلام والمسلسلات التي لا هدف لها إلا سلخ المسلم من دينه» وعقيدته» وهويته» لقد تيقن 
الاستعمار أن القوة العسكرية لن تجدي في استعباد الشعوب؛ فلجأوا إلى طريق آخر ألا وهو 
غرو العقول بالأفكار المسمومة» وهذا يؤكد على أن الكلمة من أخطر ميادين الصراع بين 
الأنبياء ودعاة الحق وأعدائهم, بالإضافة أن كلمة الباطل لها تأثير كبير» وسحر عجيبء ذلك 
أن أهلها يزينونها ويزخرفونها بعبارات طنانة» وكلمات رنانة» والذين ينخدعون بتلك الأشياء قال 

كحاهت د 51 ا أده < َه 1 ل 

لله تعالى فيهم: ١‏ وَلِتَصَه إِلْتِ أَفِدَهُ ذبن لا يؤْمنُونَ بالاجرة وَِيَصَوْهُ وَيَفَرَوأمَاهُم 
م مُفَررَفْت 4 [الانعام:113]؛ إذن هذه الأفكار الهدامة لا تروج ولا تنتشر إلا إذا صادفت عقولاً 
خاوية» وقلوباً مضطربة» ولفوساً مهزومة» لذللك يجب غلى دعاة الإسلام وحملة راية التوحيد أن 
يُسَخروا جهودهمء وأموالهم» وأوقاتهم» وأجهزة الإعلام بكافة أشكالها مرئية ومسموعة ومقروءة: 
للدعوة إلى الحق والدفاع عنه» ونشر الفضيلة والقيم والأخلاق», فالكلمة الطيبة تؤتي كلها ولي 
بعد حينء قال تعالى: اكت صر همك كَامَةطِيبَة كسَجَرَوَطِقبَةٍ أَصِلْهاكَإِتٌ 
آي و هه ل آ هه دمر 6 م 0 5 و ات 2 9 - 38 
وَقعْهَاف السَمَكِ © نوق كلها ملحي + ذْن باوص أمَه الَْتَمَالَ داس لعَلَمُمَ 
0064 ص 9 سه 1 شر عت اح اج 0 2 ا 10 آل 
يتذكرون و وَمَثْل حلمَة حبيثة 1 حَبِيثْةٍ كشجرة خيشل ب حَبِيتَةٍ جسنت من فرق أ ض ما لهسَامِن 


1- انظر العودة» سلمان فهد. الصراع بين الحق والباطل. موقع صيد الفوائد. 


ماغخط. 12 /رطصة3ذاج/خع53310.5. ننانحاننا//: مخخط 
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قَرَارِ 4 [إبراهيم:14]» فالكلمة الطيبة تقارع الكلمة الخبيثة» ولابد أن تقال في كل محفل وميدان؛ 
يكل وسيلة حش تفعل هذه الكلمنة الظيؤة فعلها : 

تاسعاً- مجادلة الذين كفروا بالباطل: إن من أبرز مظاهر الصراع بين الحق والباطل» بين 
الصالحين والظالمين» الصراعٌ بالكلمة» والمناظرة» والجدل» يقول الله عز وجل: # وَمَا ريسِلُ 


رسيت إِلَاميينَ ومسي وَل أ سحَقَرُو ااال يُتسوايه لحل قدأ 
َليِق وَمَا أنِرُوا هْبوًا 4 [ الكهف:56].: أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكفار يجادلون 
بالباطل» ليضعفوا الحق الذي جاءت به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهمء واتخذوا الحجج 
والبراهين» والمعجزات التي بعث بها الرسلء وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب سخرياًء وهذا 
أشد التكذيب!!). وقال تعالى أيضا: مإمَِيجَارلَ فاءَايَاتٍ اهلان كرو كابَمركَتفلْهْمْفي لكر 
© حَدَت كع وَمْ فج وَالقَبْبَتَدِجِرٌ وََدَّتَ كُلْ أكَةٍ برسولهز إِيَأَخْدُو 
وأا يال لمتْحِصُوأ بد ألْحَقَّ مَأَحَرْمْصُمَ مك َكَنَعَِابٍ 4 [ غافر:5-4]» أي: ما يدفع 
الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفرواء الجاحدون لآيات الله وحججه 
وبراهينه» الظالمون لأنفسهم ولغيرهمء فلا يعْرك ما هم فيه من نعيم الدنيا وزينتهاء إنما هو متاع 
قليل ثم مأواهم النار وبئس المصير. ثم يقول الله عه مسلياً لنبيه محمد يةِ بأن له أسوة حسنة 
لمن سلف من الأنبياء» فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهمء وحرصوا على قتلهم بكل ممكنء وجادلوا 
بالشبه ليردوا الحق الواضح الجلي7). ولكن الله لهؤلاء بالمرصادء يفضحهمء ويفند شبههم» قال 


ص أ 


[محمد:30].: يقول تعالى ذكره: أحسب ههؤلاء المنافقون الظالمون الذين في قلوبهم شك في 
دينهم» وضعف في يقينهم» فهم حيارى في معرفة الحق» أن لن يُخرج الله ما في قلوبهم من 
الأضغان على المؤمنين» فيبديه لهم ويظهره» حتى يعرفوا نفاقهم» وحيرتهم في دينهم» ولو نشاء 
يا محمد لعرّفناك هؤلاء المنافقين حتى تعرفهم» فلتعرفهم بعلامات النفاق الظاهرة منهم في فحوى 
كلامهم وظاهر أفعالهه0©. 


2- انظر المرجع السابق» (129/7). 
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إن الصراع بين الحق والباطل؛ بين الصالحين والظالمين» يبدأ أولاآً بالكلمة» ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى ميادين أخرىء يبدأ بالمدافعة والمجاهدة الفكرية» والدعوية» والعقدية» ويصل إلى 
ميادين الحرب والقتال» ومهما علا الباطل وظهرء فإنه حتماً سيزول أمام قوة الحق ووضوحه 
ونوره» لذلك قال العارفون: دولة الباطل ساعة» ودولة الحق إلى قيام الساعة!!). 


1- انظر المدافعة والتوسط بين الحق والباطلء؛ ملتقى الخطباءء 1430-10-27ه. 
162072 /لا0 اذ 1امه . 2533 ]نا اكا. حانا/ :ماخط 
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المطلب الرابع 


آثار الصراع بين الصالحين والظالمين 
علاقة لضالعين بالظالمين علقة مقابلة وتضباة: وصراع بار فالصالح يُريد إزالة 


والظلم ١‏ ليس 35 فرديّة محدودة» بل هو 55 اجتماعية متجذّرة» تبدأ من أعلى 
سلطة وتمتد إلى سائر مرافق المجتمع» وفيها الآلاف من المنتفعين» وهؤلاء بيدهم القرّة والسلطة 
وأدوات الكبت والفتك التي يستعملونها لإسكات الصوت الحُر الناقد وللقضاء على دعوات 
الإصلاح» واذا ما اشتدّت المواجهة وأحس الظالمون بالخطر يُهدّد عروشهم ومصالحهمء فإنّهم 
لا يتوانون في استعمال أبشع أنواع الظلم» من قتل وتشريدء وقمع وتهجير.. أليس القتل من 
أبرز عناوين البغي؟ وأليس الظلم من أكثر صوره شيوعاً؟ 
وهكذا نجد عبر التاريخ: صراعاً أبدياً بين الظالمين والفاسدين والكافرين من جهة» وبين عباد الله 
الصالحين والمُصلحين من جهة أخرى7': أدى ذلك إلى ظهور آثار لهذا الصراع منها: 
1- التكالب على الأمة الإسلامية: قال رسول الله ي: 'يُوشكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمْ مِنْ كُلّ 
أفْقٍ كَمَا تدَاعَى الْأَكَلَهُ عَلَى قَصْعَتِها" قُلتَا: يَا رَسُولَ اش أَمِنْ قِلَّدَ بتا يَْمَئِذ؟ِ قَالَ: 'أَنْتُمْ يَوْمَئِ 
كَثِيرٌء وَلَكِنْ تكُوئُونَ غُنَاءَ كَعْنَاءٍ المنَيْلِء تُتْتَرَعْ الْمَهَابَةٌ مِنْ قُلُوب عَدُوّكُمْ وَيَجْعَلُ في قُلُوبِكُمْ 
الْوَهْنَ". قُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: 'حَُبُ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ"7) فلم يدخر أعداء الإسلام من 
وسيلة للكيد للإسلام والمسلمين إلا وسلكوهاء فقد بلغ دعاةٌ الباطل الظالمين ما لم يبلغوه في أي 
عصر مضىء واستخدموا من الوسائل ما يفطّر قلوب أهل الحق الصالحين» فمن ذلك جمع 
الأموال وانفاقها في هزيمة الأمة المسلمة عسكرياًء واقتصادياًء وفكرياً؛ م 0 قال 


عَلل: ا وله ريض دُوأعن سَيِيِلٍ أله مهد 5 وهام مون عَلْهِرَ 
5-2 ةي 5 5 سه سس سم حكقروا إل هسم كج و يخسَّروت »© 1 الأنفال 0 »؛ وفي هذا الوقت 


يمارس الإعلام الغربي لوناً قذرأ من ألوان الإرهاب الفكري: بوصم الإسلام والمسلمين 
بالأصولية» والإرهاب والتطرفء والوحشية والبربرية والظلم» والجمود والتخلف والرجعية» إلى 


1- انظر الأمين» إحسان. سنة الصراع بين الإصلاح والفساد. مقال بتاريخ: 2012/6/10م. موقع البلاغ: 
0110م نام .»اع غ/ 65 3260م/ مامه . ط 30 جص . لالنا/لا// :ماغخط 

2- ابن حنبل؛ مسند الإمام أحمدء مسند الأنصارء من حديث ثوبان» 82/37: رقم الحديث 22397» سليمان 
بن الأشعثء سنن أبي داودء كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على الإسلام»ء 111/4: رقم الحديث 
7 قال الألباني في السلسلة الصحيحة لصحيحة 956: حديث صحيح. 
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آخر هذه التهم المعلبة الجاهزة» لتهيئة الرأي العالمي لضرب المسلمين في عقر دارهمء: وما 
ضرب أفغانستان والشيشان والعراق والسودان» ومجازر البوسنه وبورماء وما يحدث في فلسطين 
وسوريا ومعظم الدول العربية إلا دليل على ذلك الحقد الدفين. 
2- تفكيك البنية الاجتماعية للمسلمين: بعد فشل الغزو العسكري لبلاد المسلمين» استخدم 
أعداء الأمة غزواً أخر أشد فتكاً بالأمة» وأعظم خطراًء ألا إنه الغزو الفكري؛ فلقد حرص العدو 
على تمزيق النسيج الاجتماعي للمسلمين من خلال الولوج إلى الأسرة المسلمة وتمزيقها من 
الداخل» وانصب التركيز على المرأة» فلم تعد المرأة تخطيء»ء وتعصي ربهاء وتنحرف عن جادة 
الصواب زمناً قد يطول ويقصرء ثم تعود إلى جادة الصواب والحق» فتتوب وتستغفر» وتتدارك 
ما فاتها من خيرات نتيجة عصيانها لخالقهاء لا بل تعدى الأمر ذلك إلى ضرب عقيدة المرأة: 
بأن تتحلل من أوامر ربهاء وترفض كل ما جاء به الشرع من صيانة لشرفهاء وعفتهاء ومكانتهاء 
بدعوى تقليد المرأة الغربية في كل شئونهاء لاهثة وراء دعوات طنانة عن الحرية؛ والاستقلال: 
والسعادة» فتخلت عن المسؤولية العظمى التي خُلقت لأجلها ألا وهي إنشاء البيت المسلمء 
وإعداد الشباب المخلصء وإقامة مجتمع يتمتع بالقوة» والتماسك. والصلابة» فاستطاعت يد 
الباطل أن تخرجها من بيتها بكل الوسائل والطرق» فجعلوا منها سلعة رخيصة في كل ميدان 
ومحفلء فلم تعد تأبه بأي شيء. فتفككت الأسرة» وضاع الأولاد بضياعهاء وانهارت الأمة بعد 
قوة» ودُلت بعد عزء فاستطاعوا أن يضربوا النسيج الأولء والبنية التحتية في المجتمع» ألا وهي 
الأسرة فمزقوا المجتمع بأسره. 
3- تأجيج العداوات والعصبيات: لم يكتف أعداء الدين الظلمة بتفكيك الأسرة» وإخراج المرأة من 
بيتهاء بل امتد خطرهم إلى أن أججوا نيران الجاهلية والعصبية الأولى» وإذكاء الفتن الطائفية في 
يلاه 'المسلمين: والعرب: متحي يذلك قاعدة "فزق كتنة" لغيرف: عقيّدة الستلمين: التيجيحة: 
فأخذوا يمزقون العالم الإسلامي كما يشاؤون» فأحدثوا فرقاً جديدة تدّعي الانتماء إلى الإسلام؛ 
وطرقاً تعتمد على الضلالات والخرافات» ليشككوا المسلم بدينه» وفي الوقت نفسه حاربوا الإسلام 
الحقيقي ودُعاته» وشوهوا صورته وصورتهم» ونعتوهم بأبشع وأقبح الصفاتء ليخلقوا واقعاً يسهل 
الإمساك بزمامه؛ وواقعاً يسهل عليهم تفجيره كلما أرادواء وواقعاً يسهل عليهم إيجاد موطئ قدم 
لهم فيه ونافذة للتدخل في شؤون بلاد المسلمين دقيقها وجليلها. 

إن الإسلام حذر من هذه العصبيات ورفضهاء فهو سبحانه جل في علاه سمى عباده 
تسمية واحدة فقال غَلةِ: # هْوَ سناكم أَلْمْسَامِينَ # [الحج:78]: واعتبر كل تفرقة بين 
المسلمين على أساس المذهب أو الفرقة أو البلد أو العرق» فعلاً قبيحاً مرفوضاًء وهو من باب 
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العصبية والجاهلية المنتنة التي كا 7 الله يل منها فقال عليه الصلاة والسلام: 'مَا بَالُ 
دَعْوَى الْجَاهِلِيّة؟ دَعُوهَاء فَإِنَهَا مُنْتِتَةُ7!): كما أن الله عز وجل أمرنا للخروج من كل ذلك 
بالاعتصام بالكتاب والسنة اللا على كلمة الحق» ونبذ كل فرقة واختلافء فقال غَلل: 


1 عتم يسبل َي اواتوأ 4 [آل عمران: 103]. 
- الفتن: فتن كثيرة تموج كموج البحرء يحتاج المسلم إلى وعيء وعلم؛ وايمان كبيرء وتمسك 
بحبل الله كي م من شرورها ومُضلاتها التي تصيب الأفراد والمجتمعات» قال تعالى: 
وَقَوْ امه لشي ارت تلكو امسو ةق 17 1ك ]شري اليقان » 
[الأنفال:25]؛ قال ابن كثير رحمه الله: "يحذر الله تعالى عباده المؤمنين «فتنة» أي: اختباراً 
ومحنة» يعم بها المسيء وغيره؛ لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر بالذنب» بل يعمهماء 
حيث لم تدفع وترفع"2) 
والصراع بين الحق والباطل مظنة وجود الخلاف والشقاق والافتراق بين الناس الصالحين 
والظالمين» مما يترتب عليه كثير من الفتن» قال ابن عاشور7 رحمه الله: 'وحاصل معنى الفتنة 
يرجع إلى اضطراب الآراء» واختلاف السيرء وحلول الخوف والحذر في نفوس الناس"7. 
وليس كل اختلاف وفرقة ونزاع بين الناس يقال عنه فتنة يجب اعتزاله والنوء عنه 
والفرار منه؛ خاصة في صراع الحق والباطل؛ بل الفتنة التي يجب اعتزالها والبعد عنها هي 
الفتنة التي يختلط فيها الأذرء حت له يدرضايها الندق بم الايظل»' قا ابن كبر ا أرحعه 


1- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى (سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَمْتَْقزت لَهُمْ آم لَمْ تَنْتغفز 
لَهُمْء لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْء إِنّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الَاسقِي» المنافقون: 6» 154/6: رقم الحديث 4905. مسلم: 
صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء 1998/4: رقم الحديث 2584. 
2- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (32/4). 

3- ابن عاشور: هو العلامة المفسر محمد الطّاهر بن محمد بن محمد الطاهرء ولد في تونس سنة1296ه, 
برز في عدد من العلوم ونيغ فيهاء كعلم الشريعة واللغة والأدب» وكان متقنا للّغة الفرنسية» وعضواً مراسّلاً في 
مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة» تولى مناصب علمية وإدارية بارزة كالتدريسء والقضاء » والإفتاء » وتم 
تعيينه شيخاً لجامع الزيتونة» ألف عشرات الكتب في التفسيرء والحديث؛ والأصولء واللغة» وغيرها من العلوم. 
صالح المنجدء موقع الإسلام سوال وجواب. 

4- ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي. التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)ء (30ج). تونس: الدار التونسية. (د. ط). 1405ه- 1984م 
(316/9). 

5- ابن حجر: هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني 
القاهري الشافعي المعروف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة 
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الله: 'والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك. حيث لا يعلم المحق من 
المبطل17). أما اذا ظهر الحق وعُرف الجانب الذي معه الحق والجانب الذي يتمسك بالباطل» 
الم اي ا ال رو را فتنة لما 
أقيم بق وله ل باطل» وعن ن الطبري2 أركمة الله قوله: "لو كان الواجب في كل اختلاف يقع 
بين المسلمين الهرب منهء بلرُوم المنازل» وكسر السيوفء لما أقيم حذء ول مطل ناطل» رحد 
أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرّمات» من أخذ الأموال» وسفك الدّماء» وسبي الحريم» بأن 
يحاربوهم, ويكف المسلمون أيديهم عنهمء بأن يقولوا: هذه فتنة» وقد نهّينا عن القتال فيهاء وهذا 
مُخالف للأمر بالأخذ على أيدي السثفهاء'(4(06 

5- ثبات الحق ورسوخه وانتصاره وطيشان الباطل وزواله: قال تعالى في كتابه العزيز: 
ا 12 بيهر عل تَقُوكل مرى ) هضوا 0 700 يانه عل سَفَا جْرَفِ هار 
0 1لَابَمَدى الْقَوَمَ آلظالِمِيرت 4 [التوبة:109]» يقارن الله عز وجل بين 
من يؤسس دينه على قاعدة قوية محكمة وهي الحق» الذي هو تقوى الله ورضوانه» وبين من 
يؤسس دينه على قاعدة هي من أضعف القواعدء وأقلها بقاءً» وهو الباطل» هل يستويان؟؟؟ 
فالأول أوصله بنيانه إلى رضى الله وجنته» والثاني أوصله بنيانه إلى طرف جهنمء فما لبث إلا 
أن سقط في قعرها(. ولا أبلغ من هذا المثال وأدلَ منه على حقيقة الباطل وكنه أمره. 


الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع» (2ج). بيروت: دار المعرفة. (د. ط). (د. ت). 
1 - ابن حجرهء فتح الباري (13/31). 

- الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمامء العلم» المجتهدء» عالم العصرء أبو جعفر الطبري» 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين 
ومائتين وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف. سير أعلام 
النبلاء (267/14). 
3- المرجع السابق» (121/32). 
4- انظر الشريفء. محمد بن شاكر. الفتن في صراع الحق والباطل. مجلة البيان. العدد 315. أكتوبر 
3م -010م1.25اع]/كانا. 2/031/317.60. الالنا/نا// :3106111 
5- انظر الرازيء مفاتح الغيب (149/16). 
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يقول صاحب الظلال: 'ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوتهم» في مواجهة دعوات 
الكيد والكفر والنفاق! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد 
والضرار !'(1). 

قال صاحب المنار في قوله تعالى: أن َس َعَقَو و لضو 
حَيد ام قن َس يبه عَلَ سَّهَا جرف هَارٍ ...4 [التوبة:109]: 'المراد بالمثل هنا بيان ثبات 
الحق الذي هو دين الإسلام وقوته» ودوامه» وسعادة أهله به وذكره بأثره وثمرته في عمل أهله. 
وجماعها التقوى» وبجزائهم عليه وأعلاه رضوان الله تعالى» وبيان ضعف الباطل واضمحلاله؛ 
ووهيه» وقرب زواله» وخيبة صاحبه؛ وسرعة انقطاع آماله"0. 
إن الحق ثابت» راسخ» واضح.ء وأهله في نعيم» واستقرارء وسكينة» واطمئنان. وإن الباطل 
خبيث؛ مقطوع الجذورء لا ثبات له؛ ولا استقرار» وأهله مضمحلونء قال تعالى: ا مَكَلُ ألذنَ 
لَص ولك وكليد 4 ابراهيم:18]. 

ولكن يبقى سؤالء لماذا يتفوق أهل الباطل على أهل الحق أحياناً؟ 

إن الحق هو الإسلامء وأنه دين اللهء الذي يعلو ولا يُعلى عليه» وهو الدين الكامل؛ 
والشريعة المُثلى» ولكن المشكلة تكمن في أهل الإسلام» في ضعف تمسكهم بدينهم» وزهدهم في 
تعاليمه وشريعته!”؛ وحبهم للدنيا والحرص عليهاء والتنافس لأجلها. وإن ظهر الباطل على الحق 
في بعض الأحيان وعلا فإن الله سبحانه سيمحقه» ويبطله» ويجعل العاقبة للحق وأهله» كالرّبد 
الذي يعلو الماءء فيلقيه الماء ويضمحلء فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً» ولكنه 
يعودُ زبداً أو خبثاًء ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه؛ والحق يظل 
هادئاً ساكناً» وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو ماتء ولكنه هو الباقي في 
الأرضء كالماء المحييء ينفع الناس7)» فإن دولة الباطل ساعة» ودولة الحق إلى قيام الساعة. 
لما احتضر أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أرسل إلى عمر رضي الله عنه» فقال: "يا عمر! 
إن ولّيت على الثاس فاتق الله» والزم الحق» فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة 


1 - سيد قطبء في ظلال القرآن (1711/3). 


3- انظر الفوزان» إبراهيم. لماذا تفوق أهل الباطل على أهل الحق. 1430/11/12ه» موقع المسلم: 
3 ماع م. متاك هص! اق . نخاننانلا//:مخخط 


4- انظر سيد قطبء في ظلال القرآن (2054/4). 
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باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم؛ وحقّ لميزان إذا وضع فيه الحقّ غداً أن يكون ثقيلاً» وانما 
خفت موازين من خفت يوم القيامة» باتباعهم الباطل في الدّنيا وخفته عليهم» وحقّ لميزان وضع 
فيه الباطل أن يكون خفيف7). 

الحق ثقيل» وطلابه قليل» ومن كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحدهء الأحمق 
يغضب من الحقء والعاقل يغضب من الباطل. ومن هلك في دولة الباطل» أكثر ممن حيي 
بالباطل. وإن لزوم الحق نجاة» وإن قليل الباطل وكثيره هلكة2). 


1- القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. بهجة المجالس وأنس 
المجالس. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). ص128. 
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المبحث الثالث 
سنة الله في فتنة الظالمين واستدراجهم واملاءهم 
المطلب الأول 
تعريف الفتنة لغة واصطلاحاً 
تعريف الفتنة: 
أولاً: الفتنة في اللغة: 
جماع كلام العرب في معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان» يقال: فقَتَنْتُ أَفْتِنُ فَثنًا. 0 

الذّهَب بِالتَارِء إِذَا امْتحئئة!!). قال تعالى: لحريك التائ أن يُتصحوأ أن يفوأ امب وز 


يُفْتَوْنَ 4 [ العنكبوت:2]. قال مجاهد: (لا يُقتنُونَ» "لا يبتلون2)؛ وقال ابن أبي حاتم: "لا 


20 ل(ة3) 
يختبرون " '. 


ولقد لخص ابن الأعرابي!) معاني الفتنة بقوله: "الفتنة الاختبار» والفتنة المحنة» والفتنة 
المال؛ والفتنة الأولاد» والفتنة الكفرء والفتنة اختلاف الناس بالآراء» والفتنة الإحراق بالنار(5. 


ثانياً: الفتنة في القرآن الكريم: 
جاءت الفتنة في القرآن الكريم على عدة معان: 
8 0 5 2 هً 1 د هه .د 
1- الشرك والكفر: قال تعالى: 8" وَوَتُوهَحَقَ لَاَكوْنَ فِتَنَةٌ ‏ [ البقرة:193]» قال مجاهد: 


ةج وم سم عسوو 


'"قاتلوهم حتى ا يعون كن 7 '. وقال تعالى أيضا : 98 وَأفسلود قوم حي حَيث تقفسموهر وأ وجوه رمن يت 


1- انظر الهروي؛ محمد بن أحمد بن الأزهري. تهذيب اللغة» (8ج). تحقيق: محمد عوض مرعب. ط]1. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي.ء 1421ه- 2001م. (211/4). وانظر ابن فارسء» مقاييس اللغة 
(472/4). 

2- مجاهدء تفسير مجاهد (534/1). 

3- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (3032/9). 

4- ابن الأعرابي: هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشرء الإمام» المحدث القدوة الصدوق الحافظء شيخ الإسلام» 
نزيل مكة» وشيخ الحرم .وقد كان ابن الأعرابي من علماء الصوفية» فتراه لا يقبل شيئا من اصطلاحات القوم 
إلا بحجة» توفي بمكة في شهر ذي القعدة سنة أربعين وثلاث مائة؛ وله أربع وتسعون سنة وأشهر. سير أعلام 
النبلاء (15/ 407 - 410). 

5- ابن منظورء لسان العرب (317/13). 

6 - مجاهدء تفسير مجاهد (223/1). 


م 3 َِ< حطُ 


وَالْيَيَةٌ أَسَدُ من أ لقَمَلْ 4 [البقرة: 191]» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: د 
يشتملون عليه من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من 
2- الصد والرد عن سبيل الله: قال تعالى: لوَلحْدَرْهر أن ينوك عن عض 0 
[المائدة:49]: قال القرطبي: "يصدوك ويردوك7. 


2 


3- الابتلاء والاختبار: قال تعالى: يِبَأ لنّاش أن يرصحو أن يَفولوَأ امَو لَايفْسَوْنَ 4 


-- 7 


2 


[العنكبوت:2]» قال ابن جرير الطبري: 'أيحسب الناس أن نتركهم بغير اختبارء ولا ابتلاء 
امتحاه 37, 

4- العذاب: كما في قوله تعالى: 0 بترت هَاحَرُوأْمِن بَتَد مَافْمُوأ كر 
جَهَدُوأ يَصَيَروا إكَ تَبَلك من بَعَرهَا لَكَنُودٌ يحم 4 النحل:110]: فتنوا : أي 


عذبوا! 04 


3-4 


5- الخوف من القتل: قال تعالى: «مإيرعكو جا أن تتضروأ لش ةإحذة ليت 

اين كتيو أ إِنَّ ألْكَفينَ كوأ لَمْرِعَدُوًا مُيِيمَا 4 [النساء:101]. 'سمي القتل فتنة لأن معنى 
الاختبار كما قال تعالى: 9ع حَوَفٍ من ورعَونَ وَمَلَاِيْهِمَ يفيك [ يونس: 83]؛ أي 
يقتلهم. فالله تعالى قد أباح قصر الصلاة عند الخوفء ثم صار ذلك عاماً لجميع المسافرين أن 
يقصروا من الصلاة خافوا أو لم يخافوا"77. 

6- الوقوع في المعاصي والنفاق: كما في قوله تعالى في حق المنافقين «اوَلككك نسم أن 
وَيَرَيصحُرْ وَأَرَيََسْرَ ودر م الْأمَاة»4 0 + قال البغوي: 'أهلكتموها بالنفاق والكفر 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات"©6) 


1- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (252/1). 

2- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (213/6). 

3- الطبريء جامع البيان (7/19). 

4- انظر السمرقنديء بحر العلوم (294/2). 

5- المرجع السابق (332/1). 

6- البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن (36/8). 
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7- الإضلال: كما في قوله تعالى: ومني رد ألنَّمفتَتَسَهُ ‏ [ المائدة:41]؛ فإن معنى الفتنة 
هنا الإضاتل 0 

8- القتل والأسر: ومنه قوله تعالى: إن حِفْيٌ أن فوسك از َرواأ4 [النساء: 101]: أي: 
خشيتم أن يحمل عليكم الكفارء وأنتم في صلاتكم ساجدون فيقتلون» أو يأسرون©) 

9- اختلاف - وعدم اجتماع قلوبهم وكلمتهم: كما في قوله تعالى: الك كه 
امكح لحسبال ديْصَعُوأ ما يجَعوَكِ لْئَيََ 4 [التوبة: 47]: أي: 'يوقعوا الخلاف 
فيما بينكم» ويفسدوا نياتكم في مغزاكم (0) 

0- فتنة إلقاء الشبهات وإضلال الناس: قال تعالى: «دَأَمَِنَف وني يوالب 


مع 


م 


مِنْهُ ابعل الْفتَدَ وَأبتِعََ ووه وَمَا يك تأوباكء 4 [آل عمران: 7]» قال محمد بن إسحاق: 
'متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم في 
الحلال والحرام» ألا يُصْرَفْنَ إلى الباطل ولا يُحَرَفْنَ عن الحق27) 

1- التقاعس عن نصرة رسول الله يع بحجج واهية: قال تعالى حاكياً عنهم: © وَمِنْهُممَّن 
يَمُولُ مدن َْلاقبَيَألانآلفتئَةِسَمَطوأ) [ التوبة:49]. عن ابن عباس قال: سمعت رسول 
الله يه يقول لجد بن قيس: 'يا جَد بْنَ قَيْسِء مَا تَقُول فِي مُجَاهَدَةِ بَنِي الْأَصْفَرٍ؟ قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله إِنّي امْرُوٌ صَاحِبُ نساءٍء وَمَتَى أَرَى نسَاءً بَنِي الْأَصْفَرٍ أَفْتئنْء فَأَدَنْ لي ولا تفتئي» فَأَئْرلَ 
اله ع وح «تدتك رقن يفول ديسكوأ 0 سقطرا في فته 
أكبر من فتنة النساء ألا وهي فتنة النفاق7). 


3- الزمخشريء الكشاف (277/2). 

4- ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (594/2). 

5- الطبراني» المعجم الأوسط (375/5). قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2988: حديث صحيح. 

6- انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (158/8). وانظر النخجواني» الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية 
الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (307/1). 


58 


2- جاءت الفتنة بمعنى الجنون: كما في قوله تعالى: « فيصم ويتصرود © ايمر 

لْمَقَيونُ 4 [القلم:5,6]. قال ابن عباس: لا بأِيَحْالمَقَيونُ 4 أي: 'الجنون'17) 

3- وجاءت بمعنى مرض القلوب: قال تعالى: «وَلابَرَوَت أنْكْرَيْفْسَوْ ف كُلْعَاو 

قَيَهوَمَرَصَينِ [التوبة: 126]» قال الطبري في تأويل هذه الآية: "أو لا يرى هؤلاء المنافقون 

أنَّ الله يختبرهم في كل عام مرة أو مرتين"2. 

4- وجاءت بمعنى 'العبرة والعظة"©: كما في قوله تعالى: « لَاجعلَنَا بهن كتروأ 4 

[الممتحنة:5]. في هذه الآية دعاء من بني إسرائيل وابتهال لله عز وجل أن لا ار بهم 

فرعون» ولا يتسلط عليهم» فيظن أنه ملط على بني إسرائيل لأنه على الحق» وموسى وقومه 

على الباطل4) 

5- فتنة الإحراق بالنار: قال تعالى: 8 إِنَّأ لين 23 موأ ألْمََمِنينَ وَالْمُوَوسَتِ 4 [البروج:10]» قال 

مجاهد: 'أحرقوا المؤمنين والمؤمنات”57) 

16 العويه حك حمر ير في قوله تعالى: «وَجَعَلْئَبَوَرَكُمْ لبَعَض 
فِمَدٌ ألصِيرُومت وَِكَانَ ر' بلك بصِيرا © [الفرقان:20]» قال القرطبي: "أي إن الدنيا دار 

اخ زفت . :ال ساد ١‏ من جد ردقه لضان كال لوي لي :دون لازن 

مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريضء والغني فتنة للفقيرء والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى 

هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير» عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. 

والفقير ممتحن بالغنيء؛ عليه ألا يحسده. ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد منها 


غل) الف ا 
ولا يقتصر معنى الفتنة على تلك المعاني فقطء وانما يُعرف المراد من السياق والقرائن التي 
ذكرت فيه. 


1- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (190/8). 

2- الطبريء جامع البيان (579/14). 

3- انظر رشاد» يوسف. الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم. ط1. مصر: دار الفاروق» 1430ه- 2009م» 
ص17. 

4- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (288/4). 

5- مجاهدء تفسير مجاهد (718/1). 

6- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (18/13). 
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أحاديث نبوية للتحذير من الفتن: 

حذرنا رسول الله كَيِدْ من الفتن» ما ظهر منها وما بطنء ونهانا عن الخوض فيهاء وحثنا على 
تجنبها واعتزالهاء بل حتى دعانا إلى الفرار منها. 
1- قال رسول الله 4: 'يُوشِكَ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الصُئلم عَنَمّْ يتْبَعْ بها شّعَف الجِبَالٍ وَمَوَاقعَ 
القطرء يَفِرُ بدينِه مِنَ الفتن(1). يخبرنا رسول الله يَِ أنه سيأتي زمان وهو قريب أن يكون أفضل 
مال المسلم غنم» يرعى بها في رؤوس الجبال» ومواضع سقوط الأمطارء يهرب خوفاً من أن 
يفتن في دينه» ويخوض في الفساد مع الخائضين©). 
2- قال رسول الله ي: "إن السعيد لَمَن جُنْب الفِتنَ إِنَّ السعيدَ لَمَن جُنَّبَ الفِتَنَ» إن السعيد لَمَن 
ُنْب الفئ» لمن ابثلئ قَصَبز فواها:87. 
3- عن الزبير بن عدي( قال: أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقى من الحجاجء فقال: 
'"صنبزواء فَإِنَهُ لا يَأتِي عَلَيْكُمْ رَمَانَ إلا الّذِي بَعْدَهُ شر مِنُْ حَتَّى تلَْوَا رَبَكُمْا سمعته من نبيكم 24 
(. قال ابن حجر: "عن مسروق! أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله. 
أما إني لا أعني أميراً خيراً من أميرء ولا عاماً خيراً من عامء ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون؛ 


1- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن»ء 13/1: رقم الحديث 19. 
السجستاني: سنن أبي داودء كتاب الفتن والملاحم» باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة» 103/4: رقم 
الحديث 4267. 

2 - انظر المرجع السابق» تعليق مصطفى البغا على الحديث. 

3- السجستاني: سنن أبي داودء كتاب الفتن والملاحم» باب في النهي عن السعي في الفتنة» 102/4: رقم 
الحديث: 4263. الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير» (2ج). 
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبد الله الحميدء وخالد بن عبد الرحمن الجريسي 
(252/20): رقم الحديث 598» قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1975.: حديث صحيح. 

4- الزبير بن عدي: هو أبو عدي الهمداني اليامي» العلامة» ثقة» ثبت» فاضلاء صاحب سنة. مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء (157/6). 

5- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء 49/9: رقم الحديث: 
065 

6- مسروق: هو مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني» الإمام» القدوة» سُرق وهو صغيرء ثم وجدء 
فسمي مسروقاًء وعداده في كبار التابعين» كان أفرس فارس باليمن. انظر سير أعلام النبلاء (64-63/4). 

7 - ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (21/13). 
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5- أن أم سلمة!!) زوج النبي » قالت: استيقظ رسول الله يةِ ليلة فزعاًء يقول: 'سْبْحَانَ اللّ 
مَاذًا أَنْوَْ :الله من الخزائن» ومَاذا -أثزل: من الفتنء: مَن "موقل صَتواحت الحجزات: - يُرَيدُ أزواجه 
لِكَيْ يُصَلَينَ - ربت كَاسيَة في الدنيَا عَارِيَةٍ في الآخزة'7). 

6- عن أنس بن مالك أن رسول الله يخ كان يتعوذ من الفتن قائلاً: 'أَعُودُ باللّهِ مِنْ سَؤأى 


الفتن '(4). 


1- أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة المخزومية» 
بنت عم خالد بن الوليد سيف الله؛ وبنت عم أبي جهل بن هشام. وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا"» 
وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. من المهاجرات الأول» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات. انظر سير 
أعلام النبلاء (201/2- 202). 

2- المرجع السابق» حديث رقم 7069. 

3- أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاريء الإمام» المفتي» المقرئ» المحدث» 
راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري» الخزرجيء النجاريء المدني» خادم رسول الله يه وقرابته من النساءء 
وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتاً. سير أعلام النبلاء (396-395/3). 

4- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» 53/9: رقم الحديث: 7090 . 
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المطلب الثاني 
أنواع فتن الظالمين 

إن الابتلاء سنة كونية في حق الناس عامة» وفي أهل الإيمان خاصة» فقال عز من قائل: 
9 أحييتك التاق أن بترا / ن يَفولوأ اميا وهر ولا بفْتوْنَ ج وَلقَدَ نذا من جَلهرَيَعََنَ 
ا ين صَدَوَأوَليَعَلَمنَ أكَدِيِينَ 4 [العنكبوت:1,2]. والابتلاء درجات وأنواع» فأشد الناس 
ابتلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. وإن الفتن تكون لتمحيص أهل الحق عن أهل الباطل» وهي 
أنواع: منها فتن مهلكات لا تذر وراءها شيئاً» وفتن أقل شأناً ولا عاصم من هذه الفتن كلها إلا 
من عصمه الله. 

قال ابن القيم رحمه الله الفتنة 7 فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات» 
وقد يجتمعان للعبدء وقد ينفرد بإحداهما. إن فتنة الشبهات منشأها الجهلء وقلة العلم» واتباع 
الهوى»؛ والمقصد الفاسدء فهذه هي الطامة ادر والمصيبة العظمىء» وهؤلاء قال الله فيهم: 
إن يَيِّمو اَن وَمَاتَو َدَجَو يبه اهدع 4 [ النجم:23]؛ إن هذه الفتنة 
مآلها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين وأهل البدع الظالمين باختلاف مراتب بدعهم. هذه 
هي الفتنة الثانية وهي فتنة الشهوات!!).. ويدخل فيها حب المال والنساءء والحرص على الدنياء 
قال النبي 45: 'فََبْشِرُوا وََمَُوا مَا يَسْرْكُمْ قوَاللّهِ مَا القثّرَ أَختى عَلَيْكُْ وَلَكِنْ أحشى عَلَيْكُمْ أن 
تُبْسَط عَلَيْكُمُ الدُنْيَاه كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الجر ررحي كي 
ألْهَثْهُة '(2. وقد جمع الله بين ذكر الفئتين فقال: وسو كد من 4 


ا كي 


تاو ليا َأسََدَعَه تتتزار ملهو دتمم تمتتتةا بكلرسة: هكم أستنتع ليآ 
0 التوبة:69]. فالفئة الأولى: هي التي جمعت الأموال» والأولاد: 
مفتخرة بما عندها من حطام الدنيا وزخرفهاء فطغت وظلمت وأفسدت. والفئة الثانية: هي التي 
تخوض في الباطل والكذبء, وتقول في حق الله غَلِةْ ما لا يليق بجلاله وجماله» فظلموا خالقهم: 


1- انظر ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» (2ج). تحقيق: محمد حامد الفقي. المملكة العربية السعودية» الرياض: مكتبة المعارف. (د. ط). 
(دت). (166/2). 

2- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 90/8: رقم الحديث 
5. مسلم: صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقاق» 2273/4: رقم الحديث 2961. 
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وتتهم رسل الله وأنبياءه بما لا يليق من الأفعال وسيء الأخلاق» فظلموا رُسل ربهم» فابتعدوا 
وانحرفوا عن المنهج الذي رع لهم فظلموا أنفسهمء فكلا الفريقين خسروا في الدنيا والآخرة. 
وسنذكر في بحثنا هذا بعض الفتن» ونسميها بأسمائها التي ذكرت على لسان رسول الله 
كه وما خلاقة اللالمين: نهنا: 
1 - فتنة الفرقة والاختلاف: إن هذه الفتنة يتزعمها الظالمون من الخلق» طمعاً في دنيا زائلة؛ 
عن أبي بردة!'أقال دخلت على محمد بن مسلمة#افقال: قال رسول الله 5: 'إِنَّهَا سَتكُونُ فثتة 
وَفْرْقَكَ وَاخْتِلافَء فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أَحْدَاء فَاضرِيْهُ حَنَّى يَنْقَطِعَه ثُمّ اليس في بَيْتِكَ 
حَتَّى تأِْيِكَ يَدْ حَاطِتَةٌ أ مَنِيّةٌ قاضيّة". فَقَد وَقَعَتْ وَفَعَلْتْ مَا قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلََّ1أ). يخبرنا النبي 4 أنه ستكون فتن» وفرقة» واختلافء وتنازع» وشحناء على أمور الدنيا 
وزخرفهاء وهذا الاختلاف وهذه الفرقة لا تصب في مصلحة الدين» لذلك يأمرنا رسول الله أن 
نلزم بيوتناء ونعتزل الفتن» ولو قتلنا مظلومين؛ أو يأتي الموت بقضاء وقدر. وإن أكبر مثال 
على هذا النوع من الفتن هي: فتنة الخوارج فقد أخبرنا رسول الله يي عن خروج أقوام في آخر 
الزمان» لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية واختلافهاء إذ يدعي هؤلاء العلم» ويجهدون 
أنفسهم في العبادة» ويدعون إلى كتاب الله» وإقامة حدودهء ولكنهم جهلاء. ظلمة» أحكامهم 
جائرة» وآراؤهم قاصرةء يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين دون أي وجه حقء ويجهلون 
الصحابة» ويكفرون معاوية وعلي» وبعض الصحابة رضوان الله عليهم» ويستهزؤون بالعلماء. 
قال رسول الله 2 في وصفهم: 'سَيَكُونُ في أَُمّتِي اختلاف وَفُرْقَقٌ قَوْمْ يُحْسُِونَ الْقِيلَ» وَيُسِيئُونَ 
الْفِغْل» يَقْرَعُونَ الْقُرآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَحِْرُ أَحَدُكُمْ صلاتهُ مَعَ صَلَاتِهِمْء وَصِيَامَهُ مَعَ 
صِيَامِهِمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدَينٍ مُرُوقَ السّهْم مِنَ الرّميّقَ ثمّ لا يَرْجِعُونَ حَنَّى يَرْتَدَ عَلَى فوقه» هُمْ 
شر الْحَلّق وَالْخَلِيقَةَ طُوبى لِمَنْ قَتلَهُمْ وَقتَلُونُه يَدْعُونَ إِلَى كتاب الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍء مَنْ 


1- أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: الفقيه» العلامة» قاضي الكوفة. حدث عن: أبيه» وعلي بن أبي طالب» 
والزبير بن العوام» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن سلامء وأبو هريرة» وغيرهما. وكان من أوعية العلم» حجة 
باتفاق» مات أبو بردة سنة أربع ومائة. انظر سير أعلام النبلاء (6-5/5). 

2- محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاريء. من نجباء الصحابة» شهد: بدراء 
والمشاهد. كان ممن اعتزل الفتنة» ولا حضر الجملء ولا صفين؛ بل اتخذ سيفا من خشبء وتحول إلى الربذة» 
فأقام بها مديدة. انظر سير أعلام النبلاء (369/2). 

3- القزويني: سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة» 1310/2: رقم الحديث 3962. حنبل: 
مسند الإمام أحمدء مسند المكيين» باقي حديث محمد بن مسلمة» ويأتي حديثه في مسند الشاميين» 413/25: 
رقم الحديث: 16029 . قال الألباني في صحيح الجامع 2432 - 1112: حديث صحيح. 
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قَائلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللء مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: 'التَحْلِيقُ7!). ومن صفاتهم 
يضاً كما قال رسول الله ي: 'يَْتُلُونَ» أَهْلَ الإمملام, وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأؤئانء لَيْنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَفْتْلتّهُمْ 
َتْلَ عَادِ"27). وفي زماننا هذا قد ظهر منهم الكثيرء فهم حدثاء أسنان أي: صغار في العمرء 
مغرر بهمء عقولهم بها خفة2, يقولون من خير قول البرية» فيستدلون من القرآن والسنة على 
جواز أو وجوب فعلهم ضد المسلمينء فيتقربون إلى الله عز وجل بإراقة دم من حرم الله قتله إلا 
بالحق» وقد تشابهت قلوبهم» وصفاتهم» خوارج الأمس قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهماء 
وخوارج اليوم قتلوا المسلمين واستباحوا دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

2- فتنة تزيين القبيح وتصويب الباطل: عَنْ حُدَيْقَة), قَالَ: كُنَا عِنْدَ عُمَرَء قَقَالَ: أَيُكُمْ سّمِع 
رسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذْكُرُ الْفتنَ؟ قَقَالَ قؤمٌ: َحْنُ سَمِعتاهُ فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فثكة 
الرَّجُّلِ في أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْء قَالَ: بِلْكَ تُكَفَرُهَا الصّلَاهُ وَالصّيَامُ وَالصَّدَقَة وَلَكِنْ أَيُكُمْ سمِع 
لنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْكْرُ التي تَمُوجٌ مَوْجَ الْبَخْرِ؟ قَالَ حُدَيْقَةُ: فَأَمْكَت الْقَوْمْء فَقُلْتُ: أناء 
َالَ: أَنت لِلَّه أَبُوكَ قَالَ حُدَيْقَةُ: مَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: 'تُخْرَضُ الْفِتَنُ 
عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا غُودَاء فَأَيُ قلْب أَتْربَهَاء كت فيه تُكْتَةُ سَودَاءء وَأَيّْ قَلْبٍ أَنْكَرَهَاء 
السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَالْآخَرُ أَسْوَدْ مُرْيَانَا كَالَكُوزء مُجَخَيَا لا يَعِْفُ مَعْرُوفَاء وَلَا يُنْكِرُ مُتْكَرَاء إلا 
عُمَرُْ: أَكَْرَا لا أبَا لكَ؟ فلو أَنَهُ فتحَ لَعَلّهُ كَانَ يُعَادُء قُلْت: 'لا بَلْ يُكْمَرُ, وَحَدَنتَْهُ 'أنَّ ذَلِكَ الْبَاب 
رَجُلَ يُقْتلُ أو يَمُوتُ حَدِينًا لَيْسَ بالْأغَالِيط" قَالَ أَبُو خَالِدِ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أَبَا مَالِكِء ما أَمْوَدُ 
مُرْيَادٌ؟ قَالَ: 'شِدَّةٌ الْبَيََضِ في سَوَادٍ" قَالَ: قُلْتُ: قَمَا الْكُورُ مُجَخَيًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًا"(©. 


1- السجستاني» سنن أبي داوودء كتاب السنة» باب في قتل الخوارجء» 143/7: رقم الحديث 4765. قال 
شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داوود: حديث صحيح. 

2- البخاري» صحيح البخاريء 137/4: رقم الحديث 3344. مسلم؛ صحيح مسلمء 741/2: رقم الحديث 
4 . 

3 - انظر ابن حجرء فتح الباري (619/6). 

4- حذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي» من نجباء الصحابة» كاتم سر رسول الله ي. 
سير أعلام النبلاء (361/2) بتصرف. 

5- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وأنه يأرز بين 
المسجدين» 128/1: رقم الحديث: 231. 
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يخبرنا رسول الله يِنِةِ أن فتنة الظالم في أهله أن يأتي من أجلهم ما لا يحل من قول وفعل» 
فيقتل ويسرق ويظلمء وكذلك الولد قد يأتي لأجله بما لا يحلء أما فتنة الظالم في المال أن يأخذه 
من طريق غير مشروع وينفقه في غير ما أمر الله به وأما فتنته في جاره أن يحسده على ما 
أتاه الله من نعمة» وهذه الذنوب والمعاصي تكفرها الصلاة والصيام والزكاة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أما الفتن العظام التي يضطرب بها الناس» ويظلم بعضهم بعضاًء ويلتبس 
على الناس أمرهاء فأي قلب أحبها وارتضاها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب رفضها واستنكرها 
كت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير القلوب لونين» قلب أبيض لا تضره فتنة» وقلب أسود 
منكوس لا يأمر بمعروفء ولا ينهى عن منكرء ولا يبقى فيه خير. وأن هذه الفتن بينها وبين 
الإسلام عمر رضي الله عنه» فإذا مات عمر انكسر الباب وأطلت برأسها وباضت وفرخت7). 
ووصف ابن حجر هذه الفتنة: في ذلك الزمان الذي تحدث فيه لا يُأمر بمعروف ولا يُنهى عن 
منكرء مداراة ومداهنة في الدين» مداهنة للأمراء في الحق» واظهار ما يبطن خلافه» كالمتملق 
بالباطل» من تزيين للقبيح وتصويب للباطل7: فلم يبق إلا حثالة من الظالمين قد مُرجت 
عهودهم» وأمانتهم» واختلفواء وتلونوا كما تتلون الحرباء؛ فضلوا وأضلوا. 

3- فتنة البدعة في الدين: عن ابن عمر#7ارضي الله عنه أنه سمع رسول الله 4 يقول وهو 
مستقبل المشرق: 'ألاآ إِنَّ الفثتة هَا هُتاء مِنْ حَيْتْ يَطْلْعْ قَزْنُ التمَيٍطان". 

وجاء في حديث آخر عن رسول الله يِ أنه قال: "الهم بَارِكَ لَنَا في شامِتاء الهم بَارِكَ لَنا 
في يَمَنِتَا "» قَالُوا: وَفي نَجْدِتَاء قَالَ: اللهُم بَارِكَ لَنَا في شَامِتاء اللهُمّ بَارِكَ لَنَا في يَمَنتَا”. قَالُوا: 
وَفي تَجْدِنَا قَالَ: "مْتالِكَ الرَلَازِلُء وَالْفِتَنُ مِنْهَا أو قَالَ: بها يَطْلْعْ قَرْنُ الشَيْطّانٍ". وقد قال 
العلماء أن قرن الشيطان التي تطلع منها الفتن هي العراق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه 


1- انظر المرجع السابق» تعليق مصطفى البغا على الحديث. 

2- انظر ابن حجر العسقلانيء فتح الباري (53/13). 

3- ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدويء الإمامء القدوة» شيخ الإسلام» أسلم وهو 
صغيرء ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم» واستصغر يوم أحدء فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة. 
انظر سير أعلام النبلاء (204-203/2). 

4- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي #َ: "الفثتةٌ مِنْ قبَلٍ المَشرق", 53/9: رقم الحديث: 
83 

5- البخاري: صحيح البخاريء أبواب الاستسقاء؛ باب ما قيل في الزلازل والآيات» 33/2: رقم الحديث 1037. 
مسلم: صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» 
4 ررقم الحديث 2905. 
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لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان» كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق7!). وقال 
ابن حجر: "كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر وَلِةِ أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان 
كما أخبرء وأول الفتن كان من قبل المشرقء فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك مما 
يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة(2. 

وأهم فتن البدع: هي البدع الاعتقادية» التي تفسد الدين أو تضعفهء قال علامة العراق 
محمود شكري الألوسي7”اعن بلده العراق: 'فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية» ولم يزل أهل 
الإسلام منها في رزية بعد رزية» فأهل حروراء وما جرى منهم على الإسلام لا يخفى» وفتنة 
الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبغت بالعراق» والمعتزلة وما 
قالوه للحسن البصري وتواتر النقل به ... ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهم من الغلو في أهل 


البيت» والقول الشنيع في: الإمام علي وسائر الأئمة» ومسبة أكابر أصحاب الرسول #َ. كل هذا 


3 فيه 5 3 4 
معروف مستفيض 17). 


وقال الشيخ العلامة الألباني/”رحمه الله في تخريجه لكتاب فضائل الشام ودمشق: 'فيستفاد 
من مجموع طرق الحديث أن المراد من نجد في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم 
بهذا الاسم» وانما هو العراق» وبذلك فسره الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني ... وقد تحقق 


1- ابن تيمية» مجموع الفتاوى (42/27). 

2- ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (47/13). 

3- الألوسي: هو محمود شكري المكنى بأبي المعالي ابن السيد عبد الله بهاء الدين ابن أبي الثناء السيد محمود 
شهاب الدين الألوسيء مفسرء مؤرخء عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاح. ولد في رصافة بغداد» 
وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما. وتصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجد. وحمل على أهل البدع في 
الإسلام» برسائل. ولد في العراق سنة 1272ه» توفي سنة 1342هء علامة العراق»ء ألف ما يزيد على 
خمسين مؤلفاًء الزركلي. الأعلام. (172/7). 

4- الألوسيء. أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء. غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» (2ج). تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي. ط]. المملكة العربية السعودية» الرياض: 
مكتبة الرشدء 1422ه- 2001م. (180/2). 

5- الألباني: هو محدّث العصر الإمام العلامة محمد بن نوح نجاتيء الشتّهير بمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكنى بأبي عبدالرحمن أكبر أبناته» وُلد الشيخ الألباني في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا يومئذء عام 1332هء 
توفي سنة 1420 ه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا بالحديث في العصر 
مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني". انظر الترباني» جهاد. ط1. مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا 
مجرى التاريخ. تقديم: الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. القاهرة: دار التقوى» 1431ه - 2010م. ص 
1- 332. 
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ما أنبأ به عليه الصلاة والسلام» فإن كثيراً من الفتن الكبرى والبدع كان مصدرها العراق ..."17) 
وان زعماء هذه الفتنة هم من أكثر الناس ظلماًء وأجرأهم انتهاكاً لحدود الله وحرماته. 
4- فتنة الدجال: قال رسول الله 46: 'أنْدَرْتُكُمْ فثتة الدّجَّالِء فَلَيْسَ مِنْ تبي إِلَا أَنْدَرَهُ قَوْمَهُ أو 
أت وَنَهُ آدَمْ جَعْد أَغوَرُ عَيِْه الْبْْرَى» ونه يُمطِرُ ولا ينبت التجَرَة وَإنَهُ يُسَلطْ عَلَى تقس 
يقتلا ثم يُحْييهَا ولا يُسَلَطْ عَلَى غَيْرِهَاء وَإِنَهُ مَعَهُ جَنّةُ وَتَارُ وَتَهْرٌ وَمَاءَْ وَجَبَلُْ خُبْزِء وَإنَّ جَنَّهُ 
اق ونان كلوقه رلك افيف انين تدافا قر قينا كل :ملو ١1‏ اسع امساح قي 
اراق بوشاية. لمن اوالطرويم وعتئجة الافتقي دوان بتك عليك ]و متف فر "للد لق 
ِأَعْوَرَ7. إن فتنة الدجال من أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وإنه لم تكن فتنة في الأرض منذ 
ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. 

يخرج الدجال في نقص من الدنياء وخفة من الدين» وسوء ذات بين» وظلم في الأرضء» 
قَيَردِ كل منهل» وتطوى له الأرضء» يتبعه سبعون ألف من يهود أصبهان الظلمة» ويقترب من 
المدينة يريد دخولهاء فترجف ثلاث رجفاتء فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق 
أو 010 النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ من فتنته دبر كل صلاة» ونقرأ فواتح 
سورة الكهف7)؛ فعن عائشة رضي الله 2 أنها قالت: 'سَمِعْتُ رَسنُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَسسْتَعِيدُ في صلأتِهِ مِنْ فثتة الدّجَّكِ"4) 
5- فتنة القتل: قال رسول الله #: 'إِنَّ بَيْنَ يَديِ السّاعة لَهَرْجَا". قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه مَا 
الْمَرْتُ؟ قَالَ: "الْقَثْل"” قَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يا رَسمُولَ اللَّهِ إِنَا نَقْثْلُ الْآنَ في الْعَامِ الْوَاحِدٍ مِنَ 
الْمُتْرِكِينَ كَذَا وَكَدَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : 'ليْسَ بِقَثْلٍ الْمُشْرِكِينَء وَلَكِنْ يَقثْلُ بَعْضُْكُمْ بَعْضَاء حَنتَّى 
يَقثْلَ الرَجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمَّه وَذَا قَرَابتِه"» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللّهء وَمَعَنَا عُقُولَّا ذَلِكَ 
الْيَوْم؟ فَقَالَ يسول اللَّهِ : "لاء تُتْرَعْ عُْقُولُ أَكْتَّرٍ ذَلِكَ الزَّمَانِء وَيَخْلْفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النّاسِ لا 
عُقُولَ لَهُخْ". ثْمّ قَالَ الأشعريٌ: 'وَايْمْ الله إِنّي لَأَظْنُهَا مُذْركَتي وَإيَاكُمْ وَايْمْ الله مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهًا 


1- الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري. تخريج أحاديث 
فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن محمد الربعي. ط1. مكتبة المعارف: 1420ه- 2000م. ص26. 
2- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد 88/39: رقم الحديث 23684. الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين (565/4): رقم الحديث 8587. قال الحاكم في مستدركه حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

3- انظر ابن حجر العسقلانيء فتح الباري (94-92/13). 

4- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» 166/1: رقم الحديث 833. مسلم: صحيح 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء 411/1: رقم الحديث 587. 
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مَخْرَجٌ» إِنْ أَدْرَكَتْنَا فيمًا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيَّا » إِلّا أنْ َخْرْجَ كَمَا دَخَلْنَا فيها7!). هذا الحديث شاهد 
على ما يحدث في زماننا هذاء حيث كثر الجهلء ورُفع العلم» وقل الصالحونء وكثّر الظالمون 
المفسدون؛ واشتد القتل بين الناسء وانتشر الهرج بينهم» والناس حيارى لا يميزون الحق من 
الباطل» والصواب من الخطأء وإنما يتحزبون لأطماع الدنيا وشهواتهاء فلا يدري القاتل لماذا 
َتَلَء ولا يدري المقتول عن سبب قتله» قال رسول الله : 'وَالّذِي تفْسِي بيده لَيَأتِينّ عَلَى النّاس 
زْمَانّ لا يَدرِي الْقَاتِلُ في أي شَيْءٍ قَتلَء ولا يَدْرِي المَقْتُولُ عَلَى أي شَيْءٍ قُيِلَ"©). وأين عقول 
الرجال عند ذلك؟ يخبرنا النبي #ِ أنه تذهب عقول الرجال حتى لا ترى ذا لَب ولا ترى اتزاناً ولا 
اعتدالء لشدة هذه الفتن» وعظم شأنهاء وكثرة شيوعها. وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: "ما 
الخمر صرفاً بأذهب بعقول الرجال من الفتن"(0. 

وفي حديث آخر قال رسول الله 5: "لآ تَقُومُ الساعَةٌ حَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُء وَتَكْثْرَ الردَزِنَء 
وَيَتقَابَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الفِتَنُ» وَيَكْثْرَ الهَرْحُ - وَهْوَ القَثْلُ القثْل - حَنَّى يَكْثْرَ فِيكُمُ المَال 
فَيفيضَ7. قال الحافظ ابن حجر: 'وغلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع؛ وأن الهرج 
لا يزال إلى يوم القيامة(2. 
6- فتنة المُلك: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: 'سَتكُونُ فتنٌء القَاعدُ 
فيهًا خَيْرٌ مِنَ القائم» وَالقَائِمُ فيا حَيْرٌ مِنَ المَاشيء وَالمَاشي فيها خَيْرٌ مِنَ السسّاعِيء مَنْ تَشَرّف 
َهَا شَنْتشرفَهُ (أي: من طلَّعَ لها بشتخصه طالَعَتة)7, فَمَنْ وَجَدَ مِنْها مِلْجَأَء أو مَعَاذّاء يعد 


1- القزويني: سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة» 1309/2: رقم الحديث 3959. الحاكم 
النيسابوري: المستدرك على الصحيحينء كتاب الفتن والملاحم» حديث ابي عوانة»ء 565/4: رقم الحديث 
7 . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1628: حديث صحيح. 

2- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاءء 2231/4: رقم الحديث 2908. 

3- الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (247/1). 

4- البخاري: صحيح البخاري»: أبواب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات» 33/2: رقم الحديث 1036. 
القزويني: سنن ابن ماجهء أبواب الفتن» باب أشراط الساعة» 1343/2: رقم الحديث 4047. 

5- ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (50/13). 

6- البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغويء (8ج). تحقيق: 
محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش. ط4. دار طيبةء 1417ه - 1997م. 
(23/15). 
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به" وفي صحيح مسلم زيادة في الحديث نفسه توضح كيف يكون الملجأ والمعاذ منها أن 
النبي يِل قال: 'ألاء فَإِذَا تَرَلَتْ أؤ وَقَعَسْء فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلْ فَلْيَلْحَقْ بإبله» وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمْ 
فَليَلْحَقْ بِعَتَمِه وَمَنْ كَاتَتْ لَهُ أَْضل فَليَلْحَقْ بِأَرْضِهِ " قَالَ قَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْت مَنْ لَمْ 
َكُنْ لَه إِبِلُ ولا عَنَمْ ولا أَرْضل؟ قالَ: 'يَعْمِدُ إلى سَيْفه قَيَدْقْ عَلَى حَدَّهِ بِحَجَرِء ثُمَّ ينج إن امنتطّاع 
النّجَاءَ» اللهُمّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللِهُمّ هَلْ بَلَّغْتْ؟ الهم هَل بَلَغْتْ؟" قَالَ: قَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَرََيْتَ 
إن أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطْلَقَ بي إلى أَحَدٍ الصّفَيْنِء أو إِخْدى الْفتتيْنِ» فَصضَرَبَنِي رَجُلٌ بسسيفه» أؤ يَحِيءْ 
سَهُمٌ فَيَقْتلْنِي؟ قَالَ: 'يَبُوءُ بإِنْمِهِ وَانْمِكَء وَيَكُونُ مِنْ أُصْحَابٍ التَّارٍ'2). قال ابن حجر: 'والمراد 
بالفتنة هنا ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك؛ حيث لا يعلم المحق من المبطل”0). ونقل 
ابن حجر عن الأوزاعي!) قوله: "هي كل فتنة تنشأ عن القتال بين طائفتين من المسلمين» حيث 
لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوعء لأن القتال يكون لأجل الملك؛ وهذا يكون في آخر الزمان 
وقد وقع» حيث سُْئل رسول الله يخ ومتى يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: أيام الهرج» حين لا يأمن 
الرجل جليسه"07. فأرشدنا رسول الله يِ إلى الملجأ والمعاذ من تلك الفتن» بأن نعتزلها ونبتعد 
عنها في الكهوفء والجبال» والبوادي» فمن لم يستطع ذلك فليغلق عليه بابه وليلزم بيته» فإذا 
00 على القتال» عندئذٍ ليكن كأفضل ابني آدم. هذا أمر رسول الله يي لنا لكن 
الظالمون لم يتركوا بابَ للملك ليدخلوا منه إلا سلكوه» متجاوزين كل حد في الظلم والطغيان. 

7- فتن يبيع فيها المرء دينه بعرض من الدنيا: قال رسول الله : 'بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ فتنا 


1- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» 51/9: رقم الحديث 
1 القزويني: سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة» 1320/2: رقم الحديث 3961. حنبل: 
مسند الإمام أحمد؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه 112/2: رقم الحديث 1446. 
2- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء 2212/4: رقم الحديث 
7. الحاكم: المستدرك على الصحيحينء كتاب الفتن والملاحم» 470/4: رقم الحديث 8305. 

3- ابن حجرء فتح الباري (31/13). 

4- الأوزاعي: هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» كان يسكن 
بمحلة الأوزاع» ظاهر باب الفراديس بدمشقء ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. وكان خيراء فاضلاء 
مأموناء كثير العلم والحديث والفقه» حجة. توفي: سنة سبع وخمسين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء (107/7- 
9). 

5- ابن حجرء فتح الباري (31/13). 
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بعَرَضٍ مِنَ الدْنْيَا7'). يقول الحسن البصري: "والله؛ لقد رأيناهم صوراً بلا عقولء أجساماً بلا 
أحلام» فَرَاشَ نارء وذبَّانَ طْمَعء يَغْدُون بدرهمين» ويَرُوحون بدرهمين» يبيع أحذهم دينه بثمن 
العَنْز"7). يبيع دينه لأجل وظيفة» أو مكافأة» أو درجة» أو راتب. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "هذه الفتن قد أظلت كقطع الليل المظلمء كلما ذهب منها 
رسل؛ بدا رسل آخر؛ يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه7). وهذا واقع في زمننا هذا 
حيث انتشر الجهل والظلم والفساد» ورفع العلم» ومات العلماء» وانشغل الناس بحطام الدنيا 
وزخرفهاء قلوب الرجال شتىء أحلامهم كأحلام العصافير» يقتل بعضهم بعضاًء ويظلم بعضهم 
بعضاًء قال رسول الله #: الَو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتْم قَلِيلاء وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرَاء يَظْهَرُ النَقَاق» 
وَتْرَقَعْ الْأَمَائَهُه وَتْقْبَضُ الرَّحْمَُ وَيْتَهَمْ الْأَمِينُ» وَيُوْتَمَنْ غَيْرْ الأمين» أَنَاحَ بِكُمُ الشزف الجُون". 
قَالُوا: وَمَا الشزف الْجُونُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 'فِتنٌ كقطع الليل المظلم"2). 
8- فتنة النساء: ليس في هذا الزمان فتنة أشد من فتنة النساء» حيث بلغت وسائل الفتنة 
والإغراء بهن مبلغاً لم تشهده البشرية من قبل» حيث تفنن شياطين الإنس في إخراج المرأة من 
بيتهاء وجعلها تتخلى عن رسالتها التي خُلقت لأجلهاء بدعوى التقدم والحرية والانفتاح» وما تركوا 
منكراً إلا كانت المرأة أداة للدعوة إليه» حيث استخدموا جسدها سلعة رخيصة في كل محفل» ولن 
يسود الأمن المجتمع إلا بعودة المرأة إلى بيتها وتربية أبنائها. قال النبي : "مَا تَرَكْتْ بَعْدِي 
فتن أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ"7). ذلك أن النفوس مفطورة على الميل إليهن» ويُوقع في 
الحرام لأجلهن» وينشأ القتال والعداء بسببهن» وإن لم يكن كل ذلك فإنها تُرَعَب في الدنياء 


1- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 110/1: رقم 
الحديث 118. الترمذي: سنن الترمذيء أ[واب الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلمء 487/4: 
رقم الحديث 2195. 

2- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير مء 353/30: رقم الحديث 18404. 
قال الألباني في صحيح الجامع 2814: حديث صحيح. 

3- المروزيء نعيم بن حماد أبو عبد الله. كتاب الفتن» (2ج). تحقيق : سمير أمين الزهيري. ط1. القاهرة: 
مكتبة التوحيدء 1412ه- 1990م. (65/1). 

4- الحاكم: المستدرك على الصحيحينء كتاب العلم» 611/3: رقم الحديث 6263. ابن حبان: صحيح ابن 
حبان؛ كتاب التاريخ» ذكر الإخبار عن الأمارات التي تظهر قبل وقوع الفتن» 99/15: رقم الحديث 6706. 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 3194: حديث حسن. 

5- البخاري: صحيح البخاريء» كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأةء 8/7: رقم الحديث 5096. مسلم: 
صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء 
4 رقم الحديث 2741. 
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وتُشغل عن الآخرة. قال القسطلاني: 'تحقيق كون الفتنة بهن أشدّء أن الرجل يحب الولد لأجل 
المرأة» وكذا يحب الولد الذي أمه في عصمته؛ ويرجحه على الولد الذي فارق أمه.ء بطلاق» أو 
وفاة غالبًا!'). قال تعالى: « دمن أزُوِجِكُمْ وَأَوَلّد حر ءَدُوا وا كر حدر حَدَرُوهُمَ 4 
[التغابن:14]» قال مجاهد: 00 أحدكم حب زوجته على قطيعة الرحم, أو معصية ربه؛ ولا 
يستطيع مع حبه إلا الطاعة"7). قال رسول الله #: 'مَا رَأَيْتْ مِنْ تاقصاتٍ عَفْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ 
للب الرَجْلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَ”7. وقال أيضاً: 'إنَّ الدّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَدٌ وَإنَّ الله سُنْتَخْلِفُكُمْ فيهاء 
عل كنت ككماون : :فاكوا. الثنها:واكوا اللننا» فق أون فتلة يدي إننريين كاتك في اللنياء:87). 
أو كامكا: فول رهول: إلا :فاتهوا: الدنيا :واهوا. الشيناة؟ كيقت أرق رتنو ال :الله جهل كل الدنيا وما فنا 
من مال» ومناصبء وشهوات» وشبهات في كفة» والنساء في كفة أخرى. وعن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال: "ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» وستبتلون بفتنة السراء» وأخوف ما أخاف 
عليكم: فتنة النساء إذا تسورن الذهب والفضة:؛ ولبسن رباط الشام وعصب اليمنء فأتعبن الغني» 
وكلفن الفقير ما لا يجد(5. 

ولقد حذر رسول الله # المسلمين أن يولّوا أمورهم امرأة فقال: 'لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمْ 
امْرأة"). وعنه كي قال: "الآن هَلَكَتِ الرّجَالُ إِذَا أَطاعَتٍ التَّسَاءَء هَلَكَتِ الرّجَالُ إِذَا أُطاعَتِ 


1- القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (10ج). 
ط7. مصر : المطبعة الكبرى الأميرية» 1323ه- 1902م. (25/8). 

2- مجاهدء تفسير مجاهد (662/1)» بتصرف. 

3- البخاري: صحيح البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء 68/1: رقم الحديث 304. مسلم: 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
الكفر بالله. ككفر النعمة والحقوق» 86/1: رقم الحديث 79. 

4- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساءء 2098/4: رقم الحديث 2742. النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. السنن 
الكبرى» (10ج). تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1421ه - 2001م. كتاب 
عشرة النساء؛ ذكر الاختلاف على أبي رجاء في هذا الحديث» 302/8: رقم الحديث 9224. 

5- الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (236/1). 

6- البخاري: صحيح البخاريء» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء 55/9: رقم الحديث 7099. 
الترمذي: سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب 527/4: رقم الحديث 2262. 
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النَّمَاءَ" ثلاتً'7!). عن علي بن أبي طالب7'رضي الله عنه قال: 'يأتي على الناس زمان» همتهم 
بطونه» وشرفهم 000 وقبلتهم نساؤهمء ودينهم دراهمهم ودنانيرهم» أولئك شرار الخلق» لا 
خلاق لهم عند الله"( ٠.‏ أولئتك هم الظالمون اليوم» وها نحن في زماننا هذا ما أفسد الأسر 
والمجتمعات بل الدولء إلا أنهم حملوا المرأة فوق طاقتهاء وجردوها من مهمتهاء ووظيفتها التي 
خلقت لأجلها. 

9- فتنة المال: إن للمال محبة في النفوسء وتميل إليه القلوب» ولقد كان الانشغال الزائد 
بالبحث عنه وجمعه من الأسباب الرئيسية التي فرقت بين الأرحام» وقطعت المحبة والوثام» فتن 
أوقعت بين كثير من الناسء العداوة» والبغضاءء والشحناء» فظلموا بعضهم بعضاًء وجعلت 
أصحابها يعيشون في محنة 0 بعد أن كانوا يعيشون في سعادة وهناءء قال الله غَلِة: 
© إِنَّمَ] أ روا حر وتَدَد وَأدَّهُ عد 4 أ أجْرُعَظٌِ 4 [التغابن:15]. في هذه الآية 
الكريمة "نجد أن الله غَلْدٍ قدّم المال على الولد؛ لأن النفوس تتعلق به أكثرء ففتنته أكثر من 
الولد» وذلك لقربه» وسهولة أخذه وتناوله» وسرعة نجدته» وسهولة استثماره وتنميته» وأن مردوده 
وربحه سريعء وأما الولد فيحتاج الى فترات زمنية قد تطول من حيث الرعاية والتنشئة والتربية: 
حتى يبلغ مرحلة السعيء وبعد ذلك قد يكون قريباً وقد يكون بعيداًء وقد يكون مريضاًء وقد 
يكون باراً » وقد يكون عاقاً' 7). لذلك حذر رسول الله يك أمته من المال وفتنته فقال: 'إنّ لكل 
أمَةِ فِتْئةَ» وَإِنّ فثتة أُمَّتِي الْمَالُ"7). وحذر من التنافس على الدنيا والاقتتال لأجلها فقال: 'إنّي 
فرَطْكُمْء ونا شَهيد عَليكُم وني واللَّهِ لظن إلى حَوْضي الآنء وني قد أَعْطِيتُ مقاتِيحَ حَرَائنٍ 


1- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند البصريين» حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدةء 106/34: رقم 
الحديث 20455. الحاكم: المستدرك على الصحيحينء كتاب الأدب» حديث سالم بن عبيد النخعيء 323/4: 
رقم الحديث 7789» قال الحاكم حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

2- علي بن أبي طالب: هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أمير 
المؤمنين» أبو الحسن القرشي الهاشمي. روى الكثير عن النبي 4# وعرض عليه القرآن وأقرأه. انظر سير أعلام 
النبلاء (راشدون/225). 

- الديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو. الفردوس بمأثور الخطاب» (5ج). تحقيق: السعيد 
بن بسيوني زغلول. ط]. بيروت: دار الكتب العلمية 1406ه- 1986م. (444/5). 

- موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسننء المكتبة الشاملة. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 
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الأضٍ - أو مَقَاتِيحَ الأَرَضٍ - وَإنّي وَاللّهِ مَا أَحَافْ عَلَيْكُمْ أنْ تُشرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنّي أَحَافْ 
عَلَيْكُمْ أنْ تَنَاهَسُوا فيها(!). 

ولقد أخبر رسولنا الكريم عن طمع ابن آدم» وحرصه على المزيد من المال» فقال رسول 
الله ه: 'لؤ كَانَ لِابْنِ آدمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتعى وَادِيا تالاه ولا يَمآذْ جَْف ابْنِ آدَمَّ إلا الاب 
وَيثُوبُ الله عَلَى مَنْ تاب”"2). إن المال فتنةٌ من جهة تحصيله وتنميته» وفتنةٌ في التكثير منه 
والتفاخر بهء وفتنةٌ من جهة إنفاقه وأداء الحقوق الواجبة منه» والظالمون لا يتقون الله في كسبه. 
ولا يتورعون عن الشبهات في جمعه؛ بل أصبح المال أكبر همهمء ملء حبه قلوبهم»؛ وشغل 
تفكيرهم» يخاطرون في جمعه أيّما مخاطرة» لا يبالون بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة» يكسبونه 
بطرق ملتوية» يجمعونه من حرام وينفقونه في حرام»ء فهم المفتونون الذي لا يعتبرون ولا 
يتعظون» وصدق رسول الله يِل لما جاءه مال البحرين» وعلم الأنصار بهذا المال» فذهبوا إليه 
في صلاة الفجرء فلما رآهم رسول الله كك قال: 'أَظْتُكُمْ سَمِعْتُمْ أنّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدمَ بشَيْءٍ مِنَ 
المتزيق 0 ,قالواء :أجلن ذا ون «الله قاقد" أبشزياة وأعاوا بها بوشتكو م قالل :ها الفذن [حقى 
كَمَا تَتَاهَمُوهاء فَتُهلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْه'(6. 
0- فتنة الأولاد: قال غَللا: « إكمآ أوإسطر و ةئر يزئة 4 [التغابن:15] وكلمة فتنة 
في الآية تحمل معنيين: 
الأول: أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعني يختبركم. 
الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية. فجاء التحذير 
من رسول رب العالمين بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع بهذه الفتن» قال رسول الله يك: 'الْوَلد 


1- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 90/8: رقم الحديث 
6. مصسلم: صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» 
4 : رقم الحديث 2296. 

2- البخاري: صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» 92/8: رقم الحديث 6436. مسلم: 
صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالتاًء 725/2: رقم الحديث 1048. 

3- البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب» 84/5: رقم الحديث 4015. مسلم: صحيح مسلم» كتاب 
الزهد والرقاق» 2273/4: رقم الحديث 2961. 
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مَجْبََةَ مَبْخَلَة مَحْرّيَة7!)» مبخلة يصرف الإنسان عن الإنفاق في سبيل الله وعن الخوض في 
المعركة في سبيل الله مبخلة يصرفه عن الإنفاق» مجبنة يصرفه عن القتال» محزنة إذا مرض 
فين ذلقه 'قيل لبحين بق زكزيا .غليهما الفسلاة والمئلام ما لك تكره الولد؟ قال ما الي وللولة 
إن عاش كدّنيء وإن مات هدني"00. 

إن حب الولد والرحمة به والحنو عليه غريزة فطرية» وعاطفة إنسانية» ولقد جاء الإسلام بما 
يسمو بهذه العواطف 0 بهاء ويوجهها الوجهة الصحيحة» فيجب على المسلم أن يراعي 
حقوق الأولاد» مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات» والاعتدال في المحبة» دون إفراط أو 
تفريط والتوسط نين قذاء العقل:والعاخلفة»:فالظالموى بالغوا في نهف الأزلاة» وف الحرصن على 
مصالحهم» »؛ فأصبحوا من أجلهم بخلاء جبناء» يجافونهم ويحرمونهم حقوقهم متذرعين بأنهم فتنة. 


ا ل ل ا 0 مسند أبي يعلى.(13ج). 
تحقيق: حسين سليم أسد. ط1. دمشق: دار المأمون للتراث. 1404ه- 1984م. 305/2: رقم الحديث 
2. العراقي» أبو الفضل. المغني عن حمل الأسفارء (2ج). تحقيق: أشرف عبد المقصود. الرياض: مكتبة 
طبرية»ء 1415ه - 1995م. (1014/2). قال الترمذي: حسن غرِيبء وقال الألباني في صحيح الجامع 
5 حديث صحيح. 

2- المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم القاهري. فيض القدير شرح 
الجامع الصغيرء (6ج). (ط. 1) مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1356ه- 1935م. (403/2). 
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المطلب الثالث 
معنى الاستدراج والإملاء 

الاستدراج دار على معنى واحد عند علماء اللغة العربية» 0 
الاستدراج لغة: استدرجه بمعنى: 'أَدْنَاهُ مِنهُ عَلَى التدذريج ترح '(! أ وقيل: "استدرجه: رقّاه من 
درجة إلى درجة» واستدرج الله العبد: أمهله قليلآً قليلاً 0 يباغته» أمهله ولم يعجّل عذابّه» قال 
تعالى: #( سَمنتَتَّد بهم من حَيتٌ لَايَكَكمُونَ 44 [الأعراف:18] واستدرج فلانًا إلى كذا: حَدَعه 
حتى أطاعه» وحمله على أن يفعل ما يريد بالإغراء أو الحيلة"2. 

'واستدراج الله تعالى العبد: أنه كلما جدد خطيئة؛ جدد له نعمة» وأنساه الاستغفار» أو 
أن يأخذه قليلاً قليلاًء ولا يباغته 37 ومعنى قوله تعالى: لاسَسَمْتَدَ جم مجك لَايكَلمُونَ 4 
أي: 'سنأخذهم من حيث لا يحتسبون» وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون 
بهء فيركنون إليه» ويأنسون بهء فلا يذكرون الموتء فيأخذهم على غرتهم أغفل ما كانواء ولهذا 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما حمل إليه كنوز كسرى: اللهم إني أعوذ بك أن أكون 
مستدرجاًء فإني أسمعك تقول: لسَسصَتَدَ جم مِْنَحَيَكُ لايككنوت 4 1 
الاستدراج اصطلاحاً: هو ترك المعاجلة» ونقله من حال إلى حال؛ أو من درجة إلى درجة» ومن 
منزلة إلى منزلة» من سفل إلى علو فيكون استصعاداًء ومن علو إلى سفل فيكون استنزالا/ة) 
'واستدراج الله لعبده: أن يوليه من النعم» أو يملي له في المؤاخذة» فتلهيه النعمة» أو يتمادى في 
غيه» ويأخذه الله بالهلاك وهو في غفلة"7. 


1- الرازي» الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاحء. (1ج). تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد. ط5. بيروت: المكتبة العصرية » الدار النموذجية» 1420ه - 1999م. ص103. 

2- عمرء أحمد مختار عبد الحميد. معجم اللغة العربية المعاصرة (734/1). 

3- الفيروزآباديء القاموس المحيط (188/1). 

4- ابن منظورء لسان العرب (268/2). الزبيدي» تاج العروس (560/5). 

5- انظر القرطبيء, الجامع لأحكام القرآن (252/18). وانظر البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5مج). تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. ط1. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1418ه - 1997م. (43/3). وانظر الألوسيء روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني (118/5). 

6- الجمل» حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد. مخطوطة الجمل» معجم وتفسير لغوي لكلمات 
القرآن» (5ج). ط1. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2003م-2008م. (99/2). 
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وعرفه الجرجاني!'/)بعدة تعريفات فقال: الاستدراج: أن يجعل الله تعالى العبد مقبول 
الحاجة وقتاً فوقتاً إلى أقصى عمره للابتدال بالبلاء والعذاب» وقال: هو أن تكون بعيدًا من 
رحمة الله قريبًا إلى العقاب تدريجيّاء وقال أيضاً: هو أن يرفعه الشيطان درجة إلى مكان عالٍ» 
ثم يسقط من ذلك المكان حتى يهلك هلاكًا©. 

والخلاصة: الاستدراج هو: أن يعطي الله العبد كل ما يتمناه في الدنياء فيزداد ضلالاً 
وغياً وظلما حكن إذا طال الإفان» أحذه أخذا أليماً. 
أنواع الاستدراج: 
1- استدراج الصعود: وهو عطاء إمهال وإملاء ونعم؛ لا عطاء محبة وقربى كما يظنون» قال 
تعالى: مدهو طحق حِنٍ © لحسبونَ م ريمن َال وَيننَ © مسارع لَمُرَفِ الات 
بل لا يَمَعْرُونَ 4 [المؤمنون:56-54]. إن الله َل يمدهم بالأموال والأولاد» والزروع والثمار 
والخيرات» وهذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم في المعاصيء واستجراراً لهم في زيادة الإتهم0, 
وقال رسول الله يَِ: 'إذَا رََيْتَ الله بُعْطي الْعَبْدَ مِنْ الدُنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبٌ » فَإِنّمَا هو 
اوت 3خ وان الوط قَلَما دحوم كرو أ بو طحن ليهاو كلش حَقَسَإًا 
وُوأيم] أوا لَر بَعََهُ وَإذَا هر مُجَلِسُورت 4 [الأنعام:" 44] 2)» وقال الحسن البصري: 
'كم مُستدرج بالإحسان إليه! وكم مَفتون بالثناء عليه! وكم مَغرور بالستر عليه"77؛ وقال سفيان 
الثوري: 'تسبغ عليهم النّعمَء وثنسيهم الشكر7©. 
2- استدراج النزول: هو تدرج في المعاصيء وانتكاس للفطرة» فالإنسان مجبول على قبول 
الحق والفضيلة» فهو مولود على الفطرة» ولكن هؤلاء قابلوا نعم الله عليهم بارتكاب السيئات 


1- الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي الجرجانيء الحسينيء الحنفيء ويعرف بالسيد الشريف (أبو الحسن) 
عالم» حكيم» مشارك في انواع من العلوم. معجم المؤلفين (216/7). 

2- انظر الجرجانيء التعريفات»ء ص20. 

3- انظر الرازي» مفاتيح الغيب (282/23). 

4- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهني ده 547/28: رقم الحديث 
1. قال الألباني في السلسلة الصحيحة 413: حديث صحيح. 

5- الأصبهانيء» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمسيري. السلف الصالحين 
لإسماعيل بن محمد الأصبهاني. تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد. الرياض: دار الراية. (د. ط). 
(د.ت). ص 1279. 

6- الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/7). 
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والفواحش والمعاصيء واتبعوا الشهوات» هؤلاء ينزلون درجة درجة حتى يصلوا إلى أسفل 
السافلين» قال تعالى: 9وَلحَُِّهَ دللا رض هوه 4 [الأعراف:176]» فهولاء 0 
في المعاصي إلى أن حقت عليهم كلمة العذاب الدنيوي والآخروي؛ على أفظع وأشنع حال7!) 
تعريف الإملاء: 
الإملاء لغة: 'أملى اللهُ له في غيّه: أطال له وأمهله» قال تعالى: : لوَأْم مرت كّرىء مين 4 
[الأعراف:183].؛ وَأَمْلى الله للظالم: أمهله وطوّل له'27. 'وأَمَدَ لَهُ في الأجل: أَنسأه فيه ومَدّه 
في العَيَ وَالضَلالٍ يَمْدُه مَدَا ومَدَ لَهُ: أَمْلَى لَهُ وَترَكَهُ. وفي التنزيل العزيز: «إوَيَمَدَهْرْف ظْْيَادِهِرٌ 
يَعَمَهُونَ #* [ البقرة:15]» أي يُمْلِي وَيُْلِجّهِمء قَالَ: وَكَذَلِكَ مد اللَّهُ لَهُ في الْعَدَابِ مَذَّاء وفي 
التنزيل العزيز: ِإوَيَمَدٌ موعن ألْمَدَّابٍ مَذّا 4 [مريم:79] 3 
الإملاء اصطلاحاً: الإملاء هو "الإمهال والتأخير وإطالة العمر#7) 
والفرق بين الإملاء والاستدراج: أن الإملاء هو الإمهال والتأخيرء أما الاستدراج فهو أنه 
كلما جدد العبد خطيئة جدد الله له نعمهء وأنساه الاستغفارء إلى أن يأخذه قليلاً قليلاً, ولا 
يباغته» وعلى هذا بينهما عموم وخصوصء إذ كل استدراج إملاء وليس كل إملاءٍ استدراجاً[”. 
'وقد اجتمع الاستدراج والإملاء في قوله تعالى: ورين كَدَو ْنَا سَيََبَدْجُكُ 
يَنَحَيَثُ لايككمونَ © وَأْمَل لَمُرْإنَ كّدى مَتِنٌ 4 [الأعراف: 183-182]. فذكر اذ غلا 
الاستدراج أولاً ثم الإملاء ثانياًء لأن الإملاء آلة الاستدراج وأداته» وأتى في الاستدراج بأداة 


العظمة ( سَممَتَّدَرجُهُم 4» وفي الإملاء بضمير الواحد ( وَأَمَلى) » ولم يأت بهما على نهج 


1 - انظر الألوسيء روح المعاني (118/5). 

2- عمرء أحمد مختار عبد الحميد. معجم اللغة العربية المعاصرة (2125/3). 

3- ابن منظورء لسان العربء مادة أملىء (397/3). الزبيديء» تاج العروس (155/9» 555/39). 

4- ابن منظورء لسان العرب (290/15). ابن الأثير الجزريء» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم. النهاية في غريب الحديث والأثرء (5ج). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود 
محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية - بيروت؛ 1399ه - 1979م. (363/4). 

5- انظر العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران . معجم الفروق 
اللغوية. تحقيق: الشيخ بيت الله بيات. ط1. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب (قم)» 
2ه 1992م. ص 73. 
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واحدء لأن الاستدراج يكون بواسطة وبغيرهاء فتارة يكون من الله» وتارة يكون على يد عبيده 
ويجنوذه: أما الاملاء وهو تطويل الأحل قلا يكون الامن اش ع0 

الاستدراج سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير»ء فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بطاعته وامتثال 
أوامره» فمن سمع وأطاع فاز في الدنيا والآخرة» ومن أعرض وتولى واستكبر وظلمء أرسل إليهم 
من يذكرهم به» ويدلهم على طريقه» ويخوفهم من بطشه وعقوبته» فإن لم يسمعوا ولم يطيعواء 
ابتلاهم بالضراء حتى يردهم إليه» فإن أبوا وتمادوا في طغيانهم وكفرهم وظلمهم, بِدّل الله السيئة 
بالحسنة» ووسنّع عليهم في العطاء والإنعام» حتى إذا ازدادوا كفراً وعتواً وظلماً أخذهم بغتة وهم 
لا يشعرونء فهذا هو استدراجه عله ومكره بمن كفر به وعصاهء وأعرض عن ذكرهء وظلم نفسه؛ 


وظلم غيره. 


1- البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
(22ج). القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. (د. ط). (د. ت). (327/20). وانظر قاسمء رياض محمود. و 
زعرب». بهاء حسن. الاستدراج في القران الكريم. بحث محكم. غزة: الجامعة الإسلامية؛ 6ه- 5م. 
ص9-8. 
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المطلب الرابع 
أنواع استدراج الظالمين وإملاءهم 
نِعم الله على العبد لا تعد ولا تحصىء فيجب أن تقابل بالشكر والثناء على الله عز 
وجلء هذا هو منهاج المؤمن في حياته» فإذا غفل عن شكر المنعم الوهاب فهو مقصر وغافل» 
وأما أن يقابل النعمة بالمعصية فهو مستدرجء والاستدراج أنواع منها: 


ل بي اَنَل إتَمَآ 


5 1 0 مه ىصو 0 م مًّ 11 
َوتسرعلعليلٌ ى فقكة و 0 الها ألنِينَ من فَبَلِهِمَ همعو 
2 مزق و 20 3 0 

2 تك يَاكَا وأو 0 سَيدَاثُمَا سبوا وان لكوأ ون كولم سَجْص هر 
م موأ وأ وَمَاهُم يمعجزين © ولو تكبا أبس ارق قَلِمَن يمك وَيَنّْدِدإِنَّف دلِكَ 
6 و2 أ . 1 1 5 . 8 5 58 
لدبت لوم ُقصِموْنَ؛ [الزمر:52-49]: إن الضر يزيل عن الفطرة ركام الأهواء والشهواتء 
ويعريها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنها الحق الكامن فيهاء فعندئذ ترى الله وتعرفه 
وتنجه إليه وحده. حتى إذا مرت الشدة؛ وجاء الرخاء» نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء» 
وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء» وقال عن النعمة والرزق والفضل: «إنّما أُوتِيثُهُ على عِلْم» . 
قالها قارون» وقالها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له من مال» أو 
0 غافلآ عن مصدر النعمة» وواهب العلم والقدرة» ومسبب الأسباب» ومقدر الأرزاق» 7 

فتَدَدٌ وآكر أت كَاْرَهُمَ لايَعَلَمُوت »؛ إنها فتنة الاختبار والامتحان» ليتبين من يشكر 
ومن يكفرء ومن يصلح ومن يفسدء ومن يهتدي إلى الطريق ومن يجنح إلى الضلال7!) 
إنها سنة الله عز وجل في عبادهء يفتح عليهم أبواب الرزق وسبل العيشء ويُكثر لهم الأولاد 
والأموال» ويتبوؤون المناصب الحساسة» والمراكز المهمة» فيظنون أن ذلك من محبة الله لهم؛ 
ومن باب تفضيلهم على غيرهم» فيعرضون عن شكر المنعم المتفضلء ويقابلون كل تلك النعم 
بالكفر والجحودء حتى أن الله لا يعجل لهم بالعقوبة» بل يملي لهم ليزدادوا طغياناً واثماً وبعداً 
عن اللهء حتى إذا حان الأجل المحدد أخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون؛ قال تعالى: 8« وَأَلْذِينَ 

ا اها ل مس 2 زر سج هده حي 1و سج 58 وو 3 04 بو 
دوأ دَلِنِنَنَا سَسَمَتَدْجهُم مِنْ حَيَِكُ لا يكَلنونَ © وَأمَل لْهُمَ إن جدَى مَتِين © 
[الأعراف:183-182]؛ قال رسول الله يَهِ: 'إذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُنْيَا عَلَى مَعَاصِيه 


مَا يُحِبُ» فَإِتَمَا هُوَ امنتذرَاج' كم تلا رَُولُ الله 3: ١‏ قَلَمَا مَمُوأمَا جروا يوه مَيَحَنَا عليه 
1- انظر سيد قطبء في ظلال القرآن (3057/5). 
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سكل حَوَت دفي أيس]أولمَدْيصْتَةوإدَآهْرمبَِمُورت 4 [ الأنعام:44] 2 إن 
هؤلاء لما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فتحنا عليهم أبواب كل شيء» ونقلناهم من 
البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماءء فإن الله غَللْدِ عاملهم في البداية 
بتسليط المكاره والشدائد فلم ينتفعواء فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاء وهو فتح أبواب الخيرات 
عليهم» وتسهيل موجبات المسرات والسعادات لديهم» فلم ينتفعوا به أيضاء حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا من الخير والنعم» لم يزيدوا على الفرح والبطر من غير انتداب لشكرء ولا إقدام على 
اعتذار وتوبة» أخذناهم بغتة©). 

يقول ابن القيم: 'وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان 
واللطفء ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من 
مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! 
وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح» ذلك مبلغهم من العله(8) 
هذا هو المقياس إذا رأيت نعم الله عَلِةْ تتوالى على العبد» وطاعته في ازدياد» فهذا من حب الله 
للعبد وبركاته عليه» وأما إذا كانت النعم تتوالى على العبدء ومعاصيه في ازدياد» فاعلم أن ذلك 
0 فكة باشخانة وهال له قال تهات : ا عَموَا أ اميل لهْر حير 

هم إِنَمَا مي لمر يداد | 7 داب مُّهِيمٌ 4 [آل عمران:187]؛ فالله يعطيهم 

اك ومحدل الملك لاف في أيديهم فيمكنهم في الأرضء ويجعل المخترعات والصناعات 
على أيديهم وبأيديهم» كما عليه الغرب اليوم» لكن هذا لا يدل على أنهم على حقء أو أن الله 
راض عنهم في تفضله عليهمء وانما هذا من باب الاستدراج والإملاء لهمء ليزدادوا إثمأء فإن 
أهل الباطل يستدلون بهذه النعم على أن الله يحبهم وراضٍ عنهمء أما أهل الحق والبصيرة فإنهم 
ينظرون إلى ما عليه الأمم» فإن كان حقاً قبلوه وإن كانوا فقراء» وإن كان باطلاً ردُّوه وان كانوا 


ا ل 1 
2- انظر الرازيء مفاتيح الغيب (535-534/12). 

3- ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» (2ج). تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط3. بيروت: دار الكتاب العربي» 1416م- 
6م.. (189/1). 
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أغنياء» قال تعالى: «وَلِمَرَ مَمَتَهوضِمَا فيماإن كَصوْفِهِ ا بَصَراوََفْرَةٌ مَاأغْوا 
عَنْهُرْسَمَعْفوْوَلنَصَوْه رولا فنص 


قارون واستدراجه بالنعم: قال تعالى: انقو 


32 [الأحقاف:26] (1) 


_- 0 0 م صلد 
نكرت من ا اي ياك 00 - 


0 1 يدّائرط ها أ دود ك 2 كا 1 )كرت و 
اأسكُئوز مان ملك لَب بالعْصْبَةٍ أل لذ َل َال له رَمهُدلَاتَفْوَحَ إت أَلَهلَايثُ 
لْمَرجِينَ ©و1 ابت ضِمَاءَاتَسْكَ أله دارا لحر 57 لات نلعا د وحن م أَحْسََ أ 
- ك1 #7 سه صجلا سلا 521 ص الا 

إِليَكَ ولاب 000 تنه ايت ألْمْفْسِدِنَ © تا قَالَِنّمَا مَاأرتيتُهُعَلَ ِل عند عق ول 
تآ أَ أردَو ور قاد 0 ال جد 00 و م > وو سدس له ورد سا 54 و 
يَعَلَرَنَ أللْهَ قد الك ون فى م الفرون من هوس دونه فوه واكث رجمعا ولا سكل عن ذتوره م 


4 لمجَرئوت © محر عل ف هه في زينيد تَآلَاْذِيس يرِيدُونَ ألْحَيَة ألدُيَايَيِتَ لنَامِمْلَمآ 
وف قَرُون نه لوحف عَظِير © َكَالَ الْذِينَ وا لعلو وَيَرْصحُرْ وب النَّو حي لْمَنَ ةامر 


سا نت اده كيتنا فهك ا ا 2 
وعمم ل لْصَّدِيرُوت بت © فحَسقنا يى وَيدَاروا يَضَ قَمَا كان ومن 
5 مويه من دُون أنه 57 كان مت الْمُنتصِرِينَ © وَأَصبحَ أ نين تمت صَكَامَهُ فيا اميس 


- 6 


0 مه يبظ ارق لمن هك من عبَاووء ويفير ول أن من ألَهُ عا لمق ينا 
كه ييه الكيزرة تج يَنْكَ ألدَاوا 5 جره يجَعَلْهَا 2 َابرِيدُوَ عُوَا ف الْايضِ اماما 
َالْيِبَة للممَقِينَ 4 [القصص:83-76]؛ قال قتادة: 'وكان قارون ابن عم موسىء أخي أبيه. 
وكان قطع البحر مع بني إسرائيل» وكان يسمى المنور من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله 
نافق كما نافق السامريء فأهلكه الله لبغيه» وإنما بغى عليهم لكثرة ماله وولده"7: وكان بغيه 
على الفقراء بأن لم يرع لهم حق الإيمان» وظلمهم؛ وطلب الفضل عليهم بأن يكونوا تحت يده 
واستطال عليهم» وتجبر وتكبر وسخط عليهم, وأطال ثيابه شبراً زيادة على ثيابهم""خيلاء"), 


1- انظر الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله. شرح مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب. ط1. الرياض: 
دار العاصمة؛ 1421ه-2005م: ص68. 

2 - ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم (3005/9). 

3 - انظر الرازي» مفاتيح الغيب (14/25). 

4- الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي. لباب التأويل في معاني التنزيل» (4ج). 
تحقيق: محمد علي شاهين. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه - 1994م. (370/3). 


121 


قال رسول الله ي: "لا يَنْظْرُ الله إِلَى مَنْ جَنّ تَوْبَهُ خْيّلَاء'17)؛ 'ولقد أعطاه الله غَلِِ من الأموال» 
ليتقل حملها الفئام من الناس لكترتهاء وكانت مفاتيح كنوز قارون من جلودء كل مفتاح مثل 
الأصبع»؛ كل مفتاح على خزانة على حدته» فإذا ركب حملت على ستين بغلاً أغر محجلا". 
( إنك أَلَهَلَايتٌ لْمَرِجِينَ » يعني: 'المتبذخين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله فيما 
أعطاهم7ءقال ابن عباس: "كان فرحه ذلك شركاًء لأنه ما كان يخاف معه عقوبة الله 
تعالى”7)» ولقد أمره الله أن يستعمل المال الموهوب له» والنعم الطائلة» في طاعة ربه» والتقرب 
إليه بأنواع القربات» التي يحصل بها على ثواب الدار الآخرة» ولا ينسى ما أباح الله له في 
الدنياء من المآكل» والمشاربء والملابس» والمساكنء والمناكح» فإن لربه عليه حقاء ولنفسه حقآء 
ولأهله حقاًء وللفقراء والضعفاء حقاًء فليؤتي كل ذي حق حقه. وأمره عل أن يُحسن إلى خلقه كما 
أحسن الله إليه ولا يكن همه أن يفسد في الأرض ويسيء إلى خلق الثدلا)» فكل من عصى الله 
فقد أفسد في الأرض2, لكن قارون رفض كل ما أمره الله به» وقال استكباراً وبطراً واستعلاءً» 
أن العلم الذي أوتيه إنما أعطي له لاستحقاقه لذلك, فقد كان عنده علم التوراةء فهو من أقرأ 
النامن لهاء: وأعلمهم: بهاء :وفيل. إن. ألا أغطاء: علم الكيمياء» وقال: آخرون: إنه أغطي علم 
المكاسب والتجارة: لكنه قال قولة المغرور المتغطرس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء 
ويفتنه المال ويعميه الثراءء حيث اعتبر قارون أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناهء لكنه لم 
يشعر بنعمة ربه» ولم يخضع لمنهجه القويم» ولم يستمع لنداء قومه عندما نصحوه ووعظوه. 
وأعرض عن هذا كله في استكبار لثيم وفي بطر ذميمء فجاءه التهديد؛ رداً على قولته الفاجرة 
المخرورة» ( أَلريَعكَ أ هعد هك من يو وس الْدرُونٍ مَنْ هوَأَمَدُمَِهُ فهوحمرْجرع و 


يسَكَلعنن لود هِمَالْمُجَرِمُوت » . فإن كان ذا قوة وجاه ومال: فإن الله أهلك من قبله أجيالاً 


1 - البخاري: صحيح البخاريء كتاب اللباس» باب» 141/7: رقم الحديث 5783 . مسلم: صحيح مسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاءء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب». 1651/3: رقم 
الحديث 2085. 

2 - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (253/6). 

3 - مجاهدء تفسير مجاهد. ص 531. 

4 - الرازني» مفاتيح الغيب (15/25). 

5- انظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (254/6). 

6- انظر الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل (371/3). 

7- انظر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (315/13). 
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كانوا أشد منه قود وأكثر أموالاء فخرج على قومه في زينته التي يتجلى فيها البغي والتطاول؛ 
والإعراض عن النصح. والتعالي على العظة» والإصرار على الفسادء والاغترار بالمال» والبطر 
الذي يقعد بالنفس عن الشكران» فتطير لها قلوب فريق منهمء وتتهاوى لها نفوسهم». ويتمنون 
لأنفسهم مثل ما أوتي قارون» ويحسون أنه أوتي حظاً عظيماً يشتهيه المحرومون؛ عندها يقول 
لهم المؤمنون: ثواب الله خير من هذه الزينة» وما عند الله خير مما عند قارون» وعندما تبلغ 
فتنة الزينة ذروتهاء وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوىء تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفتنة» وترحم 
الناس الضعاف من إغرائهاء وتحطم الغرور والكبرياء تحطماًء وفي لمحة خاطفة تبتلعه الأزض 
وتبتلع داره» ويهوي في بطنها التي علا فيها واستطال جزاءً وفاقء وذهب ضعيفاً عاجزاً لا 
ينصره أحدء ولا ينتصر بجاه أو مال7) والذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على ما تمنوا 
لما رأوا سوء عاقبته» وامتلكهم العجب من تلك القصة» ومن خفي تصرفات الله تعالى في خلقه؛ 
وعلموا وجوب الرضا بما قدر للناس من الرزقء فقال بعضهم لبعض علانية: لولا أن من الله 
علينا بأن لم نكن من شيعة قارون لخسف بنا كما خسف بهء إنه لا يفلح الكافرون المتكبرون 
الظالمون7, إنها السنة الربانية التي تجعل الأرض للعباد الصالحين الذين لا يتكبرون» ولا 
يستعلون» ولا يفسدونء أما من يتكبر ويستعليء ويفسدء فيملي الله له ويمده» ويستدرجه»ء حتى إذا 
ظن أن 'اشالن يهلكة أخذه أحذاً شديداً. 
ثانياً: الاستدراج بإطالة العمر: قال تعالى: 8 لس 466 © حَقٍّ رُرَيَلمَرَ؛ [ التكاثر:1- 
2» لقد شغل بنو آدم بالتباري بالأولاد والأموال» منفقين أعمارهم في طلب الدنياء والاستباق 
إليهاء والتهالك عليهاء لا همَّ لهم غيرهاء حتى آتاهم الموت وهو غافلون لاهون7. قال رسول 
الله ي: 'يَهْرَمْ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُ مِنْهُ اثْتَتَان: الْحِرْصٌُ عَلَى الْمَالِء وَالْحِرْصُ عَلَى الْعْمْرِ "4 

إن الله غَلِِ إذا أراد أن يعذب أحداء أو أن يضله. أكثر ماله وولده وأطال عمرهء وأشغله 
بذلك» وأنساه المعاد» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إنما أخشى عليكم اثنين: 
طول الأملء واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع الهوى يصد عن الحق» وإن 


1 - انظر سيد قطبء في ظلال القرآن (2713-2712/5). 

2- انظر ابن عاشورء التحرير والتتوير (188-186/20). 

3- انظر الزمخشريء تفسير الكشاف (792-791/4). 

4- مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء 724/2: رقم الحديث 1047. 
الترمذي: سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل باب» 570/4: رقم الحديث 
09. 
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الدنيا قد ارتحلت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون؛ فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل"17) 

إن العبد إذا أستدرج بطول العمر سَوّف التوبة وأخرهاء وانكب على المعاصيء وانتهك 
لحرمات» ويُمني نفسه أنه إذا بلغ الستين أو السبعين فسوف يتوب ويتقرب إلى الله عز وجل» 
ولكنه لا يعلم أن الله لن يمهله» بل سيباغته بالموت؛ وما كان مهال الله إليه إلا ليوفيه أعماله 
في الحياة الدنياء ولا نصيب له في الآخرة» قال تعالى: 1 كاير 0 

ْمَل موقب ص4 [الحجر:2]: وقال أيضاً: 51لا نَعجبَكَ َك ولول ارهد َمَابرِيد أ 

لحَرْبَصُمبِهَاف الحم الدتَاوتَرَهَقَ نضح 0007 وت [ التوبة:55]. 

إنّ أهل النار أكثر عويلاآ وصياحاً؛ بسبب اعتمادهم وركونهم (سوف)» قال يحيى بن 
معاذ الرازي): "الدنيا خمرُ الشيطان» مَن سكر منها لم يُفِق إلا في عسكر الموت»ء نادمًا مع 
الخاسرين", لذلك كانت غاية أمنية الموتى في قبورهم؛ ساعة يستدركون فيها ما فرطوا من 
توبة وعمل صالح؛ فهؤلاء لم يوفقوا لتوبة» بل يُسسّر لهم السيئات من أول عمرهم إلى آخرهء حتى 
يموتوا مصرين عليهاء وهذا هو حال الأشقياء!"). 
أصحاب الحجر (مدائن صالح) واستدراجهم بإطالة العمر: قال تعالى: # وَلْقَدْ كَذّبَ أَضحَابُ 
لح رألترسَانَ © وَاتيتهمَ افك وْأعَئَها مُعضينَ ©) وكاو يتحو َال يوا !مين 
© دَأَحَدَتَهَمْ 526 مُحَِبِحِينَ © شآ لَىّ عَتَهُ م مَا كوأ يبون 4 [الحجر :84-80]: 
وأصحاب الحجر هم ثمود قوم عذال عليه السلام» والحجر: واد بين الشام والمدينة المنورة» 
والحجر في الأصل: كل مكان أحاطت به الحجارة» أو كل مكان محجور أي ممنوع من الناس 


1- الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. التبصرة. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
6ه - 1986م. ص160. 
2- يحيى بن معاذ الرازي الواعظء من كبار المشايخ» له كلام جيد» ومواعظ مشهورة. سير أعلام النبلاء 
(15/13). 
3- الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي. لطائف المعارف فيما لمواسم 
_ مق الوظائفةء ط] "دان ابن حرم 1424ه- 42004: ضن339: 

- انظر الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام 
ابن رجب الحنبلي)» (2ج). تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. ط]. المملكة العربية السعودية: 
دار العاصمةء 1422ه - 2001م. (306/1). 
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بسبب اختصاص بعضهم به؛ وما زال هذا المكان يعرف إلى الآن باسم مدائن صالح على 
الطريق من خيبر إلى تبوكء وهؤلاء القوم كذبوا الرسل مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم» ولكن 
تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل!1). 

قال ابن عباس: القصور لمصيفهم والبيوت في الجبال لمشتاهم» وقيل: نحتوا الجبال لطول 
أعمارهم» كانت القصور تخرب قبل موتهم» قال وهب: كان الرجل يبني البنيان فتمر عليه 
مائة سنة فيخرب» ثم يجدده فتمر عليه مائة سنة فيخرب» ثم يجدده فتمر عليه مائة سنة 


7-4 


فيخرب» فأضجرهم ذلك؛ فاتخذوا الجبال بيوتًل")» وذكر تعالى ( وَكافوايتَحُونَعِنَ كبا يوي » 
أي: "من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراء وبطراًء وبث"7)؛ "وظنوا أن هذه البيوت مانعتهم 
من العذاب أو الموت أو أن تنهدم عليهمء وركنوا إلى قوتها ووثاقتها7, فذكرهم الله تعالى نعَمَهُ 
عليهم؛ من سعة في العيشء إلى قوة في الأجسادء إلى تمكين في الأرضء ولكنهم أبوا إلا الكفر 
والفساد في الأرضء فكفروا برسولهم صالح عليه السلام» وكذبوه» وطلبوا منه أن يخرج لهم ناقة 
من الصخرء فأخذ عليهم المواثيق والعهود أن يؤمنوا إذا فعل» فأعطوه عهودهم ومواثيقهم: 
فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل» فتمخضت الصخرة عن ناقة عشراء» عظيمة:؛ كثيرة الوبرء 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء ثم أخذها المخاض فوضعت وليدهاء مثلها في العظمء فنهاهم رسولهم 
أن يمسوها هي ورضيعها بسوءء وأخبرهم أن لها يوماً تشرب من بترهم ولهم يومء ولأنها ناقة الله 
كان لابد أن تأخذ هيكلاً وحجماً يناسبهاء وكمية من الطعام والشراب مناسبة؛ لتقيم بها حياتهاء 
وكمية إدرار اللبن مناسبة لشربها وطعامها وحجمهاء فمادامت منسوبة لله؛ فلابد أن فيها 
مواصفات إعجازية» فإذا جاء يومها شربت كل الماء فلا تترك فيه شيئاًء فيتحول الماء في 


1- انظر الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (4ج). 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء أحمد محمد صيرة» أحمد عبد الغني الجمل» عبد 
الرحمن عويس. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه - 1994م. (72-71/8). البغويء معالم التنزيل 
في تفسير القرآن (639/3). 

2- وهب: هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار. الإمام» العلامة» الإخباري» القصصيء مولده في 
زمن عثمان» سنة أربع وثلاثين» تابعي» ثقة» كان على قضاء صنعاء. انظر سير أعلام النبلاء (544/4- 
5). 

3- انظر الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء مرجع سبق ذكرهء (135/2). ابن حيان» البحر المحيط 
(94/5). 

4- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (545/4). 

5 - الشوكاني» فتح القدير (168/3). 
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ضترغها إلى لبن؛ فيشريون - يرتوا د فبقوا على هذا" الحال: نا شا الل أناما يلبثواء 


بلغني أن الذي فتن القافة طافة..خلرهم كلهم ووذ أنهم راضون بقتلهاء حتى طاف على النساء 
في خدورهن» وعلى الصبيان» لأن الله تعالى يقول: ل كربو َوه كَدَمَكَمَ َيه رَيْكُم 
ِدَنيْهِمَ مسَوَِهَا 4 [الشمس:14]» فأسند ذلك على مجموع القبيلة» فدل على رضا جميعهم 
بذلك؛ والله أعلم» فعقرها رجل يدعى قداراء فهرب فصيلهاء فتبعوه إلى جبلء» فرغى ثلاثاء ثم 
عقروه» فذهبوا إلى صالح عليه السلامء فقالوا له: أين عذاب الله الذي قلت أنه سيحيق بنا إذا 
عقرنا الناقة» فاستعجلوا ما وعدهم به من ذلكء إذ كانوا مكذبين له في الإخبار بذلك الوعيد 
وبغيره» ولذلك علقوه بما هم به كافرون» وهو كونه من المرسلين» فقال لهم: انتظروا ثلاثاً» قال 
تعالى: 0 ا فى داحم 006 ا ذلك و 1 عَدُ عر مَكَدُوٍِ 4 [هود:65]» فقال 
تسعة رهط مفسدون في الأرض إن كان صادقاً عجلناه بالموت قبلتاء وان كان كاذياً ألحقناه 
ال اللاي 4؟ ميس و 6 4ه اوسسسهو سكم بو كي كر ساي ساي دج )م كج 
بناقته» طقالوأ تقاسموا يالل لسْبِيْسَنُه وَأَهَرْوُر ذه مولن لنّ لوَلِيِفهِ ما سَهِدَنً مَمَلِكَ أَهَيْهه 
بك كسا سا حر دس اسه روم كد مه 0 
وَإِنّا صَدفورت © ل تَمَكَيَا كرا وَهْمَ لا يَشَعْرُوت © تأنظز 
- ته سح ا م ل م سد و - سدم 

كت حان علقبة مَكرِهِمَ أنا ماخر وََمهُمْ توت فتِلِكَ و2 
خا خَاركة بماعلكدا إكافى ذلك ليه لْقَوَو يَعَلَمُورت * [التّمْلِ:52-49]: فلما عزموا 
على ذلك وتواطأوا جاؤوا في الليل وكمنوا لصالح عليه السلام ولكن الله عاجلَ هؤلاء التسعة 
بالعذاب قبل قومهم فرُضخوا بالحجارة» فأصبح قوم ثمود في اليوم الأول وكان يوم خميس 
ووجوههم مصفرة» كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا ذ في اليوم الثاني من أيام التأجيل 
وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة» وفي اليوم الثالث وجوههم مسودة» فلما أصبح يوم الأحد 
تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» فأشرقت الشمسء فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة 
شديدة من أسفل منهم» ففاضت أرواحهم؛ في ساعة واحدة: صرعى لم يبق منهم أحد لا ذكر ولا 
أنثى: لا صغير ولا كبير» قال تعالى: 9 وَلَمّذَّ أ لكوأ الصيحَةُ دا يكوا ف دتاريلة. 


1- انظر ابن كثير» 4 تفسير القران العظيم (440/3). الشعراوي» محمد متولي. ٠.‏ تفسير الشعراوي» (20ج). 
مخز فقطات الها ند ط). (د. ت). (4218/9). 


126 


حدمي وحن ريترافيها ل مكدرو وأربو يعم لاجو 26 لشمود #4 [هود :68-67 


لك" 
ثالثاً: الاستدراج بتأخير العقوبة: إن الله علد لا يعاجل | العصاة بالعقوبة» وإنزال العذاب» بل 


1 0 وآ 


ودخرهم ويمهلهم» قال تعالى: «( وَرَُكَ الْعَعوْرُ واليمةَ لوده يما سوأ حَيكَلَ َكْرُ 
5 كل سار من ونهه موبلا 4 [الكهف:58]» قال الشيخ الشنقيطي ”)في 
هذه الآية الكريمة: 'أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم 
العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم لا يعجل يد فهو يمهل ولا يعملا وقال تعالى: 
لايس الل كوا َأ أَقَاحْيل هر حير ل شيهِمْ إِنَّمَا صل لهم بادأ | م 32 
42 1 [ آل عمران:178]: قال الإمام الزن في تفسير هذه الآية: إنما نؤخر آجالهم 
فنطيلهاء فيكتسبون المعاصيء ويزدادون إثماء فهؤلاء لهم عقوبة مهينة مذلة[4): 
لماذا يؤخر الله عَلِكدٍ العقوبة؟ 
1- إن من أسماء الله عز وجل وصفاته أنه الغفور الرحيم» ولكي تتحقق أسماؤه وصفاته العلا؛ 
فهو لا يعاجل العباد بالعذاب المت والعقوبة» وانما يؤخرهم لأجلء لعلهم أن يتوبوا ويسلمواء 


00 


فال تعالى: اوربك العامة َوَِدُهيمَا دابل لَمُمتَوة أن 
ييحِدُوأمِن دونيسوبل 4 الكهف:58. 

2- إن من صفاته تعالى الخُلم» ومن أسمائه الحسنى الحليم» فهو لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل 
لخلقه من غير إهمال » ولن تفوته عقوبتهم لو أراد» لأن العجلة من صفات من يخاف الفوت» 


م 


ا 


1ح انظ الطبري» حامم الفا (526/13) لان عفر كفسين للقراق الفظيد 3 لفك ود إن حيان: 
البحر المحيط (96/5). 

2- الشنقيطي: و محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» والجكني نسبة إلى قبيلته التي تنحدر من 
جدها الأغلى (جاكن) الذي يرجع أصله إلى حمير» وهو من شتقيط من موريتانيا » من علماء. هذا الغصر 
وجهابذته؛ كان عالماً في كل فنون العلم» شهد لعلمه المؤالف والمخالفء استقر أمره في المدينة النبوية » وتوفي 
في مكة سنة 1393ه رحمه الله. انظر الأعلام (45/6). 

3- الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
بيروت: دار الفكرء 1415ه - 1995م. (316/3). 

لت إنطو الطتوي» جات ليان (3123/7]: 
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والله غَلِ لا يفوته شيء» قال تعالى: «إوَلوَيوَدِذٌ أنه ألنَاسَبظ لْمِه ممَائَرَكَ عَلِيَهَامِن دَابةوليكن 
ل مسق وََلَةَلَْم َلبسَتعدتسََدَوَلَانسَئَفَِمُونَ 4 [ النحل:61]. 

5ك إن هن اسماء الم الحيكى: وستفافه العلق» العرين: الشف الجياق»: قإى ملق كز خقة بريية: 
وأصر على كفره وعناده » فإن في تأخير العذاب عنه زيادة في إثمه » حتى يوافي ربه العزيز 
المنتقم » وقد ازداد إثمه » وأحاط به جرمه » وانقطع عذره » وذهبت حجته؛ قال تعالى: فك 


م 


كَسَب تأنه مُخلِكَ وعد وهر ]يرك ألَهَعَزِيرُ َتام 4 [إبراهيم:47] !١‏ 

4- إن عذاب الكفار حاصل ولا شك في الآخرة » وإن التأخير فيه إنما لأنه لم يحن وقته الذي 
قتّره الله تعالن عليهم» وهو يوخ القيامة: قال تعال.: ولا مه سَبَقَتَ من يَيَكَ لَكَن ناما 
وَلَمَرُنْسٌَ 4 [طه:29 1]. 

5- ليفتح الله للناس أبوباً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: إوَلْتَكُن مسأو 
تعن إل لقي وَيَأكُونَ المعو وَبَنكؤَ عن لشي وليك هُمْ ميوت 4 ال 


عمران:104]» فيأخذوا الأجر العظيم من الرب الكريم» فيكونوا خير أمة 3 للناس. 

6- إن الله غَليدْ عندما يمهل للظالمين ولا يعاجلهم بالعقوبة» فإنه يزداد ظلمهم للناسء ويزداد أكل 

حقوقهم» والتعدي على أموالهم وأعراضهم وأرواحهمء فيزداد أجره المعتدى عليهم إذا صبروا 
0 3 0 حم 2-0 

واحتسبواء قال تعالى: ماو قَالصَيرونَ جره ه ريَيرِحِسَابٍ # [الزمر:10]. 

7- إن الله يؤخر عقوبة المجرمين حتى يشعر الناس بالشر ويعرفوه» فيلجؤوا إلى الله بالتضرع 

والدعاء ليكفيهم هذا الشر2) 

النمرود وتأخير العقوبة: النمرود: هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح, مَلِكُ بابل 

مَلَّكَ الدنيا كلها مشارقها ومغاربها!'). وقال مجاهد: 'لم يملك الأرض كلها إلا أربعة: مؤمنان 


وكاقران: فالمومتان: ليما بق ذاوة؛ وذو القزفية» والكافراق: نمروة يخ كوكن» ومختتصض "3 


1- انظر المنجدء محمد صالح. لماذا لا يعجل الله بهلاك الكافرين؟ ولماذا المسلمون في تأخر؟. 
4 مم موقع الاسلام سؤال وجواب: /300023.15710/21ا15// :14105 8409 


2- انظر السبيعيء المهند. الحكمة من تأخير عقوبة الظالمين. 2014/6/2م» موقع حيران: 
/1 0/3 مأ مقع لإط//:مخطا 
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"استمر النمرود في مُلكِه أربعمائة سنة» وهو أول جبار تجبر في الأرض"2؛ وكان قد 
طعّى وبغىء وتجبّر وعتا وآثر الحياة الدنياء ادعى الربوبية» وأمر الناس بالسجود إليه» ولما 
دعاه نبي الله إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ حمله الجهل والضلال وطول 
الآمال على إنكار الخالق» فحاجٌ إبراهيم عليه السلام في ذلك وادعى لنفسه الإحياء والإماتة؛ 
فكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام» قال: فخرج نبي الله إبراهيم» يمتار مع من 
يمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت» حتى مر به إبراهيم عليه السلام قال: من 
ربك؟ قال: إوَيألّى ييموَيْمِيثُ 4 [البقرة:285]» قال: دلا لَيءوَلِيتٌ4 [البقرة:285]» 


2 


قال إبراهيم: مفَإنَ أ َيَأقَبالقَّمِسسمنَ الْمَشْرِقَ دَأَتِبِهَا'ِنَالْمَمْرِبٍ مهتأ ىحر د 
لَابَهَدَى الْقَوَمَالطلِمِوت > [ البقرة:285]: أي: سكتء وأقيمت عليه الحجةء فالله لا يهديهم 
في الحجة عند الخصومة» بما هم عليه من الضلالة» فأمر النمرود أن يحرق إبراهيم في 
النارء قال تعالى: 9 دَالوا وا يكنا فَأَلَفوْف للحم 4 [الصافات:97]: فجمعوا له صلاب 
الحطب من أصناف الخشبء فأشعلوا ناراء حتى إن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة 
وهجها وحرهاء فعمدوا إليه فرفعوه على رأس بنيانء فألقوه فيهاء فقال تعالى: لأقلْنَايكْنَانكُون 
بَرَدَاوسَكماع1 | بََهِيمَ © [ الأنبياء:69]» فأنجاه الله منها ومن كيد النمرودء فتركه النمرود ولم 
يتعرض له بعد ذلك خوفاً على ملكه وسلطانه؛ ثم بعث الله إلى الجبار مَلَكَاً: أن آمن بي وأتركك 
على ملككء قال: فهل رب غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلكء فأبى عليهء ثم أتاه الثالثة فأبى 
عليه؛ فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام» فجمع الجبار جموعه. فأمر الله الملك؛ ففتح 
عليهم باباً من البعوضء فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله عليهم» فأكلت لحومهم 
وشربت دماءهمء فلم يبق إلا العظام» والملك كما هو لم يصبه من ذلك شيءء فبعث الله عليه 


1- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (686/1). ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. الكامل في التاريخ» (10ج). تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. ط1. 
بيروت: دار الكتاب العربي» 1417ه - 1997م. (104/1). 
2- مجاهدء تفسير مجاهدء» ص450. 

- الطبري؛ جامع البيان (431/5). 


- انظر ابن أبي حاتم؛ تفسير ابن أبي حاتم (499/2). ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. 
البداية والنهاية» (14ج). تحقيق: علي شيري. ط1. دار إحياء التراث العربي» 8ه - 8م. 
(148/1). 
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بعوضة فدخلت في منخرهء. فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه وأماته 


شلا 


وصلة تاريخ الطبري» وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» (11ج). ط2. بيروت: دار التراث» 
7ه - 1966م. (288-243-241/1). ابن كثيرء البداية والنهاية (149/1). 
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المطلب الخامس 
علامات المستدرجين الظالمين 

إذا أراد الله أن يضل عبداً استدرجه» بأن أعطاه بعض النعم وبعض المميزات التي 
يُعرف من خلالها أنه مستدرجء وهذه العلامات قد يعرفها كل ذي لب عاقلء أما المُستدرج الظالم 
قد تخفى عليه؛ لأن الله قد أعمى عليه بصره وبصيرته. فما هي علامات المستدرجين 
الظالمين؟؟ 
أولاً: همهم الدنيا: هذه هي العلامة الأولى للمُستدرج الظالم» حيث تصبح الدنيا وجمع حطامها 
همه الأول» فيسعى ويكدح ليحصل عليهاء ويتهافت على زينتها وزخرفهاء قال تعالى: رين 
ِّينَ كتروأ َيه آلديْا4 [البقرة:1212: يقول الزمخشري!): "إن الشيطان زين لهم الدنياء 
وحسنها في أعينهم بوساوسهء وحببها إليهم» فلا يريدون غيرها"7. قال الحسن: 'فوالله لقد 
رأيناهم صوراً ولا عقولا وأجساماً ولا أحلاماء فراش نارء وذباب طمع»؛ يغدون بدرهمين» 
ويروحون بدرهمين» يبيع أحدهم دينه بثمن العنز0. وقال أيضاً رحمه الله: 'يعلمون متى زرعهم 
ومتى حصادهم, ولقد بلغ والله من علم أحدهم بالدنياء أنه ينقر الدرهم بظفره؛ فيخبرك بوزنه؛ ولا 
يحسن يصلي7). "وأخذ مسروق بيد ابن أخ له فارتقى به على كناسة بالكوفة» قال: ألا أريك 
لدنيا؟! هذه الدنيا! أكلوها فأفنوهاء لبسوها فأبلوهاء ركبوها فأنضوهاء سفكُوا فيها دماءهمء 
واستحلوا فيها محارمهم؛ وقطّعوا فيها أرحامهم(. 

لقد بلغ من حب أهل الدنيا لهاء أنها كانت سبباً من أسباب هلاكهم في الدنيا والآخرة: 


فقد قال سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يحكي حال فرعون وأتباعه؛ #وَكَالٌ 


1- الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد. العلامة» كبير المعتزلة» برع في الآداب» وصنف 
التصانيف, ورد العراق وخراسان» ما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه» وتلمذوا له» وكان علامة نسابة» جاور مدة 
حتى هبت على كلامه رياح البادية» مات ليلة عرفة» سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة. انظر سير أعلام النبلاء 
(155-151/20). 

2- الزمخشريء تفسير الكشاف (254/1). 

3- زين العابدين» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي. فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء (6ج). ط1. مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1356ه- 1935م. (211/3). 

4- الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسيرء (4ج). 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط1. بيروت: دار الكتاب العربيء 1422ه- 2001م. (417/3). 

5- ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي. قصر الأمل. تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف. ط2. بيروت: دار ابن حزمء 1417ه - 1997م. ص190. 
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اص م .2 ع سس ]وو . 022122 2 رس اط لس يس 1 0 
مُومئئ رَبَنَا نك اتيت وِرَعَوَت وَمَلَاْزِيَة وَأمَولا فى لليَوةٍ ألدَيْيَا ربا يض أوأعن سَيبِلكَ ربا 
]1 م ل كوس 3 وء دك و ا أَلْحَدَات الله 58 
مس عل أمولهِم وَأَشدُدْ عل لوه قلا مؤْوأحَقّ يرو ألْعدَاب الْأْلِيمَ؛ [ يونس: 88]» فلقد 
أنعم الله عَللةْ على قوم فرعون زينة الحياة الدنيا من أنواع الحلي والأموال» والثياب» والبيوت 
المزخرفة» والمراكب الفاخرة» والخدم» والصحة» وغير ذلك من نعم الدنياء لكي يشكروا الله جين 
ولكنهم استعانوا بهذه النعم على معصية اللهء فضلوا وأضلوا!!) 

ومن علامات حب الدنيا: 

1 - بيع الآخرة بالدنيا: وذلك بالاغتراف من المال دون المبالاة بمصدره أكان من حلال أو من 
حرام» قال رسول الله يَ: الَيأَتِينَ عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْهُ بمَا أَحَدَ مِنَ الْمَالٍ بِحَلَالٍ» أؤ 
بِحَرَام"7)» وعن أبي موسى الأشعري/7قال: "إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم » وهما 
مهلكاكهم"). 
2- كثرة الحديث عنها: من أحب شيئاً أكثر من ذكره؛ فتراه يكثر الكلام عن التجارة» والربح: 
والسيارات؛ والموضة والأزياء» وآخر الصيحاتء وأشهى المأكولات»: واضاعة المجالس في هذه 
الأمور التافهة» كل ذلك يدل على أن القلب مشغول بالدنيا غارق بها ليس للآخرة في قلبه 
والمسكن والمركب: فيغرق في الققد والترف المنهي عنه» قال 6 الله وله: "ويل للْمُكْيْرِينَ إلا 
من غ قَال: 0 هَكَذًَا 4 وَهَكَذَاء وَهَكَذَا 4 وَهَكَذَا - أَزيَعْ 2 عَنْ يمينه» وَعن نغ شماله» وَمن قدّامهء 
1- انظر السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ظ1. مؤئسة الرسالة» 1420ه -2000م. ص 372. 
2- البخاري: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا 
مُضَاعَفَةَ وَاتَقُوا الله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ4: 59/3: رقم الحديث: 2083», 59/3. السجستاني: سنن أبي داودء كتاب 
3- أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. الإمام الكبير» صاحب رسول الله 
الفقيه» المقرئ. انظر سير أعلم النبلاء (381-380/2). 
4- البيهقي» شعب الإيمان (513/12). 
5- القزويني: سنن ابن ماجه » كتاب الزهدء باب في المكثرين» 1383/2: رقم الحديث: 4129. قال الألباني 


6- انظر شهوة حب الدنيا وجمع المال. موقع الكلم الطيب: 2|61012(/65.6017كا. الالاللا// :مخاطا/ 
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ثانيا: توافر أصناف النعم المادية: لقد بينا فيما سبق أن الله ينعم على المستدرجين الظالمين 
من نعمه الكثيرة؛ استدراجاً لهم وكلما ازدادوا معصية ازداد عطاء الله لله لهم» حتى إذا كثرت 
عطايا الله لهم؛ ازدادوا كفراً ومعصية؛ فأخذهم الله بغتة فإذا هم قد استحقوا غضب الله وعقابه 


و 000 127 أآ م ب 5 عه سه 

قال تعالى: 38 فَلْمّا موأ نمأم دُكُرُوأبوء سَيَحَمَا دَإيْهِرَ ابوب كلشَىَءِ حو إِذَا فرحا يما أونواً 
َحَزْهمبَغْحَة وَإِدَا هم مج لِسُورت * [الأنعام:44]: أي: عندما ذُكّروا بأوامر الله أعرضوا عنها 
وتناسوهاء وجعلوها وراء ظهورهم, ففتح الله عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» من الأموال 
والأولاد والأرزاق والمتاع والسلطان...» متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود! وهي مقبلة عليهم 
بلا عناءء ولا كدء ولا حتى محاولة؛ استدراجاً منه تعالى واملاءً لهمء عياذاً بالله من مكره 
فأخذهم فجأة» فإذا هم آيسون من كل خير7!"؛ قال الحسن البصري: "من وسع الله عليه فلم ير 
أنه يمكر به فلا رأي له؛ ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. ثم قرأ: ( 8 فَلمَّائَسُوا 


ما حكرُوأ بوء يكنا ليوب لّْشَّنّعِ 4» قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا 
حاجتهم ثم أخذوا"2), 0 السلف المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصىء واملائه له حتى 
يأخذه أخذ عزيز مقتدر(, وقال قتادة: 'بغت القوم أمر اللهء ما أخذ الله قوماً قط إلا عند 
سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله» فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون"7)» قال الحارثي 


في قوله تعالى: ( لََرْدْحْبَوْتَةٌ): "أمهلوا عشرين سنة'(5). 

ثالثاً: تجديد المعاصي: إنها صفة أخرى للمُستدرج الظالم» كلما أنعم الله عليه نعمة» أحدث 
معصية؛. قال الزمخشري: 'ذلك أن الله يواتر نِعَمهُ عليهم مع انهماكهم في الغئ» فكلما جدّد 
عليهم نعمة» ازدادوا بطراء وجدّدوا معصية» فيتدجون في المعاصي بسبب ترادف النعم؛ ظانين 
أنّ مواترة النعم أثرة من الله وتقريب» وإنما هي خذلان منه وتبعيدء فهو استدراج الله تعالى"©) 
فهو مصر على المعاصيء, مستغرق فيهاء مستمر عليهاء لا يقلع عنهاء ولا يستغفر منهاء بل 


1- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (256/3). سيد قطبء في ظلال القرآن (1090/2). 

2- ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (1291/4)» رقم 7293. 

3- القحطاني» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. حاشية كتاب التوحيد. ط3. 1408ه- 1988م. 
ص 255. 

4- ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (1291/4)» رقم 7294. 

5- المصدر السابق (1292/4)» رقم 7296. 

6- الزمخشريء تفسير الكشاف (182/2). 
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يعزم قلبه عليهاء ويفرح بفعلهاء ويكثر منها حتى ينبت في قلبه النفاق» وقد يصل الأمر به إلى 
الوقوع في الكفر والردة» لأن المعاصي إذا استغرق العبد فيها وأصر عليهاء تحيط به» وتستولي 
عل الجن مات مطلى "ذا قي فق شووى من الزينان الأ قال قبالي 500 من كن ميكة 
ولحت بود هروك حاب الكَارَهُرَفِهَاكَدُورت )البقرة:181» إن العاصي 
لا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها؛ حتى يرسل الله إليه الشياطين» فتؤزه إليها أزآ"5) 

رابعاً: الفرح والبطر: الفرح هو: '"انشراح الصّدر بلذّة عاجلة» وأكثر ما يكون في اللَدّات البدنيّة 
الدنيوية227, والبَطّر: 'دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة» وقلّة القيام بحقّهاء وصرفها 


إلى غير وجههاء قال غَلل: الا [الأنفال:47]» وقال: موك رَأَمََْحَمَامِ ري 
َطِرَتٌ معيسّتها مَعِدِمَتَهاً 4 [القصص :"58] 7؛ هاتان هما صفتا المستدرجين الظالمين» الفرح والبطرء 


فهم غمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة» واستغرقوا فيهاء وبالتنعم بهاء والفرح لهاء فانحصرت 
اهتماماتهم في لذائذ المتاع» واستسلموا لشهواتهم» مستغرقين باللهو والترف الذي فاق كل 
تصورء ففسدت قلوبهم» وأخلاقهم؛ بل فسدت حياتهم كلهاء وخلت دنياهم من ذكر المنعم؛ و 
خشيته وتقواه» وقادهم ذلك إلى الغرور والكبر والبطرء فتعاملوا مع غيرهم بعجرفة مبذولة» 
ووحشية بشعة(, فقادهم ذلك إلى العلامة الخامسة وهي: 


خامساً الظلم والطغيان: قال تعالى: « وَيَمُتُهْرْ ف ظُعْينِهِرَيَعْمَهُونَ 4 [البقرة:15]: "إن البطر 


والمرح والفرح والأشر هو مبدأ الطغيان7: والطغيان هو: تجاوز الحد في الظلم7). وقال ابن 
زيد: "'خلاف الله» وركوب معصيتهء ذلك الطغيان9), فليس وراء الطغيان إلا الفساد» فالطغيان 


1- انظر الأثريء عبد الله بن عبد الحميد. الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة تحقيق: 
عبد الرحمن بن صالح. ط1. الرياض: مدار الوطن » 1424ه- 2003م. ص203. 
2- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء ص56. 
3- الراغب الأصفهانيء المفردات»ء ص128. 
4- المرجع السابق» ص62. 
5- انظر سيد قطبء في ظلال القرآن (1091/2). 
6- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدراج معرفة النفس. ط2. بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. 1396ه-1975م. ص 1 8. 
7 0 المعجم الوسيط» مادة طغىء (558/2). 
- الطبريء جامع البيان (599/12). 
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ميادين الحياة» ويحولها عن مسارها النظيفء إلى مسار لا تستقيم معه خلافة الإنسان في 
الأرض بحال من الأحوال؛ إنه يجعل الطاغية أسير هواهء لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت»ء ولا 
يقف عند حد ظاهرء فيكون هو أول من يفسدء ثم يجعل الجماهير أرقاء أذلاء» فيحطم الموازين 
والقيم والتصورات المستقيمة!!'» ويسوق الناس نحو مصالحه وشهواته ومآربه» دون خوف أو 
وجل من الله عل أو خوف أن يتصدى الناس له؛ فلقد بلغ من ظلمه وطغيانه أن يقتئل كل من 
يقف في وجهه. أو يحاول أن يردعه عن أفعاله» وما طغى إنسان إلا أنه وجد من يقبل طغيانه 
وورى. يذه لذلك ازذاك جرأة على اله وقوة وبتكقاً لعباد الله عن هيد اللّه ون مسعود: مشهومان 
لا يشبعان: صاحب علم وصاحب دنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» ثم 
قرأ | و إِنماينتى ا أنه مِنّ عِبَادِه وأقكطا 4 وأما ضاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ 
كن الإنسن يطو »4 0. 

سادساً: التمكين المؤقت وفقدان الطمأنينة: إنه تمكين قصير الأجل» يظن المُستدرج الظالم 
أنه في أمان واستقرارء لكنه لا يلبث أن يزول وينتهيء قال تعالى: ا يرقا لْمَدَكامِن 
لمن ون فَكهوفالْارْضِمَا لض لدْوَسَنَألتَمَكَعَله وَدْرَاوَجَع ار ىن 
هفلكم يدفهموَاعََن من بيهر قرب احَرنَ 4 [الأنعام:6]؛ يخبر الله غلم عن سنته في 
الأمم السابقة» كيف أن الله مكنهم في الأرضء وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لم يعط 
غيرهم» وأرسل المطر عليهم مككانعاً : فخصبت أرضهم: ونما زرعهم» وفاضت أرزاقهم, ثم 
عصوا ربهمء فأخذهم الله بذنوبهم» وجاء بقوم آخرينء» فما أهون المكذبين المعرضين» أصحاب 
القوة والتمكين» ما أهونهم على الله وما أهونهم على هذه الأرضء إنها حقيقة ينساها البشر حين 
يمكن الله لهم في الأرضء ينسون أن هذا التمكين تم بمشيئة الله َل ليبلوهم فيه» أيقومون بعهد 
الله وشروطه وميثاقه الذي أخذه عليهم» أم يجعلون من أنفسهم طواغيت ظلمة؛ ويتصرفون فيما 
أعطاهم الله تصرف المالك لا المستخلفء فلا يتبين لهم في أول الطريق عواقب الانحراف» 
ويقع الانحراف والفساد رويداً رويداً وهم ينزلقون ولا يشعرون, حتى يأتي أجل الله ووعده؛ فتكون 
الفياية: إما +الايتتسدال كنا نندت قثن :من انراق كقوم عادء قال تعالى: 9 كَأمَّا ع5 


- 


تأصيكو واف ايض يكت ركفي وةاؤأم أكَدَاف وروأ آكَأمَه الى حيس هوَأَكَد مهم 


1- انظر الشحود» علي بن نايف. صدق الله العظيم وكذبت النبوءات. ط2. 1433ه - 2012م. ص5. 
2- ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم (34509/10)» رقم 19417. 
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كاج حنج تَرسَلَاعَتهِمَ رهَاءر]اف أ وِجسَاتِ عدب لو 
بو ليوا اث ادر لخر وَهْرَ لصاون 4 [فصلت:16-15]: فهؤلاء كانوا ذوي أجسام 
طوال وقوة شديدة» فاغتروا بأجسادهم وقوتهم» قالوا من أشد منا قوة» ونسوا أن الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم قوة» فكفروا وتولواء فأخذهم الله أخذاً أليمآء حيث أرسل الله عليهم ريحاً شديدة 
عاتية؛ عقاباً من الله على استكبارهم في الأرض بغير الحقء فذاقوا الهوان في الدنيا ولهم في 
الأخرة عذاب النارا") أو يأخذهم بالسنين ونقص بالأنفس والثمرات» قال تعالى: «وَِبَؤوَينَكُم 
دعن الْحوف وَالْجوع وَبَقْصٍ م نَالْامول وَالانَفسوَاَلتَموتِ وي رالصَرينَ 4 [البقرة:155]؛ أو 
ارح ا ب ل 0 
عط نكال داه طم هلزع أن ا 20 
شيك الو افلركت فق أ 1 فْقَهُونَ 4 [ الأنعام:65]: فتضعف 
شوكتهم» ويسلط الله عليهم عباداً له ا أو عصاة يخضدون شوكتهمء ويقتلعونهم مما مكنوا 
فيه ثم يستخلف الله عباداً غيرهم يبتليهم كما ابتلى من سبق» وهكذا تمضي سنة الله في أرضه. 
فالسعيد من وعى وعَقل هذه السنة» والشقي من غفل وأعرض عنهاء ونجد أن ما يخدع الناس 
هو أن الفاجر الطاغيء أو المستهتر الفاسدء أو الملحد الكافر ممكناً له في الأرضء غير 
0 - الله عل عليه» ولكن 07 يستعجلون» إنهم يرون بداية الطريق أو وسطه ولا يرون 
فهايقه !2 أ» يقول الأمكاذ مصية :قتلت/9 : "إن تمكين الكفار هو تمكين مؤقت مهما طالت مدته. 


وينتهي دائما بالدمار... ْ) “اوها التمكين تمكين مادي فقطء أما التمكين الروحي» الذي ينعم به 
الإنسان بالطمأنينة والهدوء وراحة البال» فهؤلاء ليس لهم سبيل إليه 


ه 


- انظر الشوكاني» فتح القدير (586/4). 
2- انظر سيد قطب, في ظلال القرآن (1038-1037/2). 
3- محمد قطب: محمد قطب شقيق سيد قطب أشعري خطيرء وقد ألف لوزارة المعارف السعودية كتاباً في 
التوحيد وهذا الكتاب كله علم كلام وفلسفة. الأنصاريء عبد الأول بن حماد. المجموع في ترجمة العلامة 
المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه اش)ء (2ج). ط1. (د. ن). (د. ت). (617/2). 
4- قطبء محمد. رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء السنن الربانية التي تحكم أوضاع الجاهلية المعاصرة. 
موقع منبر التوحيد والجهاد: _5020015/!/15/ع]0101/51ت . لاق /لاماأ. الالفاللا// :ماخط34274اصاط. 
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المطلب السادس 
نماذج من سنة الله في المستدرجين الظالمين 

إن الشيطان يستحيل أن يوسوس للإنسان بالكبائر مباشرة» وانما يبدأ معه بالتدريج» ولو 
استمرت خطته أعواماًء فهو يبدأ بالوسوسة» ثم يزين له التوسع في المباحات» ثم التساهل في 
المتشابهات» ثم الوقوع في محقرات الذنوب» ثم يصل به إلى الحرام» وارتكاب الكبائر» فإذا حدّث 
العبد نفسه بالتوبة» وسوس إليه الشيطان بالتسويفء فيتمادى بالمعاصي» حتى تتملكه نفسه 

وشهواته» فيطمس الله على قلبه» فيقع بالشرك والكفر والعياذ بالله»ء ومن 0 على ذلك: 
أولاً: قصة أصحاب ايله: قال تعالى في كتابه العزيز: مأوَسَعَلْمْوَعَنٍ الْقَوَْةَأأَيٍ كات 
ِرَةَ ألَحْراِدٌ : يعَدُوت فى ألتَسَبَتِ اذ كانير حسام وم سَبَيْهِرَ يهم لد شع و لا 
ا سوك تلد ياست ةوخ 
2 د مما 0 00 ممرءَدَانًا سَييدَانالوأممَزدة إل 10 َّ كوم فور رت قلا 


017 


0 ا 9 58 تمرك عن التو وأ 5 ليه ياي تمس يعا16ا 
يَسْمَفُونَ ©كَلَمَاعَتَوَأْعَنْفَانوأعَنَهُ هلا موأ قِرَدَةَ حَِِينَ 4 [الأعراف: 166-163]: 
وقال تعالى: 9 وَلْقَدُ لمان أعَصَدَوَا نكي في ألتَتِ فَقُلنًا لمهَرْوْأْقِرَدهٌ ين © 
فَحَعَلهَا كنل | لم بين يَدَيَهَا وَمَاحَلَفَها وموعظة عكلةٌ إِلْمتّقِرت 4 [البقرة: 66-65]» وقال 
تعالى: مإأوَيلْعتَهرَكَمَا ا هم أهل أيله: 
بين مدين والطورء وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم العمل يوم السبت في ذلك الزمان» 
فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم؛ وذلك أنه كان يحرم عليهم الاصطياد 
فيه» وكذلك جميع الصنائع والتجارات والمكاسبء فكانت الحيتان في يوم السبت تغشاهمء آمنة 
مطمئنة» فتأتي من هاهنا وهاهناء فلا يهيجونها ولا يذعرونهاء وفي باقي الأيام لا تأتيهم ابتلاءً 
واختباراً وامتحاناً من الله لهم؛ فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبتء بأن نصبوا 
الحبال والشباك والشمصوصء وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوهاء إذا 
دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا ذلك في يوم الجمعةء فإذا جاءت الحيتان 
مسترسلة يوم السبت» علقت بهذه المصايدء فإذا خرج سبتهم أخذوهاء فغضب الله عليهم ولعنهم؛ 
لما احتالوا على خلاف أمره» وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي ظاهرة للناظرء وهي في الباطن 
مخالفة محضة:ء فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا فرقتين ؛ فرقة أنكروا عليهم 
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صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمان» وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهواء 
بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا: ما فائدة نهيكم لهم والله معذبهم لا محالة» قالوا: لعل هؤلاء 
يرجعون إلى بارئهم؛ فيتوبون فيتوب الله عليهم» لكن أهل أيله لم يستمعوا لنصيحة إخوانهم بل 
ازدادوا ظلماً وعتواً وكبراًء وغروا باستدراج الله لهم» فلقد لبثوا فترة طويلة من الزمن وهم على هذا 
الحال» يحتالون على أوامر الله» لا ينزجرون ولا يتوبون» والحيتان تكثر يوم السبت دون باقي 
الايام» حتى جاءهم أمر الله وهم غافلون» فنجى الله عباده الذين يأمرون بالمعروف وينهمون 
عن المنكرء وعذب الظالمين الذين اعتدوا؛ فحول الله َل شبابهم قردة وشيوخهم خنازير جزاءً 
وفاقاً بما اقترفت أيديهه!!). 
ثانياً: أرئيل شارون رئيس وزراء الكيان الصهيوني(1928م- 2014م): 
مولده: ولد في قرية كفار ملال بفلسطين أيام الانتداب البريطاني» في وسط فلسطينء كان اسم 
عائلته الأصلي شاينرمان» وكان والداه من اليهود الأشكنازء الذين هاجروا من شرقي أوروباء ولد 
أبوه في بولنداء بينما ولدت أمه في روسياء هربوا إلى فلسطين خوفاً من النازية وبطش النازيين. 
حياته العسكرية: التحق شارون وهو في الرابعة عشرة من عمره بعصابة الهاغاناه في حرب 
8م وقد كان عمره عشرين عاماء قال عن نفسه: عندما بلغت عشرين عاماً كنت قد قتلت 
عشرين فلسطينياًء ثم انتقل للعمل في الجيش الإسرائيلي عقب تأسيس دولة الكيان الصهيوني؛ 
وترقى في المناصب العسكرية والحساسة في الدولة إلى أن أصبح رئيساً للوزراء. 

اتهم شارون بالمسؤولية عن جرائم عديدة منها : 
1 - قتل وتعذيب الأسرى المصريين 2/1967. 
2- اجتياح بيروت ومجازر صبرا وشاتيلاء حيث بلغ عدد القتلى ما يقارب 3500 قتيل من 
الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح!©. 
4- استفزاز مشاعر المسلمين: ذلك عند اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك سنة 2000م» 
واندلاع انتفاضة الأقصى. 


1 - انظر ابن كثيرء البداية والنهاية (584-583/2). 

2- انظر شارون .. سجل دموي من قبيه حتى جنين. وأرييل شارون جنرال المجازر» موقع الجزيرة نت: 
|2601 1ع راك لاع ط/اع0. تاعع 2132 . /لا/لالرا/ :ماخط 

3- انظر صبرا وشاتيلا... ذاكرة الجرح الفلسطيني النازف. موقع الجزيرة نت: 

/221/ 5//ا2132-612.7©]/1. الالالا/ا// :0 ". مذبحة صبرا وشاتيلا. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة: 
أكا اللا 3.010 ألعم انلا 31// :5مااط 
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5- مذبحة جنين 2002م: حيث استشهد 107 فلسطينياً وجرح 355آخرين!"). 

6- عملية السور الواقي: استشهد في هذه العملية حوالي 4412 فلسطيني7©. 

7-عمليات اغتيال: قام بالكثير من عمليات الاغتيال ضدّ أفراد المقاومة الفلسطينية» فلقد 
أعطى الأوامر باغتيال كل من: صلاح خلف أبو إياد". هايل عبد الحميد 'أبو الهول". فخري 
العمري 'أبو محمد" عام 1991م27, عاطف عبيات في عام 72001). وصلاح شحادة في ال 
2م وأبو علي مصطفى في ال 72004 والشيخ المجاهد أحمد ياسين في ال 2004م: 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي في ال 2004م2. وياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية في ال 2004م272). والقائمة تطول من رجال ونساء وشباب وأطفال شعبنا المناضل» 
مثل: فارس عودة» إيمان حجوء محمد الدرة .. 

نهايته: يصنفه الأطباء على أنه مصاب بالحالة الخضرية الدائمة!)؛ فقد تعرض لجلطتين عام 
6م ثقل على أثرها إلى المشفى؛ حيث خضع لعملية جراحية استمرت سبع ساعات لإيقاف 
النزيف الدماغيء وبعد يومين خضع لعملية أخرى استمرت خمس ساعات لوقف نزيف أخر في 
دماغه؛ ثم أدخل أنبوب تغذية في معدته؛ وبعد فترة قليلة قام الأطباء بإزالة 50 سم من الأمعاء 
الغليظة التي أصبحت نخرية» أي: ميتة» نتيجة تعفنهاء واصابتها بالغرغريناء ثم بعد ذلك خضع 


شارون إلى مستشفى الرعاية الطويلة الأجل» ثم وجد أن حالته تدهورتء فطرأ تغير في أنسجة 


1- انظر مجزرة جنين. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة. 5©013.019األلا.]1105://3. مجزرة جنين 2002م» 
موقع الثورة الإخباري:-8.10 الا ألاع1م-3ز73 ام .»ا0/3.05/21//10ا2 طغ// :مط 152 

22- انظر عملية الدرع الواقي. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة: أكاأنلا/013.010عمكلااننا.,5://9ماا/ 

3- انظر قديح» سمير محمود. عملاء الموساد وراء اغتيال القادة الثلاثة» 2006/1/13م» موقع دنيا الوطن: 
١1/ 21211101 6 . 00‏ |3 . الالالاللا | :مخخطام 

انظر محاضر التحقيق: تفاصيل اغتيال القادة الثلاثة» 2015/5/2م: موقع كرمالكم: 

01 0ا/ تلمك . 0110| 2 متااع»ا. الالمالللم/ :صاخط 

4- انظر الشهيد / عاطف عبيات» 2012/1/25م: موقع الملتقى الفتحاوي: 

أ 1انا101. 2ع 5م1/ا/ :10110 162230م10- 

5- انظر أبو علي مصطفى. ويكيبديا الموسوعة الحرة: أكاأ/نا/ 0013.019 كاانها.:5://3مأأط/ 

6- انظر صلاح شحادة: أحمد ياسين» عبد العزيز الرنتيسي. الموقع السابق. 

7- انظر ياسر عرفات. الموقع السابق. 

8 - الحالة الخضرية الدائمة: وهي حالة طبية معروفة» وتختلف عن الغيبوبة؛ كونها قد يوجد فيها البقظة» 
والنوم» والاحساسء والمشاعرء والتعبير» وفتح العينين» والكلام غير المفهوم» أو الصراخ. 
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المخ؛ ووظائف الكلىء» وتراكمت السوائل في جسمه. وتم العثور على عدوى بكتيرية في الدم» 
وأصابه التهاب رئوي مزدوجء فتم نقله إلى العناية المركزة بسبب عدوى بكتيرية في القلب» وقد 
قال الأطباء المشرفون على حالته أن القدرات المعرفية تدمرت عبر الزمنء» وأنه في حالة غيبوبة 
مستمرة» وأن دماغه صار في حجم ثمرة الجريب فروتء وأن أجزاء دماغية كثيرة اضمحلت» 
وصارت مادة خام سائلة» ومات شارون في 2014/1/11م عن عمر خمس وثمانون عاماً!!). 
لم تعرف البشرة شبيهاً لهذا الرجل في سفك الدماء إلا فرعون موسى» حتى أن بعض 
العلماء أطلق: عليه فرعو :هذا العضبرء فقه كان مجرماً» نتفاحاء شرها لسفك ذماء العرب غامنة: 
والفلسطينيين خاصة» بدون أي وجه حقء فجعله الله عبرة لم أراد أن يعتبرء فقد بقي طوال 
ثماني سنوات في مرضه يشعرء ويُحسء ويدرك» ويرىء ويتألم» ويصرخ» وتتعفن» وتستأصل 
أعضاءه أمام ناظريه» دون أن يُحرك ساكناًء إنها سنة الله في الظالمين المستدرجين» فإن الله 
يعطيهم ويمد لهم ويستدرجهمء فإذا جاء الوقت المحدد لم يفلتوا من عقابه» فأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. 
ثالثاً: عدنان خاشقجي: ولد في 25 يوليو 1935م في مكة» ملياردير سعوديء وتاجر سلاح 
مشهور يصتفقاتة.ونشاطاقة. الغامضلةء أطلق عليه رجل المال والسلاح والمهابرات©. 
أعماله: نبعت شهرة عدنان خاشقجي بالأساس من الأدوار التي لعبها؛ حيث عمل: - تاجر 
ووسيط في صفقات بيع السلاح بين الحكومة السعودية وشركات في الولايات المتحدة» وقد برز 
في هذا الميدان في سنوات الستينيات والسبعينيات. 
- قام بتأسبيس شركات في سويسرا وليختنشتاين كواجهة لتغطية عملياته المالية المشبوهة» طور 
علاقاته مع عدد من الأشخاص المهمين» مثل: عملاء وكالة 16©. ورجل الأعمال الأمريكي 
بب ربونزو أحد المقربين من الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون. 
- 'تورط في فضيحة إيران - كونترا!'). حيث كان هو الوسيط الأساسي في عملية تبادل 
الرهائن الأمريكيين بالسلاح؛ وقد وجد أنه في سلسلة الأحداث تلك قد اقترض بتغطية أمريكية 
وسعودية المال؛ لشراء السلاح من بنك الاعتماد والتجارة الدولي والذي أفلس في وقت لاحق7). 


1- انظر أرئيل شارون» ويكيبديا الموسوعة الحرة. أرييل شارون» الجزيرة نت. يمهل ولا يهمل شارون يتعفن 
وهو حيء موقع شبكة فلسطين للحوار: 

21م ذام. 010/1120 جا / 1كانا0]/ 52101.17 . للالاثالنا/ : 798248116605 

2- شاهد عدنان خاشقجي رجل المال والسلاح والمخابرات: الإعلامي أحمد المسلماني» برنامج صوت القاهرة» 
قناة الحياة 2. 0 الا 5)2106(1 210-37 حا ]0/3 مامه .ع دان أنا0 لا. الالناللا// :5 مأغخط 
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- "كانت له علاقات مع الكيان الصهيوني» حيث كان صديقاً لشمعون بيريز» ولقد اعترف 
خاشقجي لصحيفة يديعوت أحرونوت بأن (عملية موسى) عام 1985م؛ التي تهدف إلى تهجير 
يهود الفلاشا الأثيوبيين إلى إسرائيل» والتي نقذتها الولايات المتحدة واسرائيل والسودان عبر 
الأراضي السودانية؛ تمت في مزرعته الخاصة بكينيا قبل تلك الهجرة بعامين» بحضور كل من 
جعفر نميري؛ وشارون» ومسؤول أمني إسرائيلي©. 

- 'فقد اجتمع مع ريتشارد بيرل عام 2003م؛ قبيل احتلال العراق. 

- مول الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون, الذي كان محامياً ل عدنان قبل أن 
يكون رئيساً"0. 

- 'اتكأ عليه كثير من الزعماء العرب» وزعماء العالم» ورجال الأعمال؛ لتيسير أعمالهه7©. 
أملاكه: قدرت ثروته في الثمانينات من القرن الماضي ب 4 مليار دولارء كان يمتلك: 

- طائرة خاصة؛ وهو من أوائل من امتلك طائرة خاصة في العالم» اشتهت ابنته آيس كريم من 
فرنساء وشوكولاتة من جنيفء فأرسل لها طائرته ال747 من كينيا إلى باريسء ثم إلى جنيف؛ 
لإحضار الآيس كريم» بكامل حمولة الملاحين» وعادت في نفس اليوم. 

- يختاً عابراً للقارات والمحيطاتء أطلق عليه اسم ابنته نبيلة» فيه مهبط 4 طائرات» وعدد 610 
ملاحاً وخدماًء يقول خاشقجي عن يخته: "أنا صممته وبنيته» استغرق التصميم ” سنوات» 
والبناء 6 ١شهراًء‏ كان يحتاج الى ٠؛‏ بحاراً لتحريكه؛ وكلفني لإنشائه 5 "مليون دولارء وكان ذلك 


1- إيران- كونترا- التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريغان اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة؛ بسبب 
حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق» وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين 
كانوا محتجزين في لبنان» حيث كان الاتفاق يقضي ببيع إيران عن طريق الملياردير السعودي عدنان خاشقجي 
ما يقارب 3000صاروخ "تاو" مضادة للدروع» وصواريخ هوك أرض جو مضادة للطائرات» مقابل إخلاء سبيل 
خمسة من الأمريكان المحتجزين في لبنان. 

2- انظر عدنان خاشقجيء ويكيبديا الموسوعة الحرة. 

3- بعد إفلاسه صورة قارون العصر .. نهاية الملياردير السعودي عدنان خاشقجي على كرسي متحرك؛ موقع 
المشهد اليمني: |000016.05//562161170. الاللالنا// :5م اا 

4- شاهد المسلمانيء أحمد. عدنان خاشقجي رجل المال والسلاح والمخابرات» برنامج صوت القاهرة» قناة 
الحياة 2. 

5- قصة افلاس أشهر ملياردير عربي...هكذا سقط عدنان خاشقجي من القمة إلى الإفلاس. 2015/8/24م. 
موقع وكالة أوقات الشام الإخبارية: -710مظام.8112أع5-0/لاع اع . 512211111175. للالالاللا// :370521110 
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في عام 1997م» وكلفة تشغيله السنوية مع التأمين كانت تبلغ ” ملايين" يحتاج إلى 40 بحاراً 
لتشغينها(نا, 
- مزرعة في كينيا مساحتها 100 كيلو 100 كيلو(©). 
- قصر معلق عبارة عن أربعة طوابق في ناطحة سحاب. 
- عقارات في أماكن مختلفة من دول العالم. 
- أقام وليمة في ماربيا عام 1985م؛ كلفته مليون دولار. 
- نفقاته الشخصية تصل إلى 250 ألف دولار في اليوه(©. 
سبب إفلاسه: 

يقول عدنان خاشقجي: "خسرت عام 187١م‏ نحو مليار و0٠20‏ مليون دولار؛ بسبب 
غرق مناجم النحاس في مدينة سولت لابلاسيني» فتراجعت ثروتي7). 
وقيل: إن انهيار سوق العقارات كان هو السبب الرئيسي في إفلاس خاشقجي(0. 
وقيل: 'كان لا يؤدي زكاة ماله» ويستنكف أن يساعد أي مديون أو مريض أو مسجونء وكان 
يردد: 'أنا لست وكيل آدم على ذريته"؛ دعا عليه رجل في جوف الليل؛ كان محتاجاً لمبلغ من 
المال؛ء طرده عدنان من قصره شر طرده؛ فقال المحتاج: أسأل الله العظيم أن لا يميتني حتى 
أراك تمد يدك للناس"29؛ فانتهى به الأمر على كرسي متحركء لا يملك ثمن تذكرة الطيران التي 
يعود بها إلى موطنه؛ حتى تبرع أحد الأثرياء له بها(". 

إنها النعمة» إذا تكرت النعمة عاش الإنسان سعيداًء مطمئناًء فرحاًء قال تعالى: لين 


-- 
< الك إلى 


سَكَردُرَ لرِيِدَ َك 4 إإبراهيم:7]: وإنه المال: فإذا أدي حق الله فيه نماء وكثرء قال 


1- حوار مع عدنان خاشقجي. جريدة الأنباء. 2008/6/29م» موقع /10ا.313062.0010. الاللالهم/ :طاطم 
2- انظر قصة لها مغزى ...عدنان خاشفجي من ملياردير الى مفلس. موقع البينة الجديدة: 

>0 2/ 00111 . لاع 13-١‏ الا/لا21021// :2753611160 

3- انظر عدنان الخاشقجي ومحاولة البزوغ من رماد الاحتراق .. ترجمة أحمد المكاشفي» نقلآ عن: مجلة 
نيويورك تايمز: مايكل سلاكمان» موقع سودارس: / 50031112 601. 50021655. الاللالالا// :836310 
4- حوار مع عدنان خاشقجي. جريدة الأنباءء 2008/6/29م. 

5- انظر عدنان الخاشقجي ومحاولة البزوغ من رماد الاحتراق. 

6- عدنان خاشقجيء موقع أوراق الورد: -01.607/2015/08/6100م5و0اط. 79/-20/ئا2// :ما 
ااة. 5_42مم 

7- انظر قصة افلاس أشهر ملياردير عربي .. هكذا سقط عدنان خاشقجي من القمة إلى الإفلاس» 
4م-م-ءه. موقع أخر الأخبار. 
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2 و- 9- 


تعالى: أت يفون ماكر اولسار سِرَاوََكانيَة مَلَمُْلَجْوَهُْعِنْدَرَبَهِرْ 
وَلحوفٌ عَكَيهْ وَلَاهْ َيحَرَنورت > [البقرة:274]. والذي لا يشكر النعمة, ولا يؤدي 
حق الله فيه» فما أسرع ما يذهبء. خاشقجي أنعم الله عليه من النعم فكان مثل قارونء ولكنه لم 
يتق الله فيما أنعم عليه» وكان المال استدراجاً له» فخسره في ليلة وضحاهاء وتلك الأيام نداولها 
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المبحث الثالث 
السنن الإلهية في عاقبة الظالمين 
المطلب الأول 
صور الظلم 
إِنَّ للظلم و صوراً متعددة» تتعدد وتتنوع بحسب الزمان والمكان» ونفسية الظالم وعناده 
وتكبّرهء وهيمنته الاقتصادية وقوّته العسكرية» وكذلك بحسب تقدّم الزمن وتطور أساليب الظلم 
والطغيان... لذا فإن صور الظلم تختلف من ظالم لآخر؛ لكن يجمعهم: انتكاسة الفكرء وانحراف 
الأخلاق» وانعدام الرحمة» وفَفّْد الإحساسء والإمعان في الظلم والتعذيب. مع ملاحظة اختلافهم 
في دقة تطبيق هذه الصور ومدى تنفيذهاء وشمول وعموم من ثمارّس عليهم!'. فمن هذه 
الصور: 
أولاً: الظلم والتجبّر والاستبداد: يعد ظلم الناس؛ والتصرف المطلق في شؤون الغير بلا خشية 
حساب ولا عقابء واستعبادهم؛ والتسلط عليهم9) من أبرز صور الظلم قديماً وحديثًء فكم من 
شعوب عانت من ظلم وجور وتجبر الظالمين» قال تعالى: عون ذِى دواد © الدنَطْعَوافٍ 


لكر © كوأ عَمَوأفهَأْقَسَد©)عَصَبَ عَكَهِرَوَْكَ سَوَِعَدَاٍ ‏ [الفجر:13-10] وقوله تعالى: 


«وَِدَابَطْبفَيُ بَبَقبَئَارِينَ 4 [الشعراء:130]: فالظالم إنسانٌ مستعدٌ بالطبع للشرء مستبد. 
يتحكّم في شؤون الئاس بإرادته لا بإرادتهم» ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم؛ ويعلم من نفسه أنه 
الغاصب المتعدّي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من النّاس يسدّها عن التطق بالحق» 
والتداعي لمطالبته» فهو عدو الحقء يودُ أنْ تكون رعيته كالغنم درا وطاعةء وكالكلاب تدثلاً 
وتملّق!©. 

إن المستبد الظالم قد يكونون أفراداً أو جماعة أو حكومة» وأشد مراتب الظلم 
والاستبداد التي يُتعوذ بها هي حكومة الفرد المطلقء الوارث للعرشء القائد للجيشء الحائز على 
سلطة دينية)؛ إن المستبدين الظالمين المتجبرين يسترهبون الئاس بالتّعالي الشخصي والتشامخ 
الحدتي» وَيُدلَلوتهم بالقهر :والقوَة وسلب"الأموال حت يجغلوهم خاضعين لهمء خاملين لأجلهم 


1- انظر خالد رمضان أحمدء الطغاة والطغيان في القرآن الكريم. 

2- انظر الكواكبي» عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. حلب: المطبعة 
العصرية. (د. ط). (د. ت). ص17. 

3- انظر المرجع السابق»ء ص22. 

4- انظر المرجع نفسه»ء ص19-18. 
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يتمتّعون بهم كأنَّهم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانهاء ويأكلون لحومهاء ويركبون ظهورهاء 
وبها يتفاخرون!). 

إن الناظر في واقع الوطن العربي يجد أنه من أقصى شرقه إلى أقصى غربهء يعاني 
من تعمق ظاهرة الاستبداد على كافة مناحي الحياة فيه؛ بسبب أن الأنظمة المستبدة وصلت إلى 
الحكم والسلطة بقوة السلاح أو المال» وتسلطت على الشعوب باللاشرعية» وحافظت على 
طغيانها ووجودها بالعنف والقمع والاستبداد» فالحاكم وصل إلى الحكم بطريق غير شرعي»ء 
ولكي يحافظ على هذا المنصب فإنه يقمع الحريات» ويصادرهاء ويُضيق الخناق على الشعب 
برفع الأسعارء وتقليل الرواتب» فلا يكون همَّ الفرد إلا تأمين لقمة العيشء والمستوى الأدنى من 
الحياة الكريمة» ويُشغلهم بتوافه الأمورء ويفتعل حروباً ليظن الشعب دوماً أنه بحاجة إلى هذا 
القائد وهذا الحاكم» فيتخلص من معارضيهء وأصحاب الرأي والكفاءات» ويزيد من تسلحه وقوته؛ 
فينهب خزينة الدولة» ويعيث في البلاد فساداًء فتتحول الدولة كلها بإرادتها إلى دولة تقبل 
الاستبداد والظلم27)» فإذا رفضت وعارضت وأرادت أن تَنْتفِض أستخدم معها الصورة الثانية من 
صور الظلم وهي: 
ثانياً: القتل والتعذيب والتنكيل: الظالم شخص لا يقارع بالحجة؛ ولا يستمع للبرهان القاطع؛ ولا 
يملك أي شيء من الإنسانية إذا تعلق الأمر بحكمه وسلطانه» فهو دائماً يلجأ إلى التعذيب 
والتنكيل بمعارضيه؛ فيذيقهم ألواناً من العذاب» حتى ولو كانت منافية للأخلاق والمنطقء قال 
تعالى: (قَلَمَا جَاءَهُمْ بالْحَقَّ مِنْ عِدْدِا قَالُوا اقتلُوا أَبْتاءَ الَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسسَاءَهُمْ وَمَا كَيْد 
الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ» غافر:25» فهؤلاء لم ينازعوا فرعون في ملكه وسلطانه» ولم يطالبوا 
بالخروج عليه إنما عرفوا الحق وآمنوا به وأظهروه/؛ فما كان من فرعون الطاغية إلا 0 قال: 


وَل متف رآ َل أن ادن ليد تر بكرو الى علد لحر دلفيلِعنَ ليك بعلن 
كن وَلَفُبلونْ جخذوع اَمِل وَلَعَلمُنَ نا أَمَدُ عَذَاوَابَ 4 [ طه:71]؛ فكان فرعون أول 


من قطّع الأيدي والأرجل من خلاف»: وأول من صلبء» وجعلها سنة لمن بعده)» ولم يكتفٍ 


1- انظر المرجع نفسه» ص28. 

2- انظر عبد الرحمن» أسعد. الاستبداد وحكم التغلب في أنظمة الحكم العربية المعاصرة» موقع الجزيرة نت: 
.1-6 . الالثاللا// :محا 

3- انظر الطغيان في الأرض: مقال ل: إبراهيم بن صالح العجيلان»ء 2011/1/26م» موقع الألوكة: 
6 . 3ت كان |3 . /لالثاللا/ / :م ]دام 

4- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (459/3). 
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بذلكدبل فتن الأبناء رإببكحيا الفساء» قير وآذل بتي [مرافيل» قال قعائى .كاي غنه».< َال 
مَمْمَيلْلتَكَهْرَوََكَحيء نسَكَهْرَْوَإنَاؤَقَمْرَقهروت 4 [الأعراف:127]. 

إنه القتل والتعذيب قديماً وحديثاًء لا تختلف صورة اليوم عن صورة الماضيء ولا ظلم 
فرعون عن ظلم الرؤساء والحكام في وقتنا الحاضرء إنها النفوس المريضة التي مُلئت كبراً 
وعتواًء خائفة من كل شيء يهدد كرسيها التي تعتليه» فالسجون مُلئت بالمظلومين الذين ينادون 
بالحرية» والدماء مئفكت وأريقت لأتفه الأسباب» وما سجن أبو غريب ومعسكر غوانتانامو إلا 
شواهد على الظلم الغربي» وما قصص التعذيب والتنكيل في السجون العربية إلا شاهد آخر 
على صورة أخرى من صور الظلم العربي» لقد اخترعوا أساليب وآلات للتعذيب لم تكن تعرفها 
البشرية من قبلء وامتهنوا كرامة الإنسان بشكل لم تعرفه الإنسانية في سابق عهدهاء فصاروا 
رواد المجازر والمذابح التي يندى لها جبين الإنسانية» ثم خرج علينا الطغاة ينادون بالحرية» 
والديمقراطية» وحب الوطن» وحقوق الإنسان» فدغدغوا مشاعر السذج من البشرء فانهالوا 
تصفيقاً وامتناناً لهم بأنهم هم المنقذون لهم من جحيم العبودية» فازدادوا ذلاً وقهراًء وازداد 
السلاطين والأمراء والحكام طغياناً وفجوراً. 
ثالثاً: فيض الرأي ومصادرة الحقوق والحريات: 
إن أول من ابتدع هذه البدعة السيئة فرعون عليه من الله ما يستحق؛ عندما خاطب الملأ من 
قومه فقال: « ما ركو لاما أرَى وَمَآ أَقَدِيكم ِل سَييلَ أليَادٍ 4 [غافر:29]: فلقد لبس 
لباس الناصح الأمين المخلص لقومه؛ المشفق عليهم» الساعي لمصلحتهمء والذي يريد هدايتهم 
فهو لا يرى لهم سوى ,أيه الذي سيأخذهم إلى الخلاص وطريق الرشاد» إن هذه المقولة تنضح 
بالفكر القمعيء والتسلط ولاستبداد» والتي تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة» والدكتاتورية البائسة» 
ويحفها الكبر والغرورء ويلفها العنف والنفورء هي سياسة يتبناها دوماً الظلمة» ويمتطي صهوتها 
الجبابرة العتاهه من أجل دغدغة مشاعر الجماهيرء بصورة عجيبة» ليجتمعوا حولهم: فلا 
يخرجون من تحت قبضة يدهم» مخفية الهدف الحقيقي من وراء ذلك وهو: أنها تسعى لمنع كل 
فكر وابداع» يخالف ما هي عليه من الباطل» فلا صرير فيها لقلم حرء ولا لصوت يحمل الحق» 
ولا لهتاف نزيه؛ بل للأقلام الهابطة» والأصوات الفاجرة» والقيم المتدنية» وكل ما من شأنه أن 
يلهج بذكرهاء ويسبح بحمدهاء ليلا ونهاراًء وسراً وعلانية!'). 


1- انظر وقفات مع سياسة [آمَا أَرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا متبيل الرَشَادِلاء مقال ل: بكر البعداني» 
8 :ه:, موقع الألوكة. 


146 


ولا يختلف ظلمة الحاضر عن فرعونء فقد اعتمد ظلمة هذا العصر من الحكام العرب 
مجموعة من الشعارات والمبادئ والأفكار التي تعمل على تكريس حكمهم وسلطانهم مثل: الدفاع 
عن الأمة والوطن» ومصالح الطبقات الكادحة» وتحقيق الوحدة الوطنية» ودرء المخاطر عن 
الأمة» ومقاومة الاستعمار» ومقارعة التآمر الخارجيء وهي القضايا التي تأخذ وقعاً سياسياً 
وأخلاقياً في نفوس الجماهيرء وشكلت هذه الشعارات الركائز الأساسية للظلم والطغيان 
والاستبداد السياسي في العالم العربي» كما شكلت منطلق الممارسات التسلطية القائمة على قهر 
الشعوب واستلابهاء ويبدأ الاستبداد السياسي بتربية أبناء الشعب على شعارات وأفكار يدور قسم 
كبير منها حول شخص الظالم مثل: القائد الرمزء القائد الخالد» القائد الأبدي؛ القائد المجدد. 
ظل الله في الأرضء وتأخذ هذه الشعارات صورة شعارات وطنية وقومية مثل: شعارات الوحدة 
العربية» والحرية» والديمقراطية» وشعارات ضد الصهيونية» وشعارات المعركة من أجل المصيرء 
وشكلت هذه الشعارات طاقة فكرية هائلة وظفت في خداع الجماهير العربية وإخضاعها 
واستلابها لإرادة الظلمة وهيمنتهم. ولم يكتف الأمر عند ذلك بل وصل الأمر إلى تمجيد الظالم 
بصناعة بارعة من الأشكال والصور والتمائثيل التي ترمز إلى القائد في كل الميادين في 
المكاتب الرسمية» في المنازل» على الجدران» في المظاهرات» حتى أصبحت الصورة جزءاً 
أساسياً في دوائر الدولة جميعهاء حتى أضفوا عليها هالة من القداسة والتعظيم على شخص 
الزعيم الظالم الطاغية(!). 

إن للظلم نهاية وخيمة» فبقدر ما يكون هناك من قمعء؛ وظلمء وتكميم للأفواه» وتعذيب» 
وقتل» وتنكيل» بقدر ما تكون نهاية الظالم شنيعة» وبشعة» فكم وكم من ظالم تكبر وتجبر وأذاق 
شعبه الويلات» فعندما سنحت الفرصة انقلبوا عليه فمزقوه تمزيقاً» ولكن هل من معتبر؟؟؟ 


1 - انظر وطفة» علي أسعد. التربية على الاستبداد في العالم العربي: هل يأتي زمن التربية على المواطنة؟ 
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية» 2011/9/10م» 
لاطا . 0011/58533 .0016212131 . الالثالا / :مخاطا 
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المطلب الثاني 
عاقبة الظالمين في القرآن الكريم 

لقد أخبر الله علد عن عقاب الظالمين في القرآن الكريم في عدة مواضع: 
الأول: عدم محبة الله لهم: قال تعالى: « وَلنًا اديت مَأ وَحَِلُوأْ لصَلِحَتِ موَظْهِرَ 
: لام بيت لطَلِمِينَ 4 [آل عمران:57]:< لَابيحِتٌ الطَلالِمِينَ * "هم الذين يبدؤون 
بالظلم7')» فالذين يبدؤون بالعدوان على الناسء» ويسيئون إليهم؛ لا يحبهم الله 0 بأن 
وارلا حت الطَلِلِمِينَ 4 'ايثير في نفس المؤمن بغض الظلم» وبغض الظالمين") 
الثاني: عدم نصرة الله لهم: قد يظن الظالم أن الله ناصره ومؤيده»ء ومذلل له أموره كلهاء ولكنه 
لذ يعلم إنما هذا اسراح له فإذا .هو مكذول. ميان له نان له ولا شعين» قال" تعالى: 
أوَاطمُونَ مَالحوضن وَييوَلَاصِيرُ 4 [ الشورى:8]. 
الثالث: عدم القرب منهم والركون إليهم: إن من عقوبة الله لهمء أن الله يُبعد عنهم الأتقياء 
العبالعيق» خالا وركن: [ليهم إلا كا تتقى» اليك .دن رحمة النبه. .فال الى ذا ولك الث 
حوضو 000 ّ 0 ِو وَمَابُسِينَكَ الشَّيَطنُ ملا تعد يعد 


لس 


ص 


زكري مَعَ العو آلَالِمِينَ 4 [الأنعام:68]؛ وقال غل: ١‏ وَل دي حرأ إل ألينَ كلكئوأ 
فتَمَسَيِراَلنَارُ وير و وى [هود:113]. 


الرابع: حرمانهم من هداية الله: الظالم محروم من معرفة الله»ء محروم من السعادة والطمأنينة» 
وراحة البال. لأن كل هذه الأمور لا ثنال إلا إذا سلك الإنسان طريق الهداية» والظالم محروم 
منهاء قال تعالى: إن يبأك تيون أَهْوَهْموَمَنَأصبَلُ نَمو 
ِعَبرِ هُدَى مّرك نون أنه لابَهَدِىالْمَوْمَاَلطَللِمِينَ 4 [القصص:50]. 

الخامس: عدم الفلاح في الدنيا والآخرة: قال تعالى: قل يمو عَمَوْأْعل مَكَاقداِنْ 


عام قَمَوَىَ يه 20-0 و مو 


- الواحدي» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,» ص 967. 
2- سيد قطبء في ظلال القرآن (482/1). 
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السادس: الوعيد بسوء العاقبة: إن الله عَللِدٍ توعد الظالمين اا فقال: 0 ألَينَ اموأ 
يفأ لصحت وككروأ للَهكيِرا وَأصهَمُوأن بد ما لامو سبلن لئاق نم 
يَنقَلِبونَ © [الشعراء:227]. وقال غَلِِ: (قَأَصَابَهُمْ ستيّكات ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَولَاءِ 
سَيْصِييْهُمْ سَيْتَات مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ4 الزمر:51» ومن الأمور التي توعدهم بها في 
الدنيا: 

1- حلول الخراب ببيوتهم: لقد توعد الله الظالمين بخراب بيوتهم؛ وقصورهمء وقراهم» ومدنهم 
وبساتينهم, وزروعهم؛ وتجارتهم» إلى غير ذلكء, وما ذلك إلا بسبب ظلمهمء وأكل حقوق غيرهم؛ 
قال تعالى: «افَكِن من قَرْمَةٍ أَملحَسَهَاوَضَ طَالِمَة ص حَاوِيَةٌ عَعُروشِهَا وَِثِمُعطكقَ 
وو فَصْرِمَشْدٍ ره [الحج:45]. 

2- العذاب الأليم في الدنيا: إن الظالم يعيش في خوف دائم» وقلق» واضطرابء وعدم استقرار» 
مان ار و0 عذاب | لا يفوقه عذاب؛ قال 4 7 


2 ا 00 


[لشوره ن:42]: ان إلى العذاب يوم 0 

3- هلاكهم في الدنيا: لقد توعد الله الظالمين» وبشرهم بهلاكهم» وموتهم شر ميتة» قال تعالى: 
5 وسسم 91 0 

«وَبتَاجََتَ رُسْلنَآإبرهِِمَ يِلْبْمَر تَالوَاإنامْهَيراأَمْلٍ مذو ا فر نك َمَلَهَاكَاوأ 

ليلميرت # [العنكبوت: 31]. 

4- تضربهم الملائكة عند خروج أرواحهم من أجسادهم: إن الظالم إذا احتضر بشرته الملائكة 

بالعذاب والنكال» والأغلال والسلاسلء والجحيم والحميم. وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه 

في جسده» وتعصى» وتأبى الخروج» لأنها تعرف إلى أين ستذهب» فتضربهم الملائكة» حتى 

تخرج أرواحهم رغماً عنهم!". قال غل: 2-0 إذ ألطَلِمُونَ في عَمَرَتِ ألتيد 

0212 ذه ل 200 5ج وسمهغع وم 20 م 2 

وَالْمكيَكةٌ يعوا يدود وجرا أذ وَكيوَ جَرَوْنَ عَذَابَ ب الْهُويمَاك:ة 21 

عل الوعر رَلَفَيّ دعن ءَإبايه يِه سَدَجْرُونَ 4 [الأنعام:93]. 


أما عقابهم في الآخرة: 


1- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (302/3)؛ بتصره 
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0 أعد الله لهم نار جهنم: قال تعالى: ديل اميه‎ -١ 
نآ أعسدْما للا نكاد طبهم رادها وان يَتَتَضيفوأمكَافوأ يمل وَلْمهَل يفْوى اجو ينس‎ 
أَلشَّرَابٌ وَسَكءَتٌ مُرَتَفَقًَا» [الكهف:29]. إن الله سبحانه وتعالى سيجعل للظالمين حائطاً‎ 
من نار تحيط بهمء فيستغيثون من حرهاء فيطلبون الماءء فيقرب إليهم ماء أسود منتن غليظ‎ 
حارء فيكرهونه» فإذا قُرب منهم شوى وجوهم؛ ووقعت 0 رؤوسهم فيه, فإذا شربوا منه قطّع‎ 
أمعاءهم» فبئس المنزل والمكان والموضع لهؤلاء الظالمين!!)‎ 
ندامتهم يوم القيامة: قال تعالى: «#وَآدَررَب الْوَعَدٌ ل 5 هن كدخضة هد الزبرت‎ -2 
مرو يوئر كنف عَفإوَمّنَ هادا كن طدلِمِيرت ©4 الأنبياء:97: وقال غل:‎ 
وَمَنْ يُضْللِ اللَّهُ ما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وَترَى الظَالِمِينَ لما روا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَد‎ ( 
مِنْ ستبيل» [الشورى:44]. إذا جاء يوم القيامة اعترف الظالمون بظلمهمء لا بغفلتهم: بل ظلموا‎ 
أنفسهم إذ كذبوا بآيات اللهء وأعرضوا عن أوامر الرسل7. فلما عاينوا عذاب الله قالوا هل من‎ 
عودة ورجوع إلى الدنيا!ةا‎ 
يهم لنة الل قال 'تعالى »83938 ضحت كلتو أشركت أكان ل مد وَصَدنا ما وها‎ 3 


ا هه ل 90 | سسا وس -053 00 سس وح 6 سه عه 
ريا حَقًا فَهَلْ وَجَدتّم ما وَعَدَ رد حا ملوأ هركذت وا بر أن لِعَنَهَ الله عل 


لَلِمِينَ ‏ الأعراف:44. إذا دخل أهل الجنة الجنة» ودخل أهل النار النار» أمر الله غَللهْ ملكا 
أن ينادي» أن لعنة الله على الظالمين» فيسمعه كل أهل الجنة وكل أهل النار)؛ تحقيقاً لوعيد 
الله في الظالمين. 

4- حسرتهم بسبب ظلمهم: قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرَضٍ جَمِيعًا وَمِثْلّهُ مَعَهُ 
لَافْتدا به مِنْ سُوء الْعَدَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) الزمر:39: إن 
هؤلاء الظالمين ظالمون لأنفسهم بشركهمء ولو استطاعوا أن يفتدوا أنفسهم من عذاب الله بما في 
الأرزض جميعاً لفعلواء ولكن هيهات هيهاتء بل إن الله غَلِةٍ لم يفصح عن ما ادخره لهم من 


1- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (156-155/5). 
2- انظر الشوكانيء فتح القدير (504/3). 

3- انظر الطبريء جامع البيان (551/21). 

4- انظر الزمخشريء تفسير الكشاف (106/2). 


1][0 


عذاب هائل مخيفء فهم عملوا أعمالاً ظنوا أن الله سيثيبهم عليهاء ولكنها لم تنفعهم مع شركهمء 


قزل ييح هقان انق لقعي تقيحة امكوزاء هم يوتطل اللده بو متشهزا د طم مويعية 0/1 


1- انظر السمرقنديء, بحر العلوم (190/3). سيد قطبء في ظلال القرآن (3056/5). 
2- وصف الظالمين في القرآن في ستة عشر وصفاً. بواسطة سراة الأزد» 2011/8/4م» مدونة أبوسعيد 
الأزدي» موقع المنتدى العربي للدفاع والتسليح: 08905/44059ط؛/ا/|0مه.286-و5مع]6ل0//:متاط/ 
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المطلب الثالث 
أنواع السنن الإلهية في عاقبة الظالمين 

من سنة الله تعالى أنه لا يأخذ الظالمين بغتة» أو ينزل عليهم العذاب مباشرة» لا بل 
جرت سنته عل أن يسلك معهم عدة أمور قبل أن ينزل بهم العذاب علّهم يعودون ويرجعون إليه: 
ومن ذلك: 
أولا: الإنذار والتذكير: إن من تمام عدل الله َل أنه لا يعذب أحداً من العالمين إلا بعد أن 
مر ال كا + يت أقتتط متو وَل َال لهأو ًُ 
وَازدَةوذدأْك وماك معدت حَقَ تبك وَسُولًا © 4 [الإسراء:15]» وقوله غله: (وَمَا أشلكنا 
مِنْ قَزيّة إِلّا لَهَا 0 ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ4 [الشعراء:209-208]: فإن رأى الله من 
عباده انحرافاً واعراضاً ونسياناً عما أنزل إليهم. نجى الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء وأخذ الذين أفسدوا وظلموا العذاب الشديدء بظلمهم وطغيانهم وفسقهه!!)» قال تعالى: 
(قَلَمًا تَمُوا مَا ذُكُرُوا به أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوء وَأَحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوا 
يَشْسْقُونَ4 الأعراف:165. فمن سنة الله في عباده أن أرسل إلى أهل نينوى رسولاً من أرض 
الموصلء فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه» وأصروا على كفرهم وعنادهمء فلما طال ذلك عليه 
خرج من بين أظهرهم: ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاثء فلما خرج من بين ظهرانيهم» 
وتحققوا نزول العذاب بهمء قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى 
نبيهم» فلبسوا المسوحء وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله عز وجل». وصرخواء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات؛ وجأرت الأنعام 
والدواب والمواشي» فرغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء 
وكانت ساعة عظيمة هائلة؛ فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي 
كان قد اتصل بهم بسببه» ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم» ولهذا قال تعالى: ففَلَوْلَا 
كَانَتْ قَزْيَةٌ آمَتَتْ فَنَقَعَهَا إِيمَانْهَا إِلّا قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْتا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْي في الْحَيَاة 
الدُنْيَا وَمَتَعَْاهُمْ إِلَى حين4 [يونس:98].: قوم يونس عليه السلام نفع معهم الإنذار والتذكير 
فتابوا إلى ربهم وانابوا إليه» فرفع عنهم العذاب» وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. 
ثانياً: الاستدراج: إنه إمهال مؤقتء وتأجيل للعذاب لا أكثرء فالله َل يفتح لهم أبواب الخيرات 
والنعم حتى لا يترك شيئاً يعطيهم الأموال» والأولاد» والسلطان» والرزق الوفير» من غير كد ولا 
تعب» فيفرحون» ويتباهون» ويتكبرون» وينغمسون في المعاصي أكثرء فإذا حان الوقت المعلوم؛ 
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وهم معرضونء أخذناهم على غرة وهم في سهوة وسكرة» فإذا هم حائرون منقطعو الرجاء في 
النجاة» عاجزون عن التفكير في أي اتجاهء وإذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم/')؛ 
قال تعالى: (قلَمًا تسُوا مَا ذُكرُوا به فتحتا عَلَيْهمْ أَبَْاب كُلّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أُوثُوا 
َحَدتاهمْ بَغْتةَقَإِدَا هُمْ مبْلِسُونَ) الأنعام:44. وقوله تعالى: الْحْسبُونَ اهرون َال ونين * 
شاع لَمُرَفٍ لفوت بل لاِيَتَعْرُونَ 4 المؤمنون:56-55» هم لا يعلمون أن ذلك إملاء من الله 
واستدراج. فها هو برصيصاء راهبء عابدء زاهدء تقي» عبدالله ستين سنة» وإن الشيطان أراد أن 
يغويه ويضله فأعياه ذلك؛ فعمد إلى امرأة فأصابها بمس وجنونء وكان لها إخوة أربع» فأتى 
الشيطان إخوتها وقال لهم: عليكم بهذا القس فيداويهاء فجاؤوا بها إليه فداواها وكانت عندهء 
فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبتهء فأتاها فحملت منه؛ فعمد إليها فقتلهاء فأتى الشيطان إخوتها 
في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم» فلما أحبلها قتلهاء ثم دفنها في 
مكان كذا وكذاء فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم 
أم أترك قالوا: لا بل قصها علينا قال فقصها فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك فقال الآخر: 
وأنا والله لقد رأيت ذلك قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء»ء فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على هذا الراهب» 
فأتوه» فأنزلوه» ثم انطلقوا به» فأتاه الشيطانء فقال: إني أنا أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه 
غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه؛ فسجد له» فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه: 
وأُخذ فقتل/2). فإن الشيطان استدرجه حتى أوقعه في الهلاك والعذاب. 

ثالثاً: الأخذ بالبأساء والضراء: إن الله غَلةٍ ينوع لعباده أسباب الهداية» فتارة يلفت أنظارهم إلى 
هلاك من حولهم من المدن والقرى» قال تعالى: (وَلَقَدْ أَهلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقْرَى وَصَرَّفنا 
الآيات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) الأحقاف:27», وتارة يأخذهم بالمحن والشدائدء قال تعالى: (وَقَدْ أَزسَلْنَا 
إلى أَمَمِ مِن قَبَلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بالبَأسَاء وَالضَراءِ لعَلّهُمْ يَتصرّعُون فَلَؤلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأمئنَا تضَرّغوا 
وَلَكِنْ قََتْ فقُلُويْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام43-42]» وتارة بالفقر 


والجوع وقلة الثمرء قال تعالى: # وَلْقَدَ أَحَدَْءَال فِرَعَوت بِالسَنِنَ وَتَقْصٍ م الشّمرتٍ 


0 


مَلْهُمَ يَرَّحكَرُوِنَ © > [الأعراف:130].؛ وتارة يرسل عليهم العذاب» قال تعالى: # وَلْقَدٌ 
سد سج 2 ال اا 00 ساسح سرس ) سي و مه 

حَذْنهُم يالْعَذَابٍ فم أسككاوا لرتّهم وَمَايتَصََعُونَ /# المؤمنون:76» إن الظالم لنفسه ولغيره 
فرعون لما كذب موسى عليه السلام» أرسل الله إليه والى قومه آيات بينات لعله يتذكر أو ينيب» 
1 - انظر سيد قطبء في ظلال القرآن (1090/2). 


2- انظر ابن كثيرء البداية والنهاية (163-162/2). 
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فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر المتتابع» فغرق كل شيء لهم. فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذا ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فكشف الله عنهم ونبتت زروعهم» 
فقالوا: ما يسرنا أنا لم نمطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهمء» فسألوا موسى أن يكشف 
ما بهم ويؤمنوا به» فدعا الله فكشفه» فلم يؤمنوا وقالوا: قد بقي من زروعنا بقية. فأرسل الله عليهم 
القمل» فأهلك الزروع والنبات أجمعء ولم يقدروا أن يحترزوا منه» فسألوا موسى أن يكشف عنهمء 
ففعل» فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع: وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم وملا 
البيوت عليهم» فسألوا موسى أن يكشف عنهم ليؤمنوا به ففعل؛ فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم 
الدم. فصارت مياه الفرعونيين دماء وكان الفرعوني والإسرائيلي يستقيان من ماء واحدء فيأخذ 
الإسرائيلي ماء ويأخذ الفرعوني دمآء وكان الإسرائيلي يأخذ الماء من فمه فيمجه في فم الفرعوني 
فيصير دمآء فبقي ذلك سبعة أيام» فسألوا موسى أن يكشف عنهم ليؤمنواء ففعل فلم يؤمنوا. فلما 
يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون دعا موسى وأمن هارونء (رَينَا إِنْكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمََذَهُ 
زِيتة وَأَمْوَالُا في الْحَيَاة الدُنيَا رَبََا لِيُضِلُوا عَنْ بيلك رَيَنَا اطممن عَلَى أَمْوَالهِمْ وَاشْدذ عَلَى 
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمنُوا حَتَى يَرَوَا الْعَدَابَ الألية» [يونس:17188) 

رابعاً: العذاب الشديد: لقد جرت سنته تعالى أنه إذا أبى الظالمون إلا 0 والظلم والطغيان» 
نزل بهم العذاب» قال تعالى: « قُلْ أََيككي إن تكو عَدَابُ أله بَدتدٌ أوّجَهَرَة كَلْ يُفَكَكُ 
إل لْقَوَمُ َلطَلِمُورت #االأنعام:47]» وقال أيضاً: 8 قلَمَا موأ مَادُ 51 


يَْمَوَرتَعَ نألو وَلْمَدك أذ َذِينَ ظَلَمُوأيعَدَايٍ بعس يمَاكانوأ يَفَسقُونَ © الأعراف:165. لذلك 
حذر رسول الله يك من الظلم فقال: إيَاكُمْ وَالظلمَ فَإِنٌ الظَلمَ ظَلْمَات يَوْمَ القيامة" 2 ومن :صور 
هذا العذاب: الطوفان والغرق والريح والحاصب والجوع والعطش ونقص الأرزاق وتسليط الأعداء 
والذل وكثرة القتل والحروب...الخ. ها هو فرعون الذي لم تعرف البشرية ظالماً طاغياً مستكبراً 
كفرعون. الذي أدعى لنفسه الربوبية» ونازع الله غَلِةِ في ملكهء فقال «أنَا رَيُكُمُ الأغلى» 
النازعات: 24» وقال: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي4 القصص: 38: وقال: لما أَرِيكُمْ إِلّا مَا 
أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبيلَ اليَشَادِي غافر:29» فرعون وجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن 
خواء القلب من الإيمان مما جعله يمرر مزاعمه ودعاويه الكاذبة» (قادْتَحَفَ قَوْمَه فَأَطَاعْوه نهم 


- انظر الكامل في التاريخ (162-160/1). 
2 ثم تخريجه ص 6. 


154 


كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ4 [الزخرف:54]!!)» ولقد ساعده ذلك على استعباد بني إسرائيل» فكان يسومهم 
سوعء العذاب» يقتل أبناءهم» ويستحي نساءهم» وذلك عندما سمع بني إسرائيل يتحدثون عن نبوءة 
يوسف عليه السلام» والتي تقول بهلاك فرعون مصر على يد غلام من بني إسرائيل؛ فما ترك 
طفلاً إلا وذبحهء حتى إذا طال بهم العذاب» بعث الله موسى عليه السلام نبياً ورسولاً» فدعى 
فرغون إلى توحيد الله عز .وجل» وإخلاص العبادة لهء والإيمان باليوم الآخرء فما كان من 
فرعون إلا أن كذب واستكبر وأدبرء ووعد وتوعدء وأعلنها حرب إبادة واستتصال لكل من آمن 
بموسى عليه السلام واتبعه» فجيش الجيوشء وجمع وزراءه ومستشاريه» وانطلق بهم في رحلة 
الهلاك والعذاب» فلحق بموسى ومن آمن معهء حتى وصل إلى شاطئ البحرء فشق الله البحر 
لموسى عليه السلام ومن معه فنجوا جميعاًء وأغرق الله فرعون وجنوده. (قَلَمَا آسفوتا انتمتا 
مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الزخرف:55]: فكانت نهايته وخيمة» قال تعالى: (9فَأَحَدَهُ اللّهُ تَكَالَ 
الآخزة والأوتى» [التازعات:25]:. واققضث. حكمتة أن ثيقي. اللدا حثته إلى. يومتا هذا غيرة 
وموعظة لكل من تسول له نفسه بالظلم والطغيان» قال تعالى: ١‏ فَلْْوَمَ بيك يبَدَنِكَ 
!تكو لِمَنَ حَلَقَكَ 2 بعك ناسعن ءَايكيَا لعفِلُووج 4 [يونس:92]. 

خامساً: الاستبدال: ومن سنته تعالى الكونية أنه إذا أخذ الناس بالعذاب فلم يتوبوا ويرجعوا إلى 
الله استبدل بهم قوماً آخرين صالحينء يقيمون شرع الله وحدوده؛ قال تعالى: !(أَلْمْ يَرَوَا كَمْ 
أَهْلَكَْا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الْأَنضٍ ما لَمْ نمَكَنْ لَكُمْ وأَرسلنَا المّمَاءَ عَلَيْهمْ مِذرَاًا وَجَعَلَنا 
الأَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ فَأهْلَكْتَاهُمْ بِدُنُوبِهمْ وَأَنْشَأُتَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْئَا آحَرِين) الأنعام:6: لما جاء 
رسول الله يل برسالة الإسلام دعا قريش للإيمان به وبرسالته» إلا أنهم كذبوه واتهموه بالجنون 
والسحر والشعوذة والكهانة؛ فلما تولوا وأعرضوا هددهم الله وتوعدهم ووعظهم بأن يستبدلهم كما 
استبدل غيرهم من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود» فاستبدل الله كفار قريش بالأنصار الذين 
نصروا الله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم20, قال تعالى: (ويَسْتبْدِلَ قَوْماً 
غَيْرَكُمْ ثْمّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ4 [محمد:38]. والاستبدال ليس خاصاً بالكافرين» بل إذا أعرض 


المسلمون عن دينهم؛ استبدل الله بهم غيرهم» قال تعالى: كَالَيَمَال: 9 يَأبهما ألنِينَءَامَمُوَْمَن 


1- انظر الرقب» صالح حسين. لقد هوى كبير الفراعنة فسنة الله أن يلحق به الفراعنة الصغار. 
0-3 أط8 731100-01 ملام . عاع 0ط أ/ مامه . اع وع 015 . الالنا/نا/ / :مط 


2 - انظر الشوكاني» فتح القدير (51/5). الرازيء مفاتيح الغيب (64/28). 
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1 ومسي ل بوك مض هومن فآ ونه 
واصِمْعَِيرٌ > [المائدة:01]54) 
سادساً: الاستئصال والإبادة: إن عذاب الاستئصال منوط بأمرين اثنين الأول: "أن عند الله حد 
من الكفر من بلغه عذبه ومن لم يبلغه لم يعذبه . والثاني : أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن 
أحداً منهم لا يؤمن ٠»‏ فأما إذا حصل الشرطان وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفر وعلم الله أن 
أحدا منهم لا يؤمن » فحينئذ يأمر الأنبياء فيدعون على أممهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذبهم 
بعذاب الاستئصال وهو المراد من قوله تعالى: 9حَتَّى إذَا اسْتيْأسَ الرُسُْل4 [يوسف:110]»: أي 
من إجابة القوم» وقوله لنوح: (إِنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ4 هود:736), فينجي الله 
َل الذين آمنوا ويعذب الكافرين عذاب إبادة. 
وصور الاستئصال والإبادة متنوعة وهي: 

1 - الغرق والطوفان: وهو أول عذاب استئصال عذب الله به الكافرين من قوم نوح عليه 
السلام» قال تعالى: (قَأَحَدَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) [العنكبوت:14]. وقال عَل: (ممًا 
خَطِينَاتِهِمْ أَغرِقُوا َأَدْخْلُوا تَارَا4 [نوح:25]: ثم عذب الله علد بعد ذلك فرعون وجنوده؛ قال تعالى: 
لفَأَغْرَفْنَاهُمْ فِي الْيَم4 [الاعراف:136].» كما عذب بالسيل والطوفان مملكة سبأء قال تعالى: 
(أَْرَضُوا فَأرْسلْتَا عَلَيْهمْ سيل الْعرم وَبَدَلتَاهُم بِجَنتتِهْ جَنَئنِ ذْوَاتئ أكْلٍ خط وأَِْ وَشَيْءٍ مِنْ 
سِدْرٍ َليلِ» [سبأ:16]» وهدد الله الأمنين من مكره بعذاب الغرق» قال تعالى: «أَمْ أُمِنْتم أنْ 
يُعِيدَكُمْ فيه تَازَةَ أَخرَى قَيرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصقًا مِنَ الرّيح قيُغرِقَكُمْ بما فرتم ثم لا تجُوا لَكُمْ عَلَيَْا به 
تَبِيعَا4 [الإسراء:69]. 

- الريح: ولقد عذب الله عله به قوم عادء قال تعالى: (وَأَمًا عَادٌ فأَهْلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَة 
سَخُرَهَا عَلَيْهمْ ْع لَيَالٍ وَتَمَانيَة أَيَّامِ حُدُومَا قَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعى كَأنَّهُمْ أَعْجَارُ دَخْلٍ خَاوِيَة6 
[الحاقة:7-6]. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله #: "كان إِذَا رَأى عَيْمَا أؤ رِيحّاء 
عُرِفَ ذَلِكَ في وَجْههء فَقَالَتْ: يا رَمُولَ الله أَرَى النّاسّء إِذَا رََوَا الْعَيْمَ فَرِحُواء رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه 
الْمَطَرْء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ في وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَة؟ قَالَتْ: فَقَالَ: ' يا عَائْشَةُ مَا يُوَمُتْنِي أَنْ يَكُونَ 


1- انظر المنصوريء عبد اللطيف. السنن الإلهية في هلاك الأمم الظالمة. موقع عبد اللطيف المنصوري: 
الصاط. 1848 _051م-و17/2014/04/010مه.أهمذوهاط. 3050160 مطاع// :مط 
2- الرازي» مفاتيح الغيب (232/23). 
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فيه عَذَابٌء قد عذْب قَوْمّ بالرّيح؛ وَقَدْ رَأى قَوْمٌّ الْعَدَابَء فَقَالُوا: (هَذَا عَارضٌ مُمْطِرَُا4 الأحقاف: 
04. 

3- الصيحة: قال القرطبي: 'صيح بهم فماتواء وقيل: صاح بهم جبريل» وقيل صيحة من 
السماء فيها صوت كل صاعقة"7؛ وقال أيضًا: "كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم". ولقد 
عذب الله علد بها قوم صالح.ء قال تعالى: 9وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلمُوا الصَّيْحَةُ قَأْصْبَحُوا في دِيَارِهمْ 
جَائْمِينَ» هود:67» وهدد الله غَلِدْ المشركين بمثل هذا العذاب فقال: (وَمَا يَنْظْرُ هَْلَاءٍ إلا صَيْحَة 
وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ َوَاقِ» [ص:15]. 

4- الحاصب: هي 'الحجارة"؛ وقيل: "هي الحصباء من الريح7» ولقد عذب الله عز وجل قوم 
لوط بالحاصبء قال تعالى: (إِنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصبًا إِلّا آل لوط تَجَيْنَاهُمْ بسسَحَرٍِ) القمر:34) 
وقال أيضاً: (وَأَمْطْرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُود مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبَكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ 
ببَعيدِ4 هود:83-82.» قال قتادة: إن الحجارة لظالمي هذه الأمة» والله ما أجار الله منها ظالماً 
بعدل). كما أن الله علط عذب به أصحاب الفيل» قال تعالى: «ألَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبْكَ بِأَصْحَابٍ 
الفِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ في تَلِيلٍ وََزْسَلَ عَلَيْهمْ طيْرا أبَابيل تَرْمِيهمْ بِحِجَارَةِ مِنْ سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ 
كَعَصْفٍ مَأَكُولٍِ4 الفيل:5-1» ولقد هدد الله كفار قريش بالحاصب فقال عز من قائل: (أَمْ أَمِنْتُم 
مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ» الملك:17. 

5- الخسف: هو ذهاب المكان ومن عليه وغيبوبته في باطن الأرضء قال القرطبي: "الخسف 
هو: الذهاب في الأرضص0). ولقد خسف الله بقارون الأرض لما طغى وظلم وأفسد» قال تعالى 
في كتابه العزيز: فَحَسَفْتَا به وَبِدَارِهِ الْأرْض قمَا كَانَ لَهُ مِنْ فتّة يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دُون اللّه وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ4 القصص:81: وسيصيب هذا العذاب هذه الأمة في آخر الزمان» قال رسول 


1- مسلم. صحيح مسلم » كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطرء 
7/2( رقم الحديث 899. أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مسند النساء» مسند الصديقة عائشة رضي الله 
عنهاء 432/40: رقم الحديث 24369. 

2- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (61/9). 

3- المرجع السابق (242/7). 

4 - ابن حجرء فتح الباري؛ (391/8). القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (2143/17). 

5- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»(83/9). 

6- المرجع السابق» (318/13). 
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الله يِ: " يكون في آخر أمتي خسف, ومسخ, وقذف17). ولقد حذر الله العصاة هذا النوع من 
العذاب» قال تعالى: (أقَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا المنيتَاتِ أَنْ يَخْسِف اللَّهُ بِهمُ الْأرضّ أؤ يَأْتِيِهُمُ الْعَدَابُ 
مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ) [النحل:45]. 

6- المسخ: عرفه المباركفوري بأنه: "التغيير في الهيئة (الصورة) الحسية أو المعنوية أو 


كلاهما معاً"7). ولقد عذب الله به الذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل» قال تعالى: 'وَلَقَد 
عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اغْتَدَا مِنْكُمْ فِي السنَبْتِ فَكْلنَا لَهُمْ كُوتُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 [البقرة:65]» ولقد أخبر النبي 
أنه سيكون في هذه الأمة وأن سبب عذابهم بالمسخ لتكذيبهم بالقدرء قال رسول الله 6: 
ايكون في هَذد الأمة أذ في أكقي بلقت أز سنح أن كدت 'في أهل القتر "10 وقال رسيول' الله يله 
أرما اف هذ الأنة تكانقت وسكت زفاح اءاققال رخل ميق : الشكلمية: "ذا كول الله ؤمتى 
ذَاكَ؟ قَالَ: 'إذَا ظَهَرَتٍ القَيْتَاتُ وَالمَعَازِفُ وَتْْرِيتِ الخُمُورْ"47) 


1- القزويني» سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الخسوفء. 1350/2:رقم الحديث 4060. الترمذي. سنن 
الترمذي» أبواب الفتن» باب في الخسف. 479/4: رقم الحديث 2185. قال الألباني في صحيح الجامع 
7 : حديث صحيح. 

2- المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» (10ج). تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ط). (د. ت). (151/3). 

3- الترمذي» سنن الترمذيء أبواب القدرء باب 456/4: رقم الحديث 2152. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريبء وقال الالباني في مشاة المصابيح 116: حديث حسن. 

4- الترمذيء سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. 494/4: رقم الحديث 
2. قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1787: حديث صحيح. 
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المطلب الرابع 
أسباب هلاك الأمم الظالمة 

كم من أمم ودول حدثنا عنها القرآن والتاريخ كانت آمنة مطمئنة تأتيها الثمرات والخيرات 
من كل مكانء» تنعم برغد العيش وطيب الحياة» فإذا بالنعمة تزول» والعافية تسلبء والنقمة تقع» 
فتمحى آثارهم وينقطع ذكرهم» وما ذلك إلا للأسباب التالية: 
1- الكفر بالله وتكذيب آيات الله: جرت سنة الله عَللدْ في عباده أن لا يعذبهم إلا إذا كفرواء 
وكذبوا بآيات الله وأعرضوا عنهاء فإذا تمرّد العباد على شرع اللهء وفسقوا عن أمره؛ أتاهم 
العذاب والنكال من الكبير المتعال» فلقد أهلك الله كثيراً من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون واخوان لوط وأصحاب .مدين بسبب كفرهم وتكذيبهم أيات الله ورسلهء قال تعالى: 
أرقا لِيمَ محَدَيوأ 55 إِنمَرَ كَاوأ وما عَمِيرت 4 [الأعراف:64]: وقال أيضاً: 
(كَدَبَتْ قبْلَهُمْ قوم توح وَأَصْحَابُ الرّسٌ وَتَمُودْ وَعَادْ وَفرْعَوْنُ وَِخْوَانُ لوط وَأْصْحَابُ الأيْكَة وَقَوْم 
بّع كل كَذّبَ الرُسْلَ فَحَقَّ وَعيدِ» [ق:14-12]. 
2- الاستوزاء بالدين. والزسل» إن الاستوزاء يدي الل أورله خلق. .من. أخلاق. الكافرين 
والمنافقين أعداء الدين» فلقد وصل الحال بأعداء هذا الدين للاستهزاء بكتاب الله بزعمهم أنه 
كتاب عفى عليه الزمن» وأنه لا يصلح لهذا الزمان» فتارة يزعمون أن أصل الإنسان قرد وأن ما 
وجد في القرآن من أن الله َللمْ خلق آدم بيديه إلا كذب وافتراء» وتارة يزعمون أن ما فيه من 
تشريعات وأحكام إنما هي تدعو إلى التطرف والتشددء وما الصلاة والزكاة إلا طقوس يعملها 
المتطرفون الإرهابيون أصحاب القرون الظلامية» وتارة يستهزءون برسول الله يك وبسنته وبنسائه 
ويتهمونه بالكذب والجنونء؛ وتارة يسخرون بحدود الله ويصفونها بالفظاعة والبشاعة والمتشددة 
ويطالبون بتحكيم دستور وضعي من وضع البشرء قال تعالى: (قُلْ أَباللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتم 
تَسْتَهزئُونَ لا تَعْتذِرُوا قد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُةْ4 [التوبة:66-65]» إن كل من سولت .له نفسه 
الاستيزاء يكتاب» اش وديقة: وشرهف :وتكذيب ولت فيو غرضة لعقابة الله عز .وجل وقال 
تعالى: لوَلْقَد أَمَتٌةَ مومس لِمِنْقكَ دلبت دن حَفْروأهوَأَحَدْ 200 ب # 
[الرعد:32]. 
3- الظلم: إن الظلم سبب في خراب البيوت والقرى والمدن» موجب للنقمة» ومزيل للنعمة؛ 
ومهلك للسّر والشعوب والأمم. وهو سبب الفتن والمحن والهلاك والبلاء في هذه الدنيا؛ فكم من 
أمم قد طغت وظلمت وأسرفت فأبيدت ودُمَرَت وأهلكت», وكم من أقوام قد طغوا وأسرفوا في الظلم 
والعدوان فكانت نهايتهم إلى الهلاك والخُمْران. يقول ربنا سبحانه: (وَتلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا 
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ظلَُوا) الكهف:56: قال تعالى: «وَكَِكَ لَْدُيَيَكَ دآ لَكَدَ لتر و كليم إن ديد 
خَيِيدٌ ©1 هود:102. قال رسول الله #: 'مَا مِنْ َنْب أَجْدَرُ أنْ يُعَجّلَ اللَّهُ لصاحبه الْعْقُوبَة 
في الدُنْيَاء مَعَ مَا يَدَخْرُ لَهُ في الآخرة» مِن الْبَعْيء وَقَطِيعَة الرّحمِ(!)» فإن الله يقيم الدولة العادلة 
وان كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: "الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا 
تدوم مع الظلم والإسلام(2. 
4- الإفساد في الأرض: قال تعالى: (إِنَمَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي 
الْأَْضٍ قسَادا أَنْ يُقتَلُوا أؤ يُصَلَبُوا أو تُقطّع أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أؤ يُنْقََا مِنَ الْأَرَض ذَلِكَ 
لَهُمْ خِرْيٌ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَدَابٌ عَظِيمٌ4 المائدة:33. لقد جاءت آيات كثيرة تنهى عن 
الإفساد في الأرضء قال تعالى: (وَلَا تُفسِدُوا فِي الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْقًا وَطّمَعًا إِنَّ 
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف:56]»: قال أكثر المفسرين: "لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة 
والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في 
الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره"آاو قال تعالى: #عَلْهَىَ 
لنسَادُفى آل لخر يماكسبت لدى التيس ميته بن ار عأ َم بطق © » 
[الروم:41]» لقد جاء القحط وذهبت البركة في القفار والقرى والمدن بذنوب الناس فلاقوا الشدة 
في العاجلة(). 

أما صور الإفساد فهي كثيرة منها: قتل الناس وسلبهم أموالهم» زعزعة الأمن وتخويف 
البشرء نشر الرذيلة والفاحشة» نشر البدع والمنكرات» تخريب وتدمير الممتلكات الخاصة 
والعامة» بيع المحرمات من الخمور والمخدرات» والمجلات والأفلام الهابطة» الرشوة والاحتكار 
وسرقة المال العام» كل ذلك من صور الفساد. 


1 - القزويني» ابن ماجة» كتاب الزهدء باب البغي. 1408/2: رقم الحديث 4211. الترمذيء سنن الترمذي» 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» 664/4: رقم الحديث 2511. قال الالباني في السلسلة الصحيحة 
58: حديث صحيح. 

2- ابن تيمية» مجموع الفتاوى (146/28). 


3 - ابن القيم» بديع الفوائد» (14/3). 
4 - انظر الواحدي» الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص 844. 


160 


5- الاستكبار والاغترار بالقوة: قال تعالى: إفَأَمّا عَادٌ فَامْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَقَالُوا 
مَنْ أَشَدُ مِنَا قوَةَ أوَلَمْ يَرَوا أَنَّ اللّهَ الذي حَلَقَهُمْ هوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَة وَكَانُوا بِآيَاتِتا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلَتَا 
عَلَيْهمْ رِيخَا صَرْصرًا في أَيَّامِ تحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَاب الْخِرِْي فِي الْحَيَاةِ الدُنيَا وَلَعَدَابُ الآخرة 
أَخْرَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ4 فصلت:16-15. إن امتلاك القوة يدفع أصحابها إلى ممارسة الطغيان 
والاستكبار في الأرضء حيث يرى القوي المستكبر الناس في عينيه أمثال الذرء لا يبالي بأن 
يسحقهم في طريق تحقيق شهواته ونزواته» يحجب في نفسه نداء العقل» ظاناً أن استخدام العقل 
والحوار نقطة ضعفء وحيلة الضعفاءء بينما منطقه الوحيد هو استخدام القوة» وإكراه الناس على 
الخضوع لإرادته» قال تعالى: (قَالُوا يَا تُعَيِبٌُ مَا تفْقَهُ كَثيرَا مِما تَقُولُ وَإِنّا لََرَكَ فيا ضَعِيقا وََوْلِ 
للك لفاك :وما أنكة غانن و4 عرو 1و1 هاه “القمة موقجية قي تحايل. بوكر اويدية 
الاغترار بالقوة» فالنبي يخاطبهم بالعقل والحوار بينما هم لا يفكرون إلا بمنطق القوة» فما دام 
النبي ضعيفاً فليس من حقه أن يتكلم معهم» إذ الحق في نظرهم هو القوة» القوي هو الذي يملك 
حق تحديد المعايير الأخلاقية وتقرير الصواب والخطأء فنحن نرى اليوم في واقعنا المعاصر أن 
من يملك المال والسلاح والترسانة العسكرية هو الذي معه الحق» وهو من يتحكم بمصير 
الشعوب ومقدراتها ومصيرهاء ومن لا يملك شيئاً فليس له الحق في التعبير عن رأيه أو وجوده. 
بل ليس له حق في الحياة. ونسي هذا المغتر أن الله أشد قوة» ونسي أن التاريخ كتب عن أمم 
انهارت لما ظلمت وطغت وتكبرت واغترت بقوتها وجبروتها. 

6- قتل الأولياء والصالحين والعلماء: إن محاربة رجال الدين والعلماء له تاريخ طويل ومريرء 
فكم من قصص محزنة تبين الصراع المرير بين العلم والفهم الخاطئ للدين وتعاليمه» فكم من 
علماء ومفكرين وصالحين اعدموا قديماً وحديثاً بسبب أفكارهم ودفاعهم عن دينهم واسلامهم: 
فتربص بهم وكيد لهمء ولقد توعد الله عل القتلة بالعذاب في الدنيا والآخرة» قال تعالى: إإِنَّ 
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقئُنُونَ النَّيّينَ بغَيْرٍ حَقّ وَيقُْلُونَ الَذِينَ يَأَمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاس 
َبَشُرْهُمْ بِعَدَاب أليم4» آل عمران:21»: قال رسول الله : 'مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَدْ آذَئْتْهُ 
بالحزب17). 


1 - البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضعء 105/8: رقم الحديث 6502. 
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7- الغلو في الدين: قال رسول الله ي: 'وَإِيَاكُمْ وَالْعلََ في الذَينِء فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
ِالْعُلُوٌّ في الدّينن17)؛ قال المناوي7): "إياكم والغلو في الدين أي: التشديد فيه ومجاوزة الحدء 
والبحث عن غوامض الأشياء» والكشف عن عللها"7)؛ وقال ابن حجر: هي المسائل التي تكون 
على وجه التعنت والتكلف7). وقال رسول الله : 'مَلَكَ الْمْتَتَطّعُونَ قَالَهَا ثَلَانًا"0©. أي: 
المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم/؛ وقال رسول الله يةِ أيضاً: ' إِنَّ 
الدِينَ يُممْرَء وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدَ إِلّا عَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَةِ 
وَشَْيْءٍ مِنَ الذّلْجَة"7. يأمرنا رسول الله #ةِ أن لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها وأن نلتزم التوسط 
والاعتدال في الأعمالء وأن نقترب من الكمال» فإن لم نستطع فلنداوم على الاعمال الصالحة 
في الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل!©. 

8- عدم المساواة في القصاص: قال رسول الله : إنّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قبْلَكُمْ أَتَهُمْ كَانُوا إِذَا 
سَرَقَ فِيهمٌُ الشتّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهمُ الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَ وَايْمُ الله لو أَنَّ فَاطِمَةَ بنت 
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها(©, إن هذا الحديث يسلط الضوء على مبدأ أساسي لاستقرار الحياة 


شوم وس دة لكان ف متمد التو تمد القن سف تفرد ا شنم :| 2 
و س كي 1 سرج فيحمي وعير 
ويحمي الملكيات الفردية ويصونهاء ويحرم الاعتداء عليهاء ويركز الحديث على منع الشفاعة 


1- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عباس ء 350/3: رقم الحديث 1851. 
النسائي» سنن النسائيء كتاب مناسك الحجء باب: التقاط الحصىء 268/5: رقم الحديث 3057. قال الالباني 
في السلسلة الصحيحة 2144: حديث صحيح. 

2- المناوي: هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» 
زين الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض 
وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تأليفه. له نحو ثمانين مصففاء منها الكبير والصغير 
والتام والناقص. عاش في القاهرةء وتوفي بها سنة 1031ه. الأعلام للزركلي (204/6). 

3- المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير (129/3). 

4 انظر ءابق حمر العسلافي» فتح الباري: (203/13): 

5- مسلم» صحيح مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ 2055/4: رقم الحديث 2670. 

6- المرجع السابق» الحاشية. 

7- البخاري»ء صحيح البخاريء» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء 16/1: رقم الحديث 39. النسائي» سنن 
النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب الدين يسرء 121/8: رقم الحديث 5034. 

8 - انظر المرجع السابق» تعليق مصطفى البغا على شرح الحديث في صحيح البخاري. 

9- البخاري: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الانبياء» باب حديث الغارء 175/4: رقم الحديث 3475. مسلم: 
صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيرهء والنهي عن الشفاعة في الحدودء» 1315/3: رقم 
الحديث 1688. 
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في الحدود » وترك المحاباة في إقامتها على من وجبت عليه ولو كان ولداً أو والداً قريباً أم بعيداً 
عظيم القدر أو بسيط القدرء والإنكار على من رخص أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه 
الحدء والاعتبار بمن مضى من الأمم السابقة الذين اهلكوا بسبب عدم المساواة بين الناس في 
إقامة الحدود. 

هذه ليست كل الأسباب التي لأجلها تزول الأمم ولكن هي أهمهماء فإذا اجتمعت مع 
غيرها من الأسباب كان حقاً على الله أن يهلك هذه الأمم ويفنيهاء ويجعلها عبرة وعظة لغيرها 
من الأمم عسى أن يتوبوا ويرجعوا عن ما هم فيه من الظلم والبغي والإفساد. 
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المطلب الخامس 
نماذج من سنة الله في أخذ الظالمين 

إن كتب التاريخ مملوءة بقصص عن نهاية الطغاة الظالمين» وما جرى لهم من العذاب 
الأليم» والأمم التي أهلكها الله تعالى بسبب ظلمها وبغيهاء وما أحوج الظالمين إلى قراءة هذه 
القصص وتدبرها وفهم معانيهاء ومعرفة سنن الله في أخذه للظالمين؛ علَّهم ينتهون عن ظلمهم 
وجبروتهم» وما أحوج المظلومين إلى فهمها ومعرفتهاء ليزدادوا إيماناً ويقيناً بدينهم» وثباتاً 
ورسوخاً مهما كانت التبعات والتضعحيات» ومن الأمظة على ذلك: 
أولاً: فرعون موسى: لم تعرف البشرية ظالماً طاغياً مستكبراً كفرعون» الذي أدعى لنفسه 
الربوبية» ونازع الله علد في ملكهء فقال #أَنَا رَبُكُمْ الْأَعْلّى4 [النازعات: 24]» وقال: (مَا عَلِسْتُْ 
لَكُمْ مِنْ إِلّهِ غَيْرِي4 [القصص: 38]. وقال: (مَا أَرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا ستبيلَ الرَشَادِ» 
غافر:29» فرعون وجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان مما جعله 
يمرر مزاعمه ودعاويه الكاذبة» (قَاسْتحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمآً قَاسِقِينَ» 
الزخرف:1754)؛ ولقد ساعده ذلك على استعباد بني إسرائيل» فكان يسومهم سوء العذاب» يقتل 
أبناءهم» ويستحي نساءهمء وذلك عندما سمع بني إسرائيل يتحدثون عن نبوءة يوسف عليه 
السلام» والتي تقول بهلاك فرعون مصر على يد غلام من بني إسرائيل» فما ترك طفلاً إلا 
وذبحهء حتى إذا طال بهم العذاب» بعث الله موسى عليه السلام نبياً ورسولاء فدعى فرعون إلى 
توحيد الله عز وجلء وإخلاص العبادة له» والإيمان باليوم الآخرء فما كان من فرعون إلا أن 
كذب واستكبر وأدبر» ووعد وتوعد» وأعلنها حرب إبادة واستتصال لكل من آمن بموسى عليه 
السلام واتبعه» فجيش الجيوشء» وجمع وزراءه ومستشاريه» وانطلق بهم في رحلة الهلاك 
والعذاب» فلحق بموسى ومن آمن معهء حتى وصل إلى شاطئ البحرء فشق الله البحر لموسى 
عليه السلام ومن معه فنجوا جميعاًء وأغرق الله فرعون وجنودهء (قَلَمَا آسَفوتا انْتَقَمْتا مِنْهُمْ 
فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الزخرف:55]. فكانت نهايته وخيمة» قال تعالى: (فَأَحَدَهُ اللّهُ تَكَالَ الآخرّة 
وَالْأولَى) [النازعات:25]: واقتضت حكمته أن يُبقي الله جثته إلى يومنا هذا عبرة وموعظة لكل 


كَثِيرَا مِنَ النّاسِ عَنْ آيَاتتَا لَعَافلُونَ) [يونس:92]. 
1 - انظر الرقب» صالح حسين. لقد هوى كبير الفراعنة فسنة الله أن يلحق به الفراعنة الصغار. 


3- اق انماع 0->00 23611 م حام .»اع 0م 1/ مامه . ماع وع 015 . /ثاللاللا// :ماخ 
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ثانياً: هيلاسيلاسي (1892م-1975م): هو تافاري ماكونن» ويسبق اسمه دائما كلمة راس 
والتي تعني بالأمهرية الأميرء هيلاسيلاسي: ومعنى اسمه قوة الثلاثي الأب والابن وروح القدس» 
يُطلق عليه أسد أفريقياء آخر الأباطرة الأثيوبيين!!'» نصب ملكاً عام 1928» ثم إمبراطور 
الحبشة وحاكمها طيلة ستين سنة» الطاغية الذي كان يعتز بنسبه اليهوديء ويفخر أن من بين 
ألقايه أبت يهوذا وسيط بوذا . 

منذ أن تولى هيلاسيلاسي منصب إمبراطور الحبشة عام 1930م» أخذ في التنكيل 
بالمسلمين» واضطهادهم اضطهاداً قاسياً مدفوعاً بصليبية مقيتة» وتحريض القوى الاستعمارية: 
ولما احتلت إيطاليا الحبشة سنة 1935م؛ هرب إلى لندن وظل بها حتى 1942م: ثم عاد إلى 
الحبشة بعد هزيمة إيطاليا في الحرب. 


منحت الكنيسة الأثيوبية القداسة على أفعال هيلاسيلاسي القذرة ضد المسلمين» فكان 
يحكم البلاد حكماً استبدادياً مطلقاًء لا يقبل نقاشاً ولا مراجعة لقراراته» وقد أعلن أنه يريد أن 
يقضي على الإسلام صراحة»ء فمنع تدريس القرآن الكريم واللغة العربية» وأغلق المدارس 
والكتاتيب» وأقام علاقات وثيقة مع اليهود في فلسطينء وشرد السكان المسلمين» وجعلهم عبيداً: 
والأحباش المسيحيين سادة» كان يعامل المسلمين كمعاملة اليهود لغيرهم من شعوب الأرضء» 
وسلّم النصارى الأراضي المملوكة للمسلمين؛ وخلخل التركيبة السكانية في المناطق ذات الكثافة 
الإسلامية المرتفعة(» وقام بعدة مذابح منها: مذبحة مسلمي القراقي سنة 1941م» ومأساة 
هرر البشعة عام 1944م, ومذبحة قبائل راياء ومذبحة كمباشاء ومذبحة هرر عام 1947م: 
حيث أستبيحت المدن والقرى» وأبيدت بعضها إبادة كاملة» مارس فيها الجنود أبشع أنواع القتل 
والتعذيب والنهب» وراح ضحية هذه المذابح المئات بل الألوف من المسلمين» ومن أفظع تلك 


اح نبذة عن الامبراطور هيلاسيلاسي» موقع منتديات المسافر: 

امغط. 17/101910نه]/ لامع . 2120511 . /ذالناللا// :مقاط 

2- انظر عبد الهادي» جمال. و جمعة» وفاء محمد رفعت. افريقيا يراد لها أن تموت جوعاً. ط3. المنصورة: 
دار الوفاء» 1 ه- 1م ص 108. 

3- انظر الشجاع.ء أحمد. واقع المسلمين في أثيوبيا بين الغثائية والضياع (تقرير)»ء أخبار العالم الإسلامي 
والأقليات المسلمة» موقع أنصار السنة» وموقع السيرة النبوية: 

1071م .5215101112.60111/1//511010/11620. الالالالالا// :1011110 39. وفاة الطاغية هيلاسيلاسي. 
8 مع, موقع مفكرة الإسلام: -1222-ا221673//1/عه . 0لطعطامم قاذ // :ما 
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المجازر والمآسي- مأساة داوى- قبلة العلوم الإسلامية» حيث قامت قوات هيلاسيلاسي بهتك 
أعراض الفتيات والفتيان على مرأى من ذويهم إمعاناً في الإذلال والوحشية!!'). 

ظل هيلاسيلاسي يسوم المسلمين سوء العذاب» منذ أن تولى الحكم» بل لا يرى لنفسه 
هدفاً إلا ذلك حتى قامت مجموعة من الضباط في الجيش بانقلاب عسكري على الطاغية 
هيلاسيلاسي عام 1974م, وتم إلقاء القبض عليه وايداعه في السجن المظلم الذي طالما أودع 
فيه عشرات الآلاف من المسلمين» وفي هذا السجن جرى خنقه حيث وضع رأسه بين وسادتين» 
وجلس على هاتين الوسادتين عشرة عسكرين ظلوا هكذا حتى لفظ أنفاسه» ودفنت جثته تحت 
المراحيض الخاصة لحاكم أثيوبيا الجديد©. 
ثالثاً: مصطفى كمال أتاتورك: هو ابن علي رضا أفندي» تنتمى عائلته لإحدى العشائر التركية 
التي هاجرت إلى الأناضولء الملقب بالغازي؛ وكلمة أتاتورك تعنى أبا الأتراك» وهو الذي أسقط 
الخلافة الإسلامية سنة 1343ه-1924م. 


ولد أتاتورك سنة 1299ه-1880م. بمدينة سالونيك باليونان» حمل فكراً واتجاهاً 
معادياً للإسلام وللخليفة العثماني منذ تخرجه من الكلية الحربية» وحذر اتباعه وزملاءه من 
الانخداع بفكرة العالم الإسلامي» وقد كرّن جمعية الوطن والحرية لمكافحة الدكتاتورية التي 
تتجسد من وجهة نظره في الخليفة العثماني. 

كان أتاتورك ظالماً مستبدّاء فمنذ أن استولى على الحكم أصدر مجموعة من القرارات 
بهدف جعل تركيا دولة علمانية على الطراز الغربي» كان من أهمها: 
1- إلغاء الخلافة الإسلامية» وإعلان النظام العلماني» الذي يقتضي فصل الدين عن الدولة 
نهاتياًء وإلغاء الشريعة الإسلامية» وإقرار أن كل ما تعانيه تركيا يرجع إلى كونها تستمد أحكامها 
من الدين» فقال: "إن الأديان تعبر عن أحكام ثابتة» بينما الحياة تتحول وتحتاج إلى تغيير(0). 
2- إصدار قانون وضعيء حيث أصدر قانوناً فريداً يتكون أكثره من القانون السويسري والقانون 
الإيطالي وغيرهما وأكمل الباقي من عنده؛ ومع ذلك فهو يدعي أنه كله من عنده قائلاً: "نحن لا 
نريد شرعاً فيه قال وقالواء ولكن شرعاً فيه قلنا وتقول!'). 


1- انظر افريقيا يراد لها أن تموت جوعاً. ص 111- 114. 

2- نجدء أسد. هيلاسيلاسي... كيف قتل؟. 2002/8/12م: موقع منتدى قلوب: 5.01905.60107/ا//:10ا/. 
3- بارقعان» أبو يحيى أشرف بن عبد الحميد بن محمد. مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على 
المسلمين. الموسوعة الشاملة» ص190. 
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3- إلغاء الكتابة بالحروف العربية» والأرقام العربية» وحَّرم الكتابة بهاء وألزم الكتابة بالحروف 
اللاتينية» ومنع الأذان بالعربية» وجعله باللغة التركية. 

4- إلغاء منصب شيخ الإسلام» والغاء المحاكم الشرعية؛ والغاء المدارس الدينية» وحدد عدد 
المساجد التي يجوز الصلاة فيهاء وخّول مسجد أيا صوفيا إلى متحف ولولا الخوف لأرجعه 
كنيسة2» وخّول مسجد الفاتح إلى مستودع. 

5- إلزام الشعب التركي بلبس القبعة الأوربية» وخلع الطربوش التركي من فوق رأسه. حتى 
القرآن ترجمه وفرض قراءته دون الأصل العربي©. 

6- إلغاء نظام تعدد الزوجاتء» ومنع نظام الإرث الإسلاميء» وأعلن المساواة التامة بين الذكر 
والأنثى في الميراث؛» والحقوق السياسية والاجتماعية!"). 

7- أصدر قانوناً بمنع الحجاب في سائر مؤسسات الدولة من تعليمية» وغيرهاء وراقب تنفيذه. 
وعاقب مخالفيه وشنق معارضيه!©. 


8- إلغاء الزواج الشرعي وجعله مدنياًء وألزم توثيقه أمام موظفي الدولة» وقد أمر أتاتورك 
الأتراك بالتوقف عن إلقاء السلام بالفم» ونصحهم بأن تكون تحيتهم بالمصافحة باليد» وحرم 
ارتذاء الماكس الديضة لكين" وقان الدية 101 


9- إلغاء عيّْدي الفطر والأضحىء وجعل يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية بدلاً من الجمعة» 
ومنع الحج. 

ومما يبين عداوته الشديدة للإسلام ولنبي الإسلام محمد يه أنه كان في فندق فسمع المؤذن 
يؤذن فقال لمن حوله: "من قال بأننا مشهورون؟ وما شهرتنا نحن؟ انظروا إلى هذا الرجل - 


1- الحوالي» سفر بن عبد الرحمن. العلمانية - نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» رسالة 
دكتوراه. دار الهجرة. (د. ط). (د. ت). ص 571. 

2- انظر الطنطاوي؛ علي بن مصطفى. نور وهداية. جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية. ط2. 
المملكة العربية السعودية» جدة: دار المنارةء 1429ه - 2009م» ص257. 

3- انظر آل عبد العزيزء أبو أنس محمد بن فتحي. الملاح؛ أبو عبد الرحمن محمود بن محمد. فتح الرحمن 
في بيان هجر القرآن. ط1. السعودية» الرياض: دار ابن خزيمة» 1431ه - 2010م؛» ص363. 

4- انظر مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين»ء ص 244. 

5- انظر المقدم» محمد أحمد إسماعيل. عودة الحجابء. (3ج). ج1. ط10. دار طيبة» 1428ه - 2007م. 
ج2. ط]. القاهرة: دار ابن الجوزيء 1426ه - 2005م. ج3. ط2. الإسكندرية: دار القمة» دار 
الإيمان1425ه - 2004م. (205/1). 

6- انظر المرجع السابق» (207/1). 
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يعني محمد رسول الله يه - كيف أن اسمه يتكرر في كل لحظة في جميع أنحاء العالم' ثم أمر 
بهدم المنارةل!). 


'كما أنه رَتّْح سفير بريطانيا ليخلّفه في رئاسة الجمهورية التركية"7)؛ حتى لا يَخْلقُه في الحكم 
واحد من المسلمين فيعيد لتركيا إسلامها وماضيها. 

كان أتاتورك فاسقاً» ماجناً» شروباً للخمر»ء لا يكاد يفيق من شربه» اشتهر بارتكاب 
الفواحشء» ومجاهراً بهاء كما اشتهر بشذوذه الجنسيء ومحاولاته المتكررة للاعتداء على محارمه؛ 
حتى أنه حاول الاعتداء على أخت زوجته الصغرىء ولما هربت منه كاد أن يقتلها هي وزوجته. 
نهايته: ابتلاه اللهُ بالأوجاع والأسقام» فحرمه الله عل من الرجولة» ونعمة الأولاد» فقد كان 
عقيماً؛ بسبب إصابته بمرض الزهري نتيجة شذوذه وفحشه؛ وبسببه أصيبت زوجته بالسيلان 
المزمن» ولم تتورع امرأئه عن إذاعة سِرٌ غقمه!©. 

أصيب بالتليف الكبدي؛ مما جعله محتاجاً إلى سحب الماء من بطنه بالإبر» وفي 
مرض موته ابتلاه الله بحشرات صغيرة حمراء لا ترى بالعين» سببت له الحكة والهرش حتى أمام 
زواره من السفراء والكبراء» حتى ظهرت على وجهه» وأن السبب وراء ذلك نوع من النمل الأحمر 
الذي لا يوجد إلا في الصين» ويظل على عذابه هذا مدة سنتين» وقد هلك الطاغية في سنة 
9م ومما ابتلاه الله به اختلاف الناس في الصلاة عليه فرأى رئيس وزرائه عدم الصلاة 
عليه» وصمم رئيس جيشه على الصلاة عليه» فصلى عليه شرف الدين أفندي مدير الأوقاف 


الذي كان أخبث من أتاتورك نفسه). 


1- عبد المنعم» هشام. مصطفى كمال أتاتورك. تاريخ 2013/5/11م: موقع قصة الإسلام: 
601/317 . /01 ]305 |15// :ماغخط 

2- العفاني» أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله. وَا مُحَمَّدَاهُ (إِنَّ شَانِتكَ هُوَ الْأَبْتَرْ4» (4ج). ط1. مصر: 
دار العفانيء 1427ه - 2006م. (297/2). 

3- انظر المرجع السابق» (296/2). 

4- عبد المنعم» مصطفى كمال أتاتورك. 
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المبحث الثالث 
نماذج في سنن الله تعالى في أنواع الظالمين 
المطلب الأول 
الطغاة 

أولاً: تعريف الطغيان: 
الطّغيان لغة: جاء في القاموس المحيط: 'طَعَى يَطْعَى طغياً ويَطغو طُغياناً أي: جاوز القدر 
وارتفع وغلا في الكفر» وأسرف في المعاصي والظّلم17). وفي تاج العروس: 'وطغى الماء: 
ارتفع وعلا حتى جاوز الحد في الكثرة7)» وطغى: ترفع وعلا حتى جاوز الحد أو كادا", 
وأطكاة 86 حفله على اللتديانن ا 
ثانياً: معاني الطّغيان في القرآن الكريم: 

وردت كلمة طغى ومشتقاتها في تسعة وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم وبصيغ 
وتصريفات مختلفة: طغىء؛ يطغى؛ أطغىء تطغواء طغواء أطغيته» طغيان» طغوىء طاغية 
طاغوتء؛ طاغين» طاغون. 

جاءت كلمة الطغيان في القرآن الكريم بعدة معاني» ولكن يجب الإشارة إلى أن جميع 
هذه المعاني جمعها شيء واحد هو مجاوزة الحدء ومن هذه المعاني: 
1- الكفر والضلال: قال تعالى: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهمْ وَيَمْدُهُمْ في طْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) البقرة:15» 
وقال تعالى: ِإوَفيك ِتمد وَتصرَهُمَ كما لمأيو وَل مَرَوَوَكَدَُهُمْ في 
ظُعْيكيْحِ م يَعَمَهُونَ © الأنعام:110» وقال غَل: ظامَن يُصِِلٍ أله ملا هَادىَ لَه ويدَرهُرَ في 
َيه يَقْمَهُونَ ©4 الأعراف:186. يدل السياق على أن معنى الطّغيان في هذه الآيات 
هو الضلال أو الكفر أو كلاهما معاًء قال مجاهد: في طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ4 يعني: 'في ضلالتهم 
يترددون"؛ ويقول: 'زادهم الله ضلالة إلى ضلالتهم؛ وعمى إلى عماهم7. قال الطبري: "في 


1 شر اناسل القافرين اميك سن 1685: 

2“ الزبيدي: فاح العروس (324/10): 

3- انظر السجستاني» محمد بن غزير. غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب. تحقيق: محمد أديب عبد الواحد 
جمران. .ظلاء سورياء دار 'قتيبة» 81416 - 1995م..ض 318 

4- الأصفهانيء, المفردات في غريب القرآن»ء ص304. 

5- مجاهدء تفسير مجاهد.» ص196. 
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ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسُه؛ وعلاهم رِجْسُهء يترددون حيارى ضلالاً لا يجدون إلى 
المخرج منه سبيلاً لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليهاء فأعمى أبصارهم عن الهدى 
وأغشاهاء فلا ييصرون رثنداً ولا يهتدون سبيلاً. 

وبنحو ما قلنا في "العَمّه" جاء تأويل المتأولين.'(1). 

2- الإفساد في الأرض: 'بمعنى مجاوزة الحد في الاستكبار والعتو والتجبرء والظّلمء والفساد في 
الأرضء وفي استخدام القوة» وعدم مراعاة أسس العدل والحق ولا سيما من قبل السادة 
والحكام"7؛ قال تعالى: ؟١اذْهَبْ‏ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى» النازعات:17.» قال الرازي: "أنه تعالى لم 
يبين أنه - فرعون- تعدى في أي شيءء فلهذا قال بعض المضسّرين: معناه أنه تكبر على الله 
وكفر به. وقال آخرون: إنه طغى على بني إسرائيل. والأولى عندي: الجمع بين الأمرين» 
فالمعنى أنه طغى على الخالق بأن كفر به» وطغى على الخلق بأن تكبر عليهم واستعبدهم 
وكننا: أن كمال «العيوقية لبدن :إلا .حدق المعاطة تمع الحالق ومع 'الكلق فكذا كمال" الطديان 
ليس إلا الجمع بين سوء المعاملة مع الخالق ومع الخلق"0). وقال تعالى: «الَذِينَ طَعْوًا فِي 
البلاد» الفجر:11» أي: 'جاوزوا الحد فأكثروا فيها الفساد بالكفرء ومعاصي اللهء والجور على 
عباده"27)» "اغتراراً بالقوة وعظم السلطان'(©. 

3- العلو والارتفاع والكثرة: قال تعالى: (إِنَا لَمَا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة4 
[الحاقة:11]» يقول الراغب الأصفهاني: 'فاستعير الطّغيان فيه لمجاوزة الماء الحد"7), قال 
السيوطي: "سمي ذلك طغياناً لمجاوزة الماء القدر المعلوم وهو من باب الاستعارة» استعارة 
معقول لمحسوسء فالمستعار منه التكبرء وهو عقليء والمستعار له كثرة الماء» وهو حسيء 
والجامع الاستعلاء وهو عقلي أيضاً"7). وقوله تعالى: (قَأمَا تَمُودُ فَأَْلِكُوا بالطّاغية» 
[الحاقة:5]» سُميت الصيحة التي أهلكت ثمود بالطّاغية؛ وذلك لتجاوزها الحد المعلوم أو 
المعهود في مثلها. قال قتادة: "أي الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة". وقال مجاهد: 


1 - الطبريء جامع البيان (310/1). 

2- اسبينداري» عبدالرّحمن عمر. الطّغيان الستّياسي ومبّل تغييره من المنظور القرآني. (د. م). (د. ن). (د. 
ط). (د.ت). ص25. 

3- الرازي» مفاتيح الغيب (39-38/31). 

4- الشوكانيء فتح القدير (530/5). 

5- القاسميء محاسن التأويل (469/9). 

6- الأصفهانيء, المفردات في غريب القرآن»ء ص520. 

7- السيوطيء الاتقان في علوم القرآن (152/3). 
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'سميت بالطاغية: بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها7!). وقال الألوسي: "إن الصيحة العظيمة 
الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم» ولعظمهاء وخروجها عن الحد المعتاد» سميت 
الطاغية"(2. 

01 آل سل ا 1 4 سي‎ 2 5 ٠. 5 ٠. 
الإسراف في الظلم والعصيان: قال تعالى: <( ومن طيبَات مَارَوَفوَلَا موه قد‎ -4 
و وه 6ه صار سا - 7 > م سد اس‎ 
قال الزمخشري: 'طغيانهم في النعمة أن يتعدوا حدود الله فيهاء بأن يكفروها ويشغلهم اللهو‎ 
والتنعم عن القيام بشكرهاء وأن ينفقوها في المعاصي: وأن يزوروا حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفوا‎ 
عر‎ 6 2 5 - 1 6. 3 3 0 0 3 
في إنفاقهاء وأن يبطروا فيهاء ويأشروا ويتكبروا"07). وقال تعالى: مإفَأَسَيَقِمَكمَا أمِرَتَوَمَن تاب‎ 
ّ-ٍ رم و مم‎ 527 
مَحَكَ وَلاتطَعْوَا بم نَكَمَلُونَ بصِيرٌ © 4 هود:112» لقد أمر الله غَللةِ رسوله وصحابته الكرام‎ 
بالاستقامة على منهاج اللهء والبقاء على طريق العبودية لله وأن يتواضعوا لله وألا يتكبروا على‎ 
أحد وألا يتجاوزوا ما أمروا به وحُدٌ لهم» وألا يعدلوا عن طريق شكره؛ والتواضع له عند عِظِمٍ‎ 
النعمة7). وقال تعالى: (قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كْنَا طّاغين» القلم:31», أي: اعندَيْنَا وبَغينا وَطَعَيَْا‎ 
وجاوزنا الحد في منع الفقراء والمساكين من حقهه(©.‎ 
'العقوق7: أي مجاوزة الحد في التعامل مع الوالدين حتى يصل الأمر إلى عقوقهماء قال‎ -5 
2 - آ ا 2 < مده 60م هم 02 2 مو سس‎ 211 22 7 
تعالى: # وَأْمَ حلم فُكَانَ أبوآه مُؤْمِيَيَنِ فَحَشِيمَ أن يُرَحِفَهُمَا طَعَيْكنَا وَكْفرَا © 4 الكهف:80:‎ 
أي: 'خفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهماء وكفراً لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه.‎ 
ويلحق بهما شراً وبلاء"7. وقيل: "أن ينزل بهما طغيانه وكفره ويُلحقه بهماء لكونه طبع على‎ 
ذلكء فيششن أن يعدييما يداقه"7: وقيل: "إن :هذا الوك" كان. يعاشر والنية-معاشرة الطغاة‎ 
الكفرة"(2.‎ 


1- ابن حبان» البحر المحيط في التفسير (255/10). 

2- الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (403/4). 

3- الزنمخشريء الكشاف (79/3). 

4- انظر الرازيء مفاتح الغيب (407/18). 

5- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (197/8)»: بتصرف. 

6- انظر اسبينداريء الطّغيان السسّياسيّ ومبّل تغييره من المنظور القرآني»ء ص32-22. 
7- الزمخشريء الكشاف (741/2). 

8- القاسميء محاسن التأويل (52/7). 

9- الرازي» مفاتيح الغيب (491/21)», بتصرف. 
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ثالثاً: أسباب الطغيان 

لقد تناول القرآن الكريم بعض الطغاة وذكر أحوالهم» ونفسياتهم» وما استقر في عقولهم 
من أفكار وشهوات ومبادئ هدامة» وأدان أعمالهم» وحذر منهمء وذكر عاقبتهم ومآلهم» وتناول 
الأسباب التي أدت بهم إلى أن يكونوا طغاة» ونستطيع أن نقسمها إلى أسباب داخلية وأسباب 
خارحية, 
فالأسباب الداخلية: "وهي تلك الاشكالات النفسية التي غزت باطن هذا الطاغية» وأخذت 
بمجامع قلبه حتى أسودَ قلبه بدخانها؛ فدت إلى قلبه من سمومها وآفاتها ما دفعه إلى 
الطغيان..!!), "وأما الخارجية فهي: 'تلك الظروف والأجواء التي هيأت له المناخ المناسب 
لممارسة طغيانه وعتوّهء وساعدت في طول أمده وبقائه وسيطرته"2) 
1 - الأسباب الداخلية: 
أ- عدم الإيمان بالله واليوم الآخر: الطاغية إنسان لا يؤمن بالله» ولا يعتقد بحساب أو عقاب» 
لذلك تكون حياته قائمة على البطش والقهر والظلم» قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام 
وفرعون: 9وَقَالَ مُوسَى إِنّي عَذْتُ بِرَبّي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلَ مُتكَبّرٍ لا مث ينم د غافر:27) 
وقال أيضاً: «وَأسَيَت رَهْوَوَحْودُموفٍ رض _,بخَي رلَليّ وك عومسم دا لاتوت 4 
[القصص:39]» فالطاغية 'يظن أن حياته الدنيا هي كل شيءء ويعتقد أن قوته باقية وسلطانه 
دائم» ولو آمن هذا بيوم القيامة» وخاف الحساب في يوم الحسابء لأقلع عن بغيه وطغيانه0©. 
ب- الكبر والعلو: وقد يكون هذا السبب هو الجامع لجميع الطغاة؛ وهو على رأس أسباب 
الطغيان» هذه الآفة الشنيعة التي تودي بصاحبها على الهلاك والنار وبئس المصيرء خصلتان 
اتصف بهما فرعون: الاستكبارء والعلو في الأرضء فكان رائد 0 في زمانه» قال تعالى: 
« إك فِتَعَوْت علا ف الْانّضٍ َجَعَلَ أََلَهَا شِيعا > 2 إستضعِف طايفة و تعر يليم هر 
وَيَسَدَحِيء نِسَكَهُمَ انون ألْمُْسِينَ 4 القصص:4؛ وقال تعالى: مقي هُوَ وَجُنُودْه 
في الأنض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَظَتُوا أََهُمْ إِليْنَا لا يُرْجَعُونَ4 [القصص:39]. 'فهو علا ا على 
رعيته» ووزرائه»ء والخاصة من رعيته؛ بل علا على الله عله وادعى الألوهية"9 'فهو تكبر 


1- أحمدء خالد رمضان. الطغاة والطغيان في القرآن الكريم» مجلة البيان» العدد 294. 2012/12/22م. 

2- المرجع السابق. 

3- الخالدي؛. صلاح عبدالفتاح. مع قصص السابقين في القرآن الكريم. ط1. دمشق: دار القلم» 1408ه - 
8م. ص/107. 

4- الشعراوي» محمد متولي» تفسير الشعراوي (10871/17). 
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بدون حقء تكبر وليس عنده مبررات الكبرء ولو استحضر كبرياء خالقه لاستحيا أمام خالقه(). 
قال رسول الله يل فيما يرويه عن ربه غَلِِ: 'الْكبِْيَاءُ رِدَائِيء وَالْعَظَمَةُ إزَارِيء قَمَنْ تَارّعَنِي وَاحِدَا 
ِنْهْمَاء قَدَفئُهُ في التّار"©. 
ج- الحسد والحقد: هو الذي دفع إبليس عليه لعنة الله إلى عدم طاعة الله عَلِدْه ومعصية أمره؛ 
عندما أمره بالسجود لآدم» قال تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَآَائِكَة امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِنْلِيسَ قَالَ 
أأكفة زوق كلقع حزيذ )ابراه ] 6 القد كفن لين اذه أكرى مق انم عليه لباه ون حيث 
أن النار التي هي أصله أكرم من الطين» وذهب إلى أن النار أنفع من الطين فهو أكرء!2), فلقد 
حسد وحقد على آدم لتكريم الله له» بأن خلقه بيديه» ثم أسجد له ملائكته» ثم تاب عليه بعد أن 
عصاه ثم استخلفه في الأرضء ثم أعاده إلى الجنة التي أخرج منها. 

'والحقد والحسد هو السبب في طغيان اليهود» ورفضهم لقبول رسالة محمد يلك مع أنه 
موجود عندهم في التوراة"7)» وصفه ونعته وأخلاقه» وجاءهم الأمر باتباعه» قال تعالى: (وَدَ 
كَثِيرٌ مِنْ أَهلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كَُارَا حَسّدَا مِنْ عِنْدِ أَنفْسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبن 
لَهُمُ الْحَقٌ فَاعْقُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِي اللَّهُ بأمِْهِ إنّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» البقرة:109» وقال 
أيضاً: (وَلِيَزِيدنَ كثيراً مَنْهُم ما أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ طْغْيّاناً وَكُفْراُ4 المائدة: 64. 
د- العجب والغرور: إن الله غَلِةِ يمن على عباده بالنعم من قوة في الجسدء وكثرة في الأموال 
والأولادء أو بالعقل والذكاءء فيغتر الناس بذلك فينسبون هذه النعم إلى أنفسهم؛ ويمنون على الله 
بهاء وأنهم ما أوتوا هذه النعم إلا لكرامتهم ومكانتهم» فيتكبرون على الخلقء فيحتقروهم» ويسيئون 
إليهم؛ فيطغون ويتجبرون» كمثل قوم عاد عندما ظنوا أن الله أعطاهم قوة في أبدانهم» أنهم 
اموق فين دأونهاة ل وكانوا :من امد مِنَا قُوَةَه فصلت:15» وأنهم نسوا أن الله هو الذي أنعم 
وتفضل وتكرم» فكان عقابهم عندما طغوا بقوتهم وتجبروا على الخلق» بأن أرسل عليهم عقوبة 
تظهر هوانهم؛ إذ أمر الريح أن تقتلع تلك الأجساد القوية» العظيمة التركيب» فتدكها دكاًء قال 


1- المرجع السابق» (10928/19). 

2- السجستاني: سنن أبي داود» كتاب اللباسء باب ما جاء في الكبرء 59/4: رقم الحديث: 4090. القزويني: 
سنن ابن ماجهء باب الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضعء 1397/2: رقم الحديث 4174» قال الألباني في 
السلسلة الصحيحة 541: حديث صحيح. 

3- انظر البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (463/11). 

4- أحمدء خالد رمضانء الطغاة والطغيان في القرآن الكريم. 

5- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (169/7). 
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تعالى: (وَأمّا عَادَ فأهلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاِيَة سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ نع لَيَالٍ وَتَمَانيَة يام حُسُومًا َتَرَى 
الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كَأَنْهُمْ أَعْجَارُ تَخْلٍ خَاوِيَة فَهَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة4 الحاقة:8-6. 

ه- اتباع الهوى: قال تعالى: (قَأَمَا مَنْ طَعَى وَآثَرَ الْحَيَاة الدُنيَا فإنّ الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى» 
النازعات:38-37» يقول سيد قطب: 'فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان» وكل تجاوز» وكل 
معصية. وهو أساس البلوى» وينبوع الشرء وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى» فالجهل 
سهل علاجه؛ء ولكن الهوى بعد العلم هو آفة التّفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد 
لعلاجهاء والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة» وقل أن يثبت غير 
هذا الحاجز أمام دفعات الهوى7)؛ فاتباع هوى التّفس يؤدي بالإنسان إلى المروق من طاعة الله 
سبحانه وتعالى» وذلك لسيطرة هواه عليه إلى درجة يصير معها عبداً خاضعاً له» قال تعالى: 
(أَقرَيْت مَنْ انَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره 
عِشَاوَةَ هَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ اللّهِ أقلا تَدَكّرُونَ)4 [الجاثية:23]؛ 'بل يصل الأمر به إلى مخالفة 
ورفض كل ما يخالف هواه وإن كان أمراً من خالقه"7)؛ وذلك لأن: 'صاحب الهوىء أو المتبع 
لهواه يعر عليه بل يكبر في نفسه أن يطيع غيرهء خالقاً كان هذا الغير أو مخلوقاء بسبب أن 
هذا الهوى قد تمكن من قلبه؛ وملك عليه أقطار نفسه؛ فصار أسيراً لديه ودافعاً له(©. 

2- الأسباب الخارجية: 

أ- الغنى والسعة والتنعم والبطر: إن الغالبية العظمى من الناس إذا استغنت طغت,ء والاستغناء 
كثرة الغنى» قال تعالى: 9كَلَّا إنَّ الْإنْسَانَ لَيَطْعَى أنْ رَآهُ امنتغتى4 [العلق:7-6]: وعلة هذا 
الخُلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره» وأن غيره محتاج إليه» 
فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه؛ حتى يصير خَلْقَاً حيث 
لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح., فيطغى على الناس لشعوره بأنه لا يخافهم؛ لأنه عنده 
ما يدفع به الاعتداء عليه من سلاح وخدم وأعوان وشركاء وعمال وإجراء منتفعين بماله» فهو 
في عزة عند نفسه» فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس. ونبهت 
على الحذر من تغلغلها في النفس7). قال ابن عمر: "ابن آدم» عندك ما يكفيك» وأنت تطلب ما 
يطغيك. ابن آدمء لا بقليل تقنع؛ ولا بكثير تشبع(27, 


1 - قطبء في ظلال القرآن» (3819/6). 

2- الطّغيان السّياسي وممُبّل تغييره من المنظور القرآنيء ص121. 

3- نوحء السيد محمد. آفات على الطريق. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). (21/2). 
4- ابن عاشورء التحرير والتنوير (445/30). 

5- الأصبهانيء. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (98/6). 


1/4 


ب- الملك والسلطان: يقول سيد قطب: "إن إبليس داعب رغائب الإنسان الكامنة أن يكون 
خالداً لا يموتء أو معمراً أجلاآً طويلاآً كالخلود! ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر 
القصير المحدد...وعلى هذا يكون الإغراء بالملك الخالد» والعمر الخالد» هما أقوى شهوتين في 
الإنسان'17)» ويقول ابن خلدون: "إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات 
الدنيوية» والشهوات البدنية» والملاذ التّفسانية» فيقع فيه التنافس غالباًء وقل أن يسلمه أحد 
لصاحبه إلا إذا غلب عليه؛ فتقع المنازعة» وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة"7), فالملك 
والسلطان هما الركيزتان اللتان يقوم عليها ملك كل طاغية» فيستمد من ملكه وسلطانه القوة 
للحفاظ على منصبه مستخدماً في ذلك كل الوسائل المباحة والمحرمة» إنها شهوات وأطماع 
دنيوية يفني الطاغية فيها عمره» مهدراً خيرات بلاده» قامعاً شعبه» لتحقيق مكاسبه الدنيوية» فها 
هو فرعون يتجبر ويتكبر ويطغى عندما ظن أن هذه الأنهار له وأن خيرات مصر حكراً عليه 
وحده؛ قال تعالى: 9وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنهاز تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِي أَقَلَا نُبْصِرُونَ» الزخرف:51» إنه استخفاف الطغاة للجماهير» إنه أمر لا غرابة فيه 
فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة» ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوهاء ولا 
يعودوا يبحثون عنهاء ويلقون في روعهم ما يشاءون» فيسهل استخفافهم بعد ذلكء ويلين قيادهم» 
فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه 
الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريقء ولا يمسكون بحبل الله» ولا يزنون بميزاز 
الإيمان). 

ج- سوء أخلاق الرعية: تتميز رعية الطاغية كما وصفها القرآن الكريم بعدة صفات وهي: 

* الخوف والجبن: قال تعالى يصف رعية فرعون: (قمَا آمَنَ لِمُوسى إِلّا ذُريَةُ مِنْ قَوْمِه عَلَى 
خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِتهُمْ وَإنّ فِرْعَوْنَ لَعَانِ في الْأَنْض وَإنَّهُ لَمِنْ الْسُئْرفينَ» 
يونس:83: فالخوف منع الرّعيّة من اتباع موسى عليه السلام» بل الأمر تعدى أكثر من ذلك 


1 - انظر قطبء في ظلال القرآن (1269/3). 

2- ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمدء الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من 
إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس. رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلسء وتولى أعمالآء كان فصيحاًء جميل 
الصورة» عاقلاء صادق اللهجة» عزوفا عن الضيم» طامحا للمراتب العالية. توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها 
الظاهر برقوق. وولي فيها قضاء المالكية» توفي فجأة في القاهرة في سنة 808ه. انظر الأعلام للزركلي 
(330/3). 

3- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون»ء ص76. 

4- قطبء في ظلال القرآن (3194/5)» بتصرف. 
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فعندما رأت الرعية انتصار الحق على الباطل في يوم الزينة لم تؤمن ولم تتبع الحق الظاهر 
الواضح؛ لسيطرة الخوف وتمكنه منها رغم أعدادها الكبيرة. 
* الفسوق: قال تعالى: 9قَامْتخَفّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ4 الزخرف:54» وقال 
ا ركه أذ أ ا سس ج23 عرو سج 7 ج مه كط مي ساس 2 سر ل مه 2 ]| 7 
أيضا: «( وَأَدضِلٌ يدك في بيك حرج بض عن عيرسو في ذسّع ايت إل رون وفومدة نهم كوأ مأ 
َِقِينَ* [النمل:12]: إن الحاكم ليس هو المسؤول الوحيد عن طغيانه بل تتحمل الرعية 
المسؤولية أيض](). 

٠‏ 5 5 تلق بره سه سا 0 سمح سه و 
* الظلم: قال تعالى: «9 وَحَلَِكَ ولْ بعص الطَّدِيمِينَ بعصا بمَا كاوأ 
يحكسيبورت 4 [الأنعام:129]» 'إن الرّعيّة الظالمة أي التي يتظالم أفرادها فيما بينهم 
يولى عليهم حاكم ظالم» فيكون تسلطه عليهم من العقاب لهم على ظلمهه. 
* الطغيان: إن من صفات رعية الطاغية أن تتصف الرعية أيضاً بصفة الطغيان» فلقد ذكر 
القرآن الكريم حواراً يدور بين الحكام الطغاة ورعيتهم عندما يكونون جميعاً في نار جهنم» قال 
تعالى: #اخشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دون اللَّه فَاهْدُوهُمْ إلى صرّاط 
الْجَحِيم وَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ صَنْتُولُونَ مَا لَكُمْ لا تتاصرُون بَلْ هُمْ الْيَوْمَ سُنْتَسْلِمُونَ وََقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَكُمْ كُنتُمْ تَأنُوتَتا عَنْ الْيَمِينِ قَالُوا بَلَ لَمْ تَكُوئُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ 
مِنْ سُلْطَانِ بَلَ كُنتُمْ قَوْمَا طّاغينَ فَحَقَ عَلَيَْا قَوْلُ رَبنَا نا لَذَائفُونَ4 [الصافات:31-22]. فلقد 
صرح القرآن بأن الطغاة لم يجبروا أتباعهم على طاعتهم» ولم يكونوا ليجبروهم على شيءء بل 
كانوا قوم مختازين للطغيات: 
* الطيش والاستخفاف: قال تعالى: (قَاسْتحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ) 
الزخرف:54» فقد استخف فرعون قومه حيث لَبَّسَ عليهم» وسفههم. وضعف أحلامهمء فقبلوا 
منه جميع ما قال» وبالجملة فإنهم كانوا خارجين عن مقتضى العدالة الإلهية؛ لذلك انحرفوا عن 
سواء السبيل» واتبعوا ذلك الفاسق الطاغي!©. 
* بطانة السوء: قال رسول الله ي: 'مَا بَعَتَ اللَّهُ مِنْ تَبِئّ» ولا امنتخلّف مِنْ خَلِيقَةء إِلّا كَانَتْ لَهُ 
بطَاتتَانٍ: بِطانَةٌ ا ِالْمَعْرُوفِ وَتَحُْضْنُهُ عَلَيْه وَبِطَانَةٌ كه بالشرٌ وَتَحْضْبُهُ عَلَيْه فَالْمَعَْصُومُ 


1- انظر الطّغيان السّياسيّ ومنل تغييره من المنظور القرآني»ء ص 148. 
3- انظر النخجوانيء الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (302/2). 
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مَنْ عَصَمَ اللّهُ تَعَالَى7!)» فبطانة الطاغية بطانة سوء تزين له أعماله» وتثني عليه وتمجده. 
وتتقرب إليه بشتى الوسائل لتحقيق مآربها الشخصية من مال وجاه وسلطانء وهي كالببغاء تردد 
كل ما يقوله الطاغية دون أدنى تفكيرء فهي ليس لها إلا هز الرؤوسء والتصفيق له» والهتاف 
باسمه في كل محفلء كما أن هذه البطانة ترهب وتخوف الطاغية» فهي تخوف وترهب الحاكم 
من دعوات الحق والحرية وتحرضه لاتخاذ خطوات قمعية» كما قال تعالى حاكياً عن بطانة 
فرعون الخبيثة: (وَقَالَ الْمََةُ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَُ لِيُفْبِدُوا فِي الْأَرْضٍ وَيَدْرَِكَ 
وَآلِهَتكَ قَالَ سَتْقنَلْ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ4 الأعراف:127» حتى إذا أراد 
اللذاقية أن زاجم عن طفاقه وظلنه اخافت 8 يعائيء عليه .من. بطانته من يتفض عليه 
فيسلبه كرسيه وسلطانه. 

رابعاً: نماذج لسنة الله في أخذ الطغاة: 

1- قوم عاد: 'كانوا يسكنون باليمن بالأحقاف. وهي جبال الرمل7). وكانوا طوال عِظام 
الْخِلْقََ أطولهم يبلغ مائة ذراع وأقصرهم ستون ذراعاء متشاركين في القوة والشدة والجلادة: 
متحابين فيما بينهم» لا عداوة ولا بغضاء فيما بينهم» ينصرون بعضهم بعضاًء خصهم الله غلا 
بهذه الفضائل وهذه النعم7)؛ ولكنهم عبدوا الأصنام من دون اللهء فبعث الله إليهم هوداً عليه 
السلام» قال تعالى: :9 وَإِلْعَادٍ لَمَاهْرَ هوم فَالَ يمرو عدوأ أنه مَا لمن وعد وك 
تتَقُونَ 4 [الأعراف:165؛ وهو من أوسطهم نسباًء وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا 
يجعلوا معه إلهاً غيرهء وأن يكفوا عن ظلم الناسء فأبوا عليه وكذبوهء وأكثروا في الأرض الفسادء 
فاستكبروا وتجبرواء قال تعالى: (قَأَمًا عَادَ فَاسْتكْبَرُوا في الْأَنض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنًا 
قُوَةَ أَوَلَمْ يَرَوَا أنَّ اللّهَ الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةَ وَكَانُوا بآيَاتنَا يَجْحَدُونَ4 فصلت:15» وبنوا 


بكل ريع آية عبثاً بغير نفع» كلمهم هود عليه السلام فقال: تبون بحل ريع ايه كَجَْوقَ © 


9 
_- 
6 


تجوت تامسر تئر هقل لظن ف تلاط ف كتايت © ينون ه4 


1- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب بطانة الإمام وأهل مشورته» 77/9: رقم الحديث 7198. 
النسائي: سنن النسائي» كتاب البيعة» بطانة الإمام»ء 158/7: رقم الحديث 4202. 

2- انظر الطّغيان الدنّياسيّ وسيل تغييره من المنظور القرآني»ء ص142. 

3- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (433/3). 

4- انظر الرازيء» مفاتيح الغيب (302/14). 
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الشعَرَاءِ:131-128» (قالُوا يَا هُودُ مَا جِنْتنَا ببَيْتَةِ وَمَا َحْنُ بتاركي آلِهِتِتَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا تَحْنُ 
لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ تَقُولٌ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسئوء4 فاتهموه بالجنون» © قَالْوأَينهُو مود مَاجِعَننَا 
يجي 0 0 لاعن وك وَمَاكَُ لك ِمُؤْنِنَ * إن تقول لا عترِكَ 
ا 3 نب راق هذةورقةا قورت هذ :56-2» فلما أيوا إلا الكفر 
بالله واد د أمسك الله عنهم السماء ثلاث سنينء فلما جهدهم الأمرء أرسلوا وفداً لهم من 
سبعين رجلا ليستقوا لهم عند الحرم» وفي الطريق نزلوا عند رجل؛ فاستضافهم» فمكثوا عنده 
شهراً يشربون الخمرء وتغنيهم جاريتان» فلما طال بهم المقام استحيوا من أنفسهم؛ ونهضوا إلى 
الحرم» ودعوا لقومهمء فدعا داعيهمء وهو: 'قيل بن عنز"”. فدعوا ربهمء فأنشأ الله غَللةٍ ثلاث 
سحابات بيضاءء وسوداءء وحمراءء ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك أو لقومك من هذا 
السحاب» فقال: اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه مناد: اخترت رماداً 
رمدداء لا تبقي من عاد أحداء لا والداً تترك ولا ولدآء إلا جعلته همداًء وساق الله السحابة 
السوداء بما فيها من النقمة إلى عادء فلما رأوها استبشروا فقالوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطرُنَا4 فأجابهم 
ربهم: بل هُوَ مَا امْتَعْجَلْتُمْ به به ريح فيهًا عَذَابٌ أَلِيمٌ ثدَمّرُ كُلَ شَيْءٍ بِأمْرِ يها الْأَحْقَاف:224 
5, وقال تعالى: 9وَأَمّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريح ص”َرْصرٍ عَاتِيَةِ سَخَرَهَا عَلَيِْمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَانيَة أيَام 
حُسُومًا قَتَرَى الْقَوْمَ فيا صَرْعَى كَأَتَهُمْ أَغْجَارُ دَخْلِ حَاوِيَةِ فَهِلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ يقية» الْحَاقَّةُ:8-6: 
إنهم لما تمردوا وعتوا وتجبرواء واتبعوا كل طاغ مستكبر كتجبرء أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت 
تحمل الرجل فترفعه في الهواء» ثم تنكسه 0 أم رأسه فتقتلع رأسه عن جسده('؛ جزاءً نكالاً 
من الله. 
2- قصة أصحاب الأخدود: قال تعالى: (قِلَ أُصْحَابُ الْأخدُود التَّارٍ دَاتِ الْوَقُود إِذْ هُمْ عَلَيْها 
ُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمنِينَ شَهُودٌ وَمَا تقمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤمئُوا باللّهِ الْعَزِيزٍ الحَمِيدِ» 
البروج:8-4: عن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: " كَانَ مَلِكَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمَ وَكَانَ لَه 
متاحِرّء فَلَمًا كَبِرَء قَالَ لِلْمَلِكِ: ني قَدْ كَبِرْتُء قَابْعَتْ إِلَيَ غْلَامًا أُعَلَمْهُ السّحْرَء قَبَعَتَ إِلَيْهِ غْلَامًا 
يُعَلَمْهُ فَكَانَ في طريقهء إِذَا سَلّكَ رَاهبٌ فَفَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَاحِر 
مَنَ بالرّاهب وَقَعَدَ إِلَيْهه فَإِدَا أتى المَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرّاهبء فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ 
السّاحِرّء فَقُلُ: حَبَسَنِي أهليء وَإذَا خَشِيت أَهْلَكَ فَكُل: حَبَسَنِي السّاحِزء قَبَيْتَمَا هْوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى 
عَلَى دَابَةِ عَظِيمَة قَدْ حَبَبَتِ النَّاسَء قَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمْ آلسّاحِرُ أَفْضَلْ أم الرَاهبُ أَفْضّل؟ فَأَحَدَ 


1- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (437-436/3). ابن كثيرء البداية والنهاية (147-144/1). 
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حَجَرَاء فَقَالَ: اللهمّ إن كَانَ أَمْرُ الرَاهِب أَحَب إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ السسَاحِرٍ فَاقْئُلَ هَذِهٍ الدَابَدَ حَتَّى 
يَعْضِي التَّاسُء فَرَمَاهَا فَقتلَهَاه وَمَضَى التَّاسُء فأتَى اَهِب فَأَخْبَرهُء فَقَالَ لَهُ الرَاهبْ: أي بْتَيَ أنت 
اليَوْمَ أَفْضَل مِنَيء قد بَلَعَ مِنْ أُمْرِكَ مَا أرَىء وَإنّكَ سَتْبْتلى» فَإِنٍ ابْثلِيت قَلَا تل عَلَيَ وَكَانَ 
الْعْلَامُ يُبْرِئُ الْأَكُمَه وَالْأَبََصَء وَيْدَاوِي النّاسَ مِنْ سائِرٍ الْأَدْوَاءِء فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قذ 
عَمِيَء فَأَنَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَة فَقَالَ: مَا هَاهْتَا لَكَ أَجْمَعْء إِنْ أنت شْقَيْتَتِي» فَقَالَ: إِنّي لا أشفي أحَدَا 
إِنّمَا يتشفي الله فإِنْ أَنْت آمَنْتَ باللهِ دَعَوْتُ الله فَشَْقَاكَ» فَآمَنَ بالله فَشَقَاهُ الله فَأتَى الْمَلِكَ فَجَلْسَ 
إَِيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبّيء قَالَ: وَلَكَ رب غَيِْي؟ 
قَالَ: رَبّي وَرَبّْكَ اللك فَأَحَدَهُ فلَمْ يَرَلْ يُعَذَبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْعْلَامِ فَجيء بِالْعْلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: 
أَيْ بْتَيَ قد بَلَعَ مِنْ سِخْرك ما تُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَنَِصَء وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فَقَالَ: إِنّي لا أثلفي أَحَدَاء 
نَمَا يَشفِي اللك فَأَحَدَهُ فلم يََنْ يُعَذَبُهُ حَتَّى دَلَ عَلَى الرّاهبء فَجِيء بالرّاهبء فقيل لَهُ: انغ عَنْ 
دِينِكَ» فأَبَى» فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوَضّع الْمِنْشَارَ في مَفْرِقٍ رَأسِه قَشَفّهُ حَتَّى وَقَعَ شِفَاكُ ثُمّ جيء 
بِجَلِيس الْمَلِكِ فيل لَهُ: ازجع عَنْ دِينِك» فَأَبَى فَوَضَع الْمِنْشَارَ في مَفرق رَأْسِهِء قَشَقّهُ به حَتَّى وَقَع 
شِفَاهُء ثُمّ جيء بِالْعُلام فقيل لَهُ ازجع عَنْ دِينِك» فَأَبَى فَدَفَعَهُ إلى تَقَرٍ مِنْ أصحابهء فَقَالَ: اذْهَبُوا 
به إلى جَبَلِ كَدَا وَكَدَاء فَاصْعَدُوا به الْجَبَلَء فَإِدَا بَلَغْتمْ ذُرْوَتَُ فإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينهء وَإلَا فَاطْرَحُوة 
َدهَبُوا به قصتعثوا به الْجَبَلَ» فقال: اللهمٌ امْفديهم بمَا شنت: فرَجَّفت يهم الجَبَلُ شتقطواء وَجاءَ 
يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابْكَ؟ قالَ: كَمَانِيهمْ اللك. فَدَفَعَهُ إِلَى نَقَرٍ مِنْ 
أَصْحابهء قَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍء فَتَوَسنَطُوا به الْبَخْرَهِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإلا 
فَاقِْفُونُ قَدَهَبُوا به» قَقَالَ: اللهمّ اكْفنِيهم بمَا شِئتء فَائْكَقَتْ بهم السفيتةُ فَعَرقُواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى 
الْمَلِكِء قَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أُصْحَابْكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله فَقَالَ لِلْمَلِكَ: إِنّكَ لَسْتَ بقاتلي حَتَّى 
تَفْعَلَ مَا آمُرْكَ به قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعْ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحِدِء وَتَصَلْبْنِي عَلَى جذع؛ ثم 
خذُ سَهْمًا مِنْ كتاتتي» ثم ضع المنهْمَ في بد الْقؤسء ثم قل بامنم الله رب الفلامء ثم ازمنيء 
نك إِذا عت ذلك قتتيي» فجَمع الام فِي صتَعيدٍ واجدء وَصَبَهُ عَلَى جذْعه ثُم أَخد مهما مِنْ 
كتاتتهء ثم وضع السسّهم فِي كَبْد الّْؤسء ثم قالَ: بامنم اللهء رب الغلام» ثم رَمَاهُ قوقع الهم في 
صذغهء فَوَضّع يَدَهُ في صَدْغِه في موطيع الطوو. قَمَاتَء قَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا برب الْعْلَامء آمَنًا 
رب الْعلام» آمَنَا برب الْكلامء أت الْمَلِكُ فقيل له: أَرأَيْتَ مَا كُنْت تَحَدَرُ؟ قَدْ وَالله نَرَلَ بكَ 


حَذَرُكَء قَدْ آمَنَ النَّاسُء» فَأَمَرَ الأخدود في أَفوَاه السّكّك, فَحُدَتْ وَأَضْرَمَ التَيرَآنَء وَقَالَ: مَنْ َم 
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يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فيهاء أو قيلَ لَهُ: اقْتَحِمْء فَفَعلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرأةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌ لَها 
تقَاعَسَت أَنْ تقع فيهاء فَقَالَ لَهَا الْعْلَامُ: يَا أُمَدْ اصبري فإِنَّكِ عَلَى الْحَقٌ07. 
لم يكن ذنب أصحاب الأخدود إلا أنهم آمنوا بالله عز وجلء وكفروا بالملك الطاغية 

الذي ادعى الربوبية» وأمر الناس بعبوديته من دون الله فما كان منه إلا أن حفر أخدوداً في 
الأرضء وأوقد فيه ناراًء وبدون أي شفقة أو رحمة ألقى فيه الرجال والنساء والأطفال أحياء 
فحرقهم, إلا أن رحمة الله كانت أقرب» فقبض الله أرواح المؤمنين قبل أن تمسهم النارء أما 
الملك الطاغية وجنوده فإن النار خرجت من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقتهم2).. فكان 
الجزاء من جنس العملء إنه الطغيان في أبشع صورهء فذاك الملك أعطاه الله الملك» والمال؛ 
والسلطة» فتجبر وتكبر على العباد ورب العباد» فكان عاقبته أنه أحرق في نار الدنيا قبل نار 
الآخرة. 
3- أدولف ألويس هتلر (1889 - 1945م): سياسي ألماني» فشل في دخول كلية الفنون 
الجميلة ليتخصص في الرسمء فأراد أن يرسم خريطة الكون وفق هواه؛ فلوّن الكرة الأرضية 
بدماء البشرء مؤمناً بتفوق العرق الآريء وبضرورة إبادة الأعراق الأخرىء ولم يكفه قتل الآخرين 
فقتل نفسه(). 

ولد في النمساء وكان زعيم حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطنيء؛ والمعروف باسم 
استطاع هتلر أن يحصل على تأييد الجماهير بتشجيعه لأفكار تأييد القومية» ومعاداة الشيوعية؛ 
والكاريزما أو الجاذبية التي يتمتع بها في إلقاء الخطبء وفي عام 1933م, تم تعيينه مستشارًا 
للبلاد حيث عمل على إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية وفاشية. وانتهج هتلر 
سياسة خارجية لها هدف معلن وهو الاستيلاء على ما أسماه بالمجال الحيوي لألمانياء فعمل 
على سحق مُعارضيه لِيُعيّن بعد ذلك نفسّه قائدًا (الفوهرر) على ألمانيا). 


1 - مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقاق والآداب» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام» 
4 : رقم الحديث 3005. حنبل: مسند الإمام أحمد»ء مسند الانصارء حديث صهيب دء 354/39: رقم 
الحديث 23931. 

2- انظر الرازي» مفاتيح الغيب (111/31). 

3- انظر السعيدء هاني. الفوهرر أدولف هتلر: حقائق مثيرة عن رجل أنهك البشريّة !2014/11/20م» موقع 
أراجيك: /00111 .كا 320. الاللالنا// :مأ 02/11/2014-لثاممكا-أه00-ناه/ا- مان 9]- و تادعم مام 
اممغخط.عع ا أأو-اه0ه-آنمطة 


4- انظر أدولف هتلرء ويكيبديا الموسوعة الحرة. 
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وفي عام 1939م, أطلق الشرارة للحرب العالمية الثانية بضَّمّه النمسا والسويد وبولندا التي 

كانت الستّبب الْمُباشر في اندلاع الْحَرب. حيث خطا خطوات واسعة تجاه الانتعاش الاقتصادي 
والنهضة بالصناعات الألمانية» حتى أنه لم يكن هناك مواطن ألماني بلا عمل وجدّد خطوط 
السكك الحديدية» وأهتم بالطرق السريعة التي تسير عليها المركبات» وأقام عشرات الجسور 
لسهولة الربط بين شبكة المواصلاتء كما اهتم بفن العمارة على نطاق واسع» وفي سنة 1936م 
قامت 'برلين" باستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التي أفتتحها هتلرء وؤضعت أناشيدها 
وألحانها التي تُظهر تفوق الجنس الآري على جميع الأجناس الأخرىء وفي سنة 1936م 
تحالف هتلر مع 'بينيتو موسوليني" حاكم إيطاليا الفاشستي» ثم ضم معه اليابان» وهنغارياء 
ورومانياء وبلغارياء وفي نوفمبر سنة 1937م عقد هتلر اجتماعاً سرياً مع مستشاريه» وأفصح 
لهم عن رغبته في توسيع رقعة ألمانيا الجغرافية» حيث كان يريد أن تكون ألمانيا هي القوة 
الأولى في العالم» وسعى لتحقيق هذا الهدف. 

وفي يناير سنة 1939م: أصدر هتلر أوامره بقتل جميع الأطفال المعاقين الذين 
يولدون في ألمانيا تحت مُسمى 'برنامج القتل الرحيم'» وفي نفس الشهر ألقى خطابه الشهير 
المعروف بخطاب النبوءة» والذي قال فيه بأنه في الماضي تنبأ بأنه سيصل إلى السلطة ويكون 
زعيماً للأمة بأسرها!"). 

وكاد أن ينجح في السيطرة على العالم» واستطاع أن يحقق معظم أحلامه؛ إلا أن 
خسارة جنوده في معركتي ستالينجراد والعلمين» وتردي الأوضاع الاقتصادية الألمانية» دفعه إلى 
أن يدمّر المصانع» والمنشآت العسكرية» وخطوط المواصلات والاتصالاتء واغراق أنفاق مدينة 
برلين؛ حيث كان يختبئ المدنيون حيث عدهم خونة؛ لعدم وقوفهم في وجه العدو الروسي على 
أبواب برلين7. 
مرضه وموته: أصيب جهازه التناسلي في إحدى المعارك؛: كما أنه كان يعاني من مشاكل في 
الطحال0. وكان نباتياً يخاف من أكل اللحوم خوفاً من إصابته بالسرطان؛ المرض الذي قضى 
فيه والديه» وقيل: بل لحبه الشديد للحيوانات فكان لا يأكل لحومها!"). 


1- انظر يعقوب» حلمي القمص. كتاب رحلة إلى قلب الألحادء بذار ورجال» (2ج). الاسكندرية: كنيسة 
القديسين» مار مرقس والبابا بطرس. (د. ط). (د. ت). 197-196. 

2- انظر صور وسيرة حياة هتلرء 2013/01/19م» موقع المرسال: 

١60117 /0051/‏ |2|153. الاللاللا// :ماخط18/76 

3- انظر بعد 71 عاماً.. خادمة 'هتلر" تكشف أسراره الشخصية. العربية نت» 2014/5/1م. 

4- انظر الفوهرر أدولف هتلر. حقائق مثيرة عن رجل أنهّك البشريّة. 
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وفي 1945م انتحر 'هتلر" مع عشيقته إيفا بروان تحت الأرض(١)»‏ بعد انهزامه أمام 
الرّوس في معركة 'ستالينجراد", بعد أن كلف العالم بحربه هذه 60 مليون قتيل. 
4- جوزيف فيساريونوفيتش ستالين (1953- 1879م): الطاغية الفولاذي» القائد الثاني 
للاتحاد السوفيتي» ورئيس الوزراء» قام بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع 
صناعيء مما مكن الاتحاد السوفييتي من الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية 
الثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى2. 

استخدم أقسى أساليب العنف ضد الهيئات الدينية والمؤمنين» والمثقفين» والفنانين» 
والمعارضين فرجال الكهنوت حُرموا من البطاقات التموينية» ومُنعوا من الأعمال» وحُرم أبناؤهم 
مخ الالتحاق بالمدارين أو أهذوا ينيدا حنيم' إلى الفلاجيب وألديت كافة الأحشالقك الدينية: 
وخلال الفترة من سنة 1929م وحتى نشوب الحرب العالمية الثانية أعدم آلاف القساوسة» 
وأرسل الآلاف إلى معسكر السخرة» وتحوّلت الكنائس إلى مخازن أو مدارس أو مسارحء 
وبوصول ستالين للمثلطة المُطلقة في 1930م عمل على إبادة أعضاء اللجنة المركزية البلشفيّة: 
وأعقبها بإبادة كل من يعتنق فكراً مغايراً لفكر 'ستالين"؛ أو من يشك 'ستالين" في معارضته! 
وفي سنة 1937م فقط تم إغلاق 1100 كنيسة أرثوذكسيةء» و240 كنيسة كاثوليكية» و61 
كني وررقيةانقيةه 1017 1 شط د عقيز المسلمون أيضاً عديمي الولاء للدولة» وصارت 
الشيوعية ديناً!". 

'تفاوتت الأحكام الصادرة لمعارضي فكر 'ستالين"؛ فتارة ينفي معارضيه إلى معسكرات 

الأعمال الشاقة» وتارة يزجٌ بمعارضيه في السجونء وآخرون يتم إعدامهم؛ بعد إجراء محاكمات 
هزليّة» بل ومن أهم استراتيجياته 'الطّغيانية" تطبيق ما يسمى بالاغتيالات السّياسية» ومن ثَمّ قتل 
الآلاف من المواطنين السوفييت» وزج آلافاً آخرين في السجون لمجرد الشك في معارضتهم 
لمبادئه الأيديولوجيّة!". 

في سنة 1940م قام ستالين بنفسه بالتوقيع على صك إعدام 25,700 من المثقفين 
البولنديين» وتضمّن القتلى 14,700 من أسرى الحرب» وقضى على 30,000 - 40,000 
من المساجين فيما يعرف 'بمذبحة المساجين". ويتفق المؤرخون على أن ضحايا الإعدامات 


1 - انظر أدولف هتلرء الجزيرة نت. 

2- انظر جوزيف ستالين» ويكيبديا الموسوعة الحرة. 

3- انظر رحلة إلى قلب الإلحاد. ستالين» ص 109. 

4- محمدء معتز بالله. ستالين الجزار الأكبر في تاريخ البشرية» 2012/10/2م. موقع رسالة الإسلام: 
>-072)210 25 . 0206 5/لا/ 00111 . 1513111176552306. 17أ03طل// :مأ ط8 1548 
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والإبعاد وكذلك المجاعات السوفييتية تقدّر ب 8 الى 20 مليون قتيل! وأحد التقديرات تقول أن 
ضحايا ستالين قد يصلون الى 50 مليون ضحية. يظل عدد الضحايا في الحقبة الستالينية 
ضرب من التقدير لعدم ورود أرقام رسمية سوفييتية أو روسية بعدد ضحايا تلك الحقبة!!)» كما 
أنه "قتل زوجته بأن أطلق رصاصة على رأسها بعد نقاش معهاء وقيل: بل هي التي أطلقت 
على رأسها الرصاص نتيجة خلافاتها الدائمة معه بسبب علاقاته العاطفية مع غيرها". 
هلاك الطاغية: 'كان ستالين يعاني من فقدان الثقة بالجميع» بعد أن قتل معظم رفاقه» وكان 
يتوقع الاغتيال» فخصص ثماني حجرات للنوم تغلق جميعها بإحكام» ولا يعرف أحد في أي 
حجرة يبيت» ولم يكن يتذوق الطعام إلا بعد أن يتذوقه الطاهي أوله(0. 

في الأول من مارس 1953» وخلال مأدبة عشاء بحضور وزير الداخلية السوفييتي 'بيريا" 
و'خوروشوف" وآخرين» تدهورت حالة 'ستالين" الصحية» ومات بعدها بأربعة أيام. وتَجْدر 
الإشارة إلى أن المذكرات السياسية ل'مولوتوف". والتي شرت في عام 1993م تقول: إن الوزير 
'بيريا" تفاخر ل'مولوتوف" بأنه عمد إلى دس المنُم ل'ستالين" بهدف قتله(). 


1- انظر المرجع السابق» سيرة موجزة عن ستالين» موقع الصوت الشيوعي: 
3 1011517016 امن/ 01/511ه.1و000و.5م511// : 5مأغطا 
2- كتاب رحلة إلى قلب الإلحادء ص114. 

3- المرجع السابق» نفس الصفحة. 

4- انظر ستالين الجزار الأكبر في تاريخ البشرية. 
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المطلب الثاني 


الماكرين 
أولاً: المكر لغة واصطلاحاً: 

المكر في اللغة: 

المَكْرُ: هو ' الاحتيال والحَديعَةُ» ومَكَرَ به يَمْكُرُ فهو ماكرٌ ومَكَارٌ ومَكُورٌ '(0) 
المكر في الاصطلاح: 


قال السيوطي7©: "المكر: ما يقصد فاعله في باطنه خلاف ما يقتضيه ظاهره(0. 
وقال الجرجاني: "هو إيصال المكْروه إلى الإنسان مِن حيث لا يشعر2. 
وقال. الكاغبي» "المكر + صيرف الخير .خمًا بقصده بعينة" 8 
ثانياً: المكر في القرآن الكريم: 
جاء المكر في القرآن الكريم على عدة معان وهي: 
1- فعل الشرك7©):قال تعالى: وليك يكن بَآَلئيَاتٍ سمه 02 2 وليك مويبودُ 


146 فاطر:10] 
2- القول السيء: قال تعالى: (قَلّمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهنٌ أَْسَلَت إِلَيْهنَّ4 يوسف: 31, أي: 


0-1 


'مقالتين"77): وقوله غللة: «بَلْمَاَلٍ وَالتَمَارِإدْت مرو ينا أن يَكْثْرَ الله مَجحَلَآهدَأئدَامَا 4 
00 

- إرادة القتل: قال تعالى: (فَوَقَاهُ اللّهُ سَيْنَاتِ مَا مَكَرُوا4 غافر:2»45: أيْ: 'ما أرادوا"7!)» وقوله 
َل : موَيَوبكَالدبنَ كدر عَعمواً * الأنفال:30؛ أيْ: يهمُون بقتلك2)» وقوله تعالى: 


1 - الفيروزآبادي» القاموس المحيط (477/1). ابن فارسء مقاييس اللغة» مرجع سبق ذكره» (345/5). 

2- السيوطي: هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيريء إمام حافظ مؤرخ 
أديب» له نحو 600 مصنفء توفي سنة 911ه. انظر الأعلام للزركلي (302-301/3). 

3- السيوطيء جلال الدين: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» تحقيق: محمد إبراهيم عبادة. ط] . القاهرة: 
مكتبة الآداب.» 1424ه - 2004م. ص207. 

4- الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف. كتاب التعريفات. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
3ه -1983م. ص227. 

5- الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص772. 

6- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (5638-537/6). الشوكانيء فتح القديرء (392/4). 

7- ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص544. 
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(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ6 الأنفال:30؛ يعني يريدون قتلّك» ويعصمك الله. ومثلها في سورة النمل: 
وَمَحكَر امكو وَمَريَامَحكَوَاوَهْعْ لَايَشّعْوُوت © 4 النمل:50؛ يعني أرادوا فثلَ 

صالحء وتكيناءاة: 

4- الحيلة: قال تعالى: (إِنَّ هَذَا لَمَكْرْ مَكَرْثُمُوهُ في الْمَدِيئَة4 الأعراف: 123؛ يعني: حيلة 

احتَلْثُم أنتم وموسى عليه السلاهم). 

5- التكذيب والطعن: قال تعالى: (وَإذًا أَدَقْنَا الئّاسَ رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ صَنَتْهُمْ إِذَا لْهُمْ مَكْرَ 

في آيَاتتَا قل اللَّهُ أمْرَغ مَكْرَا إن رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ» يونس:21؛ يعني: "استهزاءً بالرسل 

وتكذيباًبالقرآن57). 


ص 
2 


6- الجزاء: قال تعالى: «وَوَرَ مكو معكَرهْرٌ وعندَ أَلَّهَ مَكَبْمُرٌ إن كان 
مَحَكَرُهُرٌ يول عِنْهُ ألْحِبَالٌُ © 4 إبراهيم:46: أي: جزاهم جزاء المكرء وسماه مكراً من 
باب المقابلة» لأنه جزاء مكرهه7). 
7- السعي في الفساد: قال تعالى: 9وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَارَاك [نوح:22]؛ 'ومعنى المكر: السعي في 
الفساد؛ وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم عن الإيمان بنوح"8()77. 

من خلال استعراض معاني المكر في القرآن الكريم نجد أن: مكر الله لد يختلف عن 
مكر الأعداء» فمكر الأعداء مكر الخداع والحيلة» وإيصال الشر إلى غيرهم دون أن يشعرواء 
وأما مكر الله فهو استدراج لهم بالنعم» حتى إذا اطمأن أهل الكفر والضلال أخذهم بغتة» قال 
الجرجاني: "المكر من جانب الحق إردافُ النعم مع المخالفة؛ وإبقاء الحال مع سوء الأدب, 


1- المراغي, تفسير المراغي» (77/24). 

2- انظر ابن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتمء 1687/5. ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء ص437. 

3- انظر الزمخشريء الكشاف (373/3). 

4- انظر المظهريء محمد تناء الله. التفسير المظهري. تحقيق: غلام نبي التونسي. الباكستان: مكتبة الرشدية 
2ه 1991م. (393/3). 

5- مجاهدء تفسير مجاهدء ص380. 

6- انظر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (381/9). 

7- ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (344/4). 

8- انظر الفقهاء»ء محمد. سلسلة المكر في القرآن الكريم. ج2. موقع منتدى الطريق إلى الله 
5 0707-2 2211217.6011/5011/]17620/ا3الا. 1112://101101115!. و عبد الوهابء؛ إيمان. المكر دراسة 
قرآنية: إيمان» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» 2012م. ص25-22. 
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واظهارٌ الكرامات من غير جهدء ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا 
يشعر (1). 

كذلك نجد "أن أكثر استعمالات القرآن الكريم للمكر كان على جهة الذم وليس على 
جهة المدح؛ وأن المؤمنين لم يوصفوا بصفة المكرء لأن هذه الصفة ليست من صفات 
المؤمنين '(2. 
ثالثاً: صفات الماكرين: 

الماكرون لهم صفات لا تختلف كثيراً عن صفات الكافرين والظالمين والطغاة» من كفر 
بالله وآياته ورسله» وإفساد في الأرضء والاعتداء على الآخرين بالقول والفعل» ولكنهم انفردوا 
ببعض الصفات الذميمة حتى تميزوا عن غيرهم» فقد فضحهم الله غَلِلةْ في كتابه العزيزء وأبطل 
خططهم وتدابيرهم التي يكيدونها للإسلام والمسلمين» لكي يحذرها المؤمنون» ومن تلك الصفات: 
1 - ادَّعوا أن مع الله شركاء: لقد أبى أهل الكفر والزيغ والضلال إلا أن يجعلوا مع الله آلهة 
يعبدونها من ذون الله وتختلف هذه الآلهة باختلاف الزمان والمكان» فقديماً كانت أحجاراً صماء 
لا تضر ولا تنفع» أصناماً قدسوها وأشركوها مع الله في العبادة» وحديثاً قدموا العلم والعقل 
والهوى والمال والجاه والسلطان ... » والماكرون قالوا فيما يرويه رب العزة عنهم: لأَفّمَنْهُوَ 
اإبإع يإ قير بماكت بت ْوَعع أي ةفل سمخ رليك الاي أر طهر 
مِنَلْعَول بل ونين حكغَرو موص وميا لله انعا وٍ#الرعد:33: 
أي: 'أنهم كادوا للإسلام بشركهم» ودعوتهم الناس إلى الشركء وتزيين هذه المعبودات الباطلة 
للناس حتى عبدوهاء وفي نفس الوقت كان هذا الشرك مكراً بهم من غير أن يشعروا فقد كان 
تمويههم الأباطيل فتكلفوا إيقاعها في الخيال من غير حقيقة» ثم بعد ذلك ظنوها شيئاً لتماديهم 
في الضلال وعلى هذا المراد مكرهم بأنفسهه(0. 
2- منع الناس من التوحيد: إن هؤلاء الماكرين لم يدخروا جهداً في تكذيب الرسل والإعراض 
عن آيات الله الواضحاتء بل سَعوا أيضاً في إبعاد الناس ومنعهم من توحيد اللهء وإقامة شرعه 
في الأرضء قال تعالى: (بَلَ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ إِذْ تَأَمْرُونتَا أَنْ تَكْفْرَ باللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا 
وَأَسَرُوا النَدَامَةَ لَمَا روا الْعَدَابَ وَجَعَلْتَا الأغلالَ فِي أغتاق الَّدِينَ كَقَرُوا هَلْ يُجْرْْتَ إِلّا مَا كَانُوا 


21 الجرجاني» التعريفات» ص 215. 
2- انظر سلسلة المكر في القرآن الكريم ج2. 
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يَعْمَلُونَ4 سبأ:33»: ومن الأمثلة على ذلك مكر قوم نوح؛ فقد مكروا مكراً عظيماً بسيدنا نوح عليه 
السلام ومن معه قال تعالى: 9وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَارَا وَقَالُوا لا تَدّرْنَّ آلِهِتكُمْ ولا تَدَرْنَّ وَذَّا ولا سْوَاعًا 
ولا يَعُوتَ وَيَعْوقَ وَتَمْرَا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرَا ولا مد الظَلِمِينَ إلا ضَلالًا4 نوح:24-22, 'والمكر 
الكبار هو أنهم قالوا لأتباعهم: لا تذرن وداً فهم منعوا القوم عن التوحيدء وأمروهم بالشركء ولما 
كان التوحيد أعظم المراتب» لا جرم كان المنع منه أعظم الكبائرء فلهذا وصفه الله تعالى بأنه 
كبار7)؛ لم يكن أهل مكة بأحسن حالاً من قوم نوح فقد اتهموا سيد المرسلين محمداً 2# بأنه 
ساحر ومجنون كما اتهم أقوام الأنبياء أنبياءهم بالسحر والجنون» قال تعالى: ؟9كَذَلِكَ مَا أَتَى 
الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قَالُوا ساحِرٌ أَؤْ مَجْدُونَ) [الذاريات:52]؛ "وكان من مكر أهل مكة 
أنهم جعلوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر؛ حتى يقولوا لكل من يقدم: إِيّاك وهذا الرجل 
فإنه كاهن ساحر كذاب20. 

3- طلبوا النبوة والرسالة: لم يكْفهم الاستهزاء بالرسل؛ وتكذيبهم لما جاؤوا به بل أردوا من 
الأنبياء أن يشركوهم معهم من النبوة» وأن ثنزل عليهم كتبٌ من السماء كما تنزلت على الرسل 
من قبلء فقالوا: (وَادَا جَاءَتْهُمْ آيَدُ قَانُوا آَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى ثؤتى مِثْلَ مَا أوتي رُسُلُ اللَّه اللّهُ أحلَم 
كين تكدن اركالتة سنوي ليق احفر متكا مهنة الله وغ يق سويتديذا كائراومكزون ) 
الأنعام:124. 'وهذا ضرب من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول 
» مظهرين أنهم في شك من صدقه؛ وهم يبطنون التصميم على التكذيب؛ فذكرت هذه الآية 
أنهم قد أفصحوا تارات بما أبطنوه» فنطقوا بصريح التكذيب» وخرجوا من طور المكر إلى طور 
المجاهرة بالكفر فقالوا في آية أخرى: لست مرسلا"0. "وهذا عين المكر والحسد والغدر؛ء فكيف 
بُعقل أن يحصلوا على النبوة والرسالة مع ما يتصفون به من الصفات الذميمة"9, 'لذلك 
ستصيبهم ذلة وحقارة بعد كيّْرهم» وعذاب أليم في الدنيا والآخرة» بسبب مكرهم المستمر(. 

4- محاولات دائمة لقتل الرسل: لقد حاول الماكرون المكر بأنبياء الله ورسله فحاولوا قتلهم, 
يقول الرازي: "وقد مكر الذين من قبلهم يعني أن كفار الأمم الماضية قد مكروا برسلهم وأنبيائهم 


1 - الرازيء مفاتيح الغيب (656/30). 

2- السمعاني» أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي. تفسير القرآن. تحقيق: ياسر 
بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. ط1. السعودية: دار الوطن» 1418ه- 1997م. (142/2). 

3- ابن عاشورء التحرير والتنوير (175/13). 

4- الرازي» التفسير الكبير (137/13)» بتصرف. 

5- أبو السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (183/3). 
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مثل النمرود مكر بإبراهيم» وفرعون مكر بموسىء واليهود مكروا بعيسى7)» قال تعالى حكاية 


مر سيا سمه لقره 0 
مَرَبََسُول أنه وَمَاَتَُوهوَمَاصَإِبُوهُ وكن شي لَهُروَِنَ أأَِينَ آَحْتَلتوأْفِهِ ل سَقَ 
ا تع أظوْرتا فك قينا © 4اساء. 7 كما بخاولوا قت 
سيدنا محمد يه وتآمرت قريش معهم على قتله أكثر من مرة» قال تعالى: ووَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَذِينَ 
كَهَرُوا لِيُتبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ4 الأنفال:30: 
قال ابن عطية: 'فمكر قريش بالنبي يَلِهٌ كان تدبيرهم ما يسوؤهء وسعيهم في فساد حاله؛ واطفاء 
نوره'(0). 

5- الملاحقة والإخراج: هذا دأبهم وديدنهم؛ فهم يمكرون لإخراج الرسل والأنبياء والصالحين 
والمخلصين والأنقياء وملاحقتهم لإخراجهم من الأرضء حتى لا يتحلق حولهم الأتباع والمحبون 
والمخلصون؛ فيفقدوا عندها ملكهم وسلطانهم وتجارتهم وأموالهم» قال تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بك 
الَذِينَ كَقَرُوا لِيُقنُوكَ أ يَقْتلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللَّهُ وَاللْهُ احَيْرُ الْمَاكِرين» 
الأنفال:30»: وهذا المكر الذي ذكره الله في هذه الآية هو بإجماع من المفسرين؛ إشارة إلى قريش 
في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي (الحديث بطوله) وهو الذي كان خروج 
رسول الله يل من مكة بسببه(6. 

6- المكر عند وجود النعمة: قال تعالى: (وَإدَا أََقْنَا النَّاسَ رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ َنَنْهُمْ إِذَا لَهُمْ 
هن في اننا اقل الله أن مكلا إة للها يكقرق ها قكز 43 -برنس 21 اضيب .ذلك 
المخلوق الإنساني لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة... فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في آيات الله وأولوها على 
غير وجههاء وقالوا: إنما رفع عنا الرجز بسبب كذا وكذا.. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت 
وخافت الهلاك؛ فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله فدعاه فاستجاب له بالسقياء ثم مكرت 
قريش بآية الله وظلت فيما هي فيه! وهي ظاهرة مطردة في الإنسان ما لم يعصمه الإيمان"7. 


1- الرازيء النسين القييّر (53/19]: 
2- ابن عطية» المحرر الوجيز (518/2). 
3- انظر المرجع السابق (519-518/2). 
4- قطبء في ظلال الفرآن (1773/9). 
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7- الغدر وخيانة العهود: لقد أبى الماكرون إلا أن يجمعوا في طيات نفوسهم كل صفات 
النقص والرذيلة» ها نحن نرى كيف وصل الحال بقوم ثمود أنهم أرادوا الغدر بنبينا صالح, فقد 
بيتوا قتله بليل» قال تعالى: 9 وَِكَانَ في ألْمَيسَةيََعَهُ دَهْطِ يُفْسدُوت فى الْأَرْضِ وَلا 
حورت © الوأ تقَاسَمُ وأ يتنهم وه شوَلنفوآَيسَا مهنا مَهَكَ أَمَيوهوَإنَا 
لَصَددِفت © وَمَحكَزوأ محكرا وَمَكيَا مَحكرا وَهْمَ لَايَشَعْرُوت © 4 النمل:50-48: 
'يخبر تعالى عن طغاة تمود ورؤوسهمء الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح.ء وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلاً 
فيقتلوه غيلة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء من أمرهء وإنهم لصادقون فيما 
أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك17)» ولكن الله غَللةْ أحبط محاولاتهم وأبطل مكرهمء فالجزاء 
من جنس العملء وكذلك حال الماكرين في كل زمان ومكانء فلم يكن أحد أشد على رسول الله 
يه من المنافقين» فلقد بلغ من مكرهم برسول الله يه أنهم كلما عاهدوه نقضوا عهدهء وخانوه 
وحاولوا أن يغدروا به. حتى قال الله تعالى فيهم: ارنَعَهَدضَمِنْهْءَشُوَكَفُضُونَ عَهَدَهْرَفٍ 
ككُلْمَرَوْوَهْ وَْلَينَقُورت * الأنفال:56,: ولكن الله أخبر نبيه وطمأن قلبه؛ بأن المكر السيء 
لا يحيط إلا بأهله» قال تعالى: (وَمَكْرَ السيّئ ولا يَحِيقْ الْمَكْرْ السنَيّئ إِلّا بأَهْلِهِ4 فاطر:43. 

8- الفرح عند تعرض المسلمين للمحن والشدائد: فإذا أصاب المسلمين حزن وهمٌّء فرحوا 
واستبشرواء واذا أصابهم فرح ونصرء أصابهم غيظ وكرب, كما أنهم معنيون بتضخيم الأحداث 
ونشر الشائعات الكاذبة» وتصيد الأخطاء والزلات» وتجاهل الإيجابيات والإنجازات» قال تعالى: 
(إِنْ تَسْسكُمْ حَسَتةٌ شَنُؤْهُمْ وَإنْ تُْصِبْكُمْ سَيّتَةُ يَفْرَحُوا بها وَإنْ تَصْبرُوا وَتنَهُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ 
شَينًا إِنّ الله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) آل عمران:120» فها هم في غزوة أحد 'لم يكتفوا بالتخلف 
والمعركة على الأبواب» وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف والنفوسء بل راحوا 
يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب أهل الشهداء وأصحابهم بعد المعركة وهم يقولون: #لؤ 
أَطَاعُونا مَا قَتِلُو/4 آل عمران:168» فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة» ويجعلون من طاعة 


2) 


الرسول #ةِ وأتباعه مغرماً ومضرة"7)؛ وهكذا هم في كل زمان. 


رابعاً: أسباب المكر 


2- قطبء في ظلال القرآن (515/1). 
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من خلال البحث والتنقيب عن أسباب المكر في كتاب الله عد وسنة نبيه» وما ذكر 
في كتب التفسير والأخلاق نجد أنه لا يوجد فرق كبير بين أسباب المكر وصفات أهله. 
فالأسباب التي دفعت بأصحابها إلى هذا المكر هي نفسها الصفات التي طبعوا عليها والكامنة 
فيهم» فلأهل المكر صفات خُلقية كانت هي الدافع والسبب المباشر لمكرهم وخداعهم» ومن أهم 
أسباب المكر: 
1- الكفر بالله واليوم الآخر: إن الكفر بالله واليوم الآخر والرسل والكتب السماوية هي من أهم 
أسباب المكرء فإن انعدام الخوف من الله وعدم وجود التقوى يدفع المرء للجوء إلى جميع أنواع 
الفكن للحفاظة على كل اها "وود الحفاظ عليه من ينال أو جاه أو سلطة قال قعاكن: :كل بل :3د 
يَحَافُونَ الآخِرّة4 [المدثر:53]: إن عدو الله فرعون غرر بقومه» وحضهم على اتباع أوامره بكل 
ما أوتي من مكر وحيلة وبطش وقوة» مخاطباً إياهم خطاب الناصح المشفق فقال لهم: 9قَالَ 
فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَثَادِ4 غافر:29» ففضح الله نواياه وخبثه 
ومكره فقال عز من قائل: (فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوحْ الْعَدَابِ» 
غافر:45» يقول سيد قطب رحمه الله: "عدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن التذكرة 
وينفرهم من الدعوة هذه النفرة. ولو استشعرت قلوبهم حقيقة الآخرة لكان لهم شأن غير هذا الشأن 
انريف !"(1). 
2- استحلال حرمات الله: إنه سبب آخر من أسباب المكرء وقد قص الله عَللْ في كتابه العزيز 
نماذج من هؤلاء الماكرين؛ الذين يمكرون ليحلوا لأنفسهم ما حرم اللهء قال تعالى: (وَامْأَلْهُمْ عَنٍ 
الَْزيّة الَِّي كَاتث حَاضِرَة الْبَحرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي المبْتٍ إِذْ تأتِيهِم حِيتائهُمْ يَوْمَ َبْتِهمْ شرّعًا وَيَْمَ لا 
يَسْبِتُونَ لا تَأتِيهِمْ عَدَلِكَ تَبْلُوهُمْ بمَا كَانُوا يَشُمْقُونَ4 الأعراف:163» يقول الخطيب: "وقد مكر 
أصحاب هذه القرية بهذا اليوم» فكانوا يحتالون على العمل فيه؛ ذلك أن الحيتان كانت لا تظهر 
في شاطئ البحر طوال أيام الأسبوع» فإذا كان يوم السبت جاءت الحيتان من كل صوبء 
تتراقص أمام أعينهم» حتى لتكاد تلقى بنفسها إلى اليابسة» وفى ذلك ابتلاء لهم أي ابتلاء» فإما 
أن يصبروا على حكم الله فيهم؛ فلا يمون أيديهم إليهاء وإما أن يأخذوا منها ما يشاءون» وفى 
هذا هلاكهم, فلا تبقى منهم باقية..(2). 


1 - قطبء في ظلال القرآن (3763/6). 
0 الخطيب» عبد الكريم يونس . التنفسير القراني للقران. القاهرة: دار الفكر العربي. (د. ط). (د. ت). 
(505/5). 
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'قيل أنهم صنعوا كيساً من السلك المضفرء بحيث يدخل السمك فيه ولا يستطيع الخروج 
منه» فيأتي السمك يوم السبت في هذا الشبك ويستخرجونه يوم الأحد. أو يصنعون حوضاً له 
مدخل وليس له مخرج وفي هذا مكر. وتمكر لهم السماء بحيلة أشد7!)» هم ظنوا أنهم خادعو 
الله لكنه هو خادعهم؛ فكان عقابهم أن مسخوا قردة خاسئين؛ قال تعالى: ٍقلَمَاعَتَْعَنْمَا هوأ 
عَنَهُ لمر وْوأْفِرَدَةحَيِعِينَ ©4 الاعراف:166. 
3- الإفساد في الأرض: لم تعرف البشرية ماكرين كاليهودء فهم أصحاب المكر والحيلة 
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والخديعة والخيانة؛ مهمتهم الأولى في هذا الكون هي الإفساد في الأرضء قال تعالى: 98 وَقَالتِ 
أنوؤ يذ أنَوِ مقارلة حُلَكَ كرهِن ووأ ل 
كي مَنهُم جا أ لَك من بيك نينا وكا لقا نظ افيه واتنفة 1ت لد 
كا اتقذوا 03 لكوي أتلقنها أله :واشتزة ى الانضن كذ وله لتك التشرين 4 


المائدة:64» فمن صفاتهم الخبيثة أنهم وصفوا الله غَلِةٍ بالبخل» وهي من أخص صفاتهم» وأن 
مهمتهم التي يسعون إليها دائماً هي إشعال نار الفتنة والحرب في بقاع الأرضء ونشر الفساد 
في كل المعمورة» وذكر السمرقندي معنى آخر للآية فقال: 'كلما أجمعوا أمرهم على المكر 
بمحمد يه وأصحابه فرقه الله تعالى» وأطفأ نار مكرهمء ووهن أمرهم"27) 
وقال الرازي في معنى إفسادهم: 'بأن يخدعوا ضعيفاًء ويستخرجوا نوعاً من المكر والكيد 

1 سبيل الخفية"(2) 

- الكبر: صفة ذميمة أخرى» يتصف بها الماكرونء الاستكبار على اللهء وعلى خلق اللهء قال 
تعالى: ووَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لَدْنْ جَاءَهُمْ تذيرٌ لَيَكُودُنَّ أَهْدَى مِنْ إحدى الح قَلَمّا جَاءَهُمْ 
َذِيرٌ مَا رَادَهُمْ إِلّا نقُورَا اسْتِكْبَاَا في الْأَرْض وَمَكْرَ السَيّئ ولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيّئ إِلّا بأخلِه» 
فاطر:43-42. جاءت الآيات تتحدث عن مشركي قريش الذين كانوا يتمنون أن يبعث فيهم نبي 
يدلهم على الطريق المستقيم» فلما بعث فيهم الله هذا النبي الأمي؛ رفضوا الانقياد إليه وطاعته؛ 
واعترضوا على الله غَلِةْ كيف يرسل برسالته إلى رجل من عامة الناس ويترك السادة الأشراف 
وعلية القوم» فهؤلاء أقسموا واجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة أن يكونوا أهدى من اليهود والنصارى؛ 
فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهودء ولم يكن إقسامهم المذكور.ء لقصد حسنء وطلب للحقء والا 
1 الشتغرازي: متح حقولي . تين التتعراوي (4408/7): 
2- السمرقنديء بحر العلوم (404/1). 


3- الرازي» مفاتيح الغيب (398/12). 
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لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلقء وعلى الحقء وبهرجة في كلامهم 
هذاء يريدون به المكر والخداع» وأنهم أهل الحق» الحريصون على طليه. فيغتر به المغترون» 
ويمشي خلفهم المقتدون» فما كان إلا أن عاد مكرهم وخداعهم في نحورهمء ورد الله كيدهم في 
صدورهه'(1) 

5- بطر النعمة ومنع الخير: ا ا 0 
تعالى: (إِنا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصَبَكَاتَ الْجَنَّ إِذ أذ م ا 
عَلَيْهَا طائِفٌ مِنْ رَبَكَ وَهُمْ نَائمُون ضيف كَالصَرِيم فَتَتَادَوَا م مُْصْبِحِينَ أن اغَدوا عَلَى حَرْتْكُمْ إِنْ 
كُننُمْ صَارمينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَاقتُونَ أَنْ لا يَدْخْلَتَهَا الَيَوم لي م سكين وَغَدَوَا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ 
َلَمًا اتأققا 0 إِنَا 0 1 برام دف لقف ارق قيهن بن لماكرون 


شاقن وأقسموا 0 هذاء وعقدوا النية عليهء وباتوا بهذا الشر فيما اعتزموه.. 50 في 
غفلتهم أو في كيدهم الذي بيتوه» ولننظر ماذا يجري من ورائهم في بهمة الليل وهم لا يشعرون. 
فإن الله ساهر لا ينام كما ينامون» وهو يدبر لهم غير ما يدبرون» جزاء على ما بيتوا من بطر 
بالنعمة ومنع للخيرء وبخل بنصيب المساكين المعلوم.. إن هناك مفاجأة تتم في خفية» فلقد 
امتدت تلك اليد الخفية في الظلام» وحاقت بهم عاقبة المكر والتبييت» وعاقبة البطر والمنع؛ 


فذهبت بالثمر كله2) 
6- حب النفس والانتصار لها: لما أحبت امرأة العزيز يوسف عليه السلام» وملأ حبه شغاف 
قلبهاء أسرّت بذلك الحب إلين د بعض النسوة» وطلبت منهن أن يكتمن سرها وخبرهاء» ولكنهن لم 


يفعلن» فمكرن بها وأذعن ما أؤتمن عليه وأصبحت سيرتها حديث النسوة في المدينة» فأرادت 
أن تمكر بهن كما مكرن بهاء فأرسلت إليهن تدعهن لأكل الأترج (البرتقال)» وأعتدت لهن متكثاًء 
وأحضرت لكل واحدة سكيناً» ثم طلبت من يوسف عليه السلام أن يخرج إليهنء فلما رأينه قطّعن 
أيديهن لشدة جماله؛ وإشراقه» وتلألأً وجهه. فمكرت بيوسف عليه السلام ومكرت بنساء المدينة 
لتنتصر لنفسهاء وتصون عرضهاء وترد كرامتهاء ولكن يوسف عليه السلام استعاذ بالله من 
شرهاء ومكرهاء ومكر النسوة اللواتي أقررنها على ما تفعل» فصرف الله عنه كيدهن ومكرهن» 
فدخل السجن بضع سنين). قال تعالى : إلكَاسَوسَتَرسَكِْنَسَكإوَوعتَدَت هن مدَكا 


1-السعدي» نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 691 بتصرف. 
2- قطبء في ظلال القرآن (3665/6)»: بتصرف. 
3- انظر الزمخشريء الكشاف (463/2). ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (285/4). 
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7 ل علص َلهأ هوطع موحش يِه مَاهدَا 
57 5 يذ _- 00 و صر ركسم 1 2-07 ره صل را د ته 
قسن هذا إِلامك متاك 0 0 فول 0 
سه 2 ااة و و كرت اه أ اس وى 0 2 
يَفْعل ما" لك 00 من ألصَفِِينَ © ذَالَ رَي أل لع متمق يه اضرف 


عَنكسَغْنَ َب هنوكل من لجا © سات رَبك كبرق عئه يدهن َه ولتي 
َيه ثم 0 َدَالهُمينْبَعَدِ مانا م حَيَّحِِنِ © يوسف:35-31. 

7- طلب عزة واهمة: الماكرون يبحثون حثيثاً عن العزة» ويسعون وراءهاء فتارة يوالون 
المسلمين؛ ويتوددون إليهمء طلباً لما عندهم من القوة والمنعة والعزة» وتارة يوالون الكفارء 
ويتدمون الهم فروض الطاعة والولاء. في :حال كانت الغلية لهم والزياينة اليهم» فكان :ذلك النفاق 
مكراً منهم» ليأمنوا المسلمين؛ حتى إذا تمكنوا في الأرضء وصارت لهم قوة ومنعة» انقلبوا 
عليهم» قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعرَهَ فَلِلّهِ الْعِرَهُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُْ الْكَلمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصّالِحٌ يَرْقَعْهُ وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السيّكات لَهُمْ عَذَابٌ تْدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ) فاطر:10» وقال 
أيضاً: «الَذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتعْونَ عِنْدَهُمْ الْعرّةَ قإِنَّ الْعرَةَ لِلّه 
جَمِيعَا4 النساء:139» ونسي هؤلاء الجهلة أن العزة لا تكون إلا للمؤمنين الذين لا يقولون إلا 
طيبأء ولا يعملون إلا صالحاًء يبتغون به وجه الله ورضوانه» "أما الذين عملوا على وجه المكر 
والخديعة يريدون ان يراءوا المؤمنين في أعمالهم يوهمونهم أنهم في طاعة اللهء فإن أعمالهم 
فاسدة هالكة'(1). 


-ه 


8- الحسد: فَالَتَكَالَ :وَحَدَلِكَ جَعَلَنَافِ كل قَرِنَةٍ كة 3 مُجَرِمِبِهَا ِتَكُرُوأ 


5008 م ووس لا هس 2 لاضن 
فيِهَاوَمَايمَكرَو إلا بانفيهر . هروما لشَعْرُون *وا 0 5-8 ألن تمرحو 
2و د رسع . 0 60 آذ همه ا م ل 5 ساق 
ته 11 انق يه روت نا لظقيييف ا رق ات سا1 


و سل سد مه 


عند أله وَعَذَابُ ل يِمَاكؤأيَئَكُرُون 4 الأنعام :124-1» 'إنما جعل 


المجرمين أكابر؛ لأنهم لأجل رئاستهم أقدر على الغدرء والمكرء وترويج الأباطيل على الناس 
من غيرهمء ولأن كثرة المال وقوة الجاه تحمل الإنسان على المبالغة في حفظهماء وذلك الحفظ 
لا يتم إلا بجميع الأخلاق الذميمة من الغدرء والمكرء والكذب, والغيبة» والنميمة» والأيمان 
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الكاذبة'!!) ... 'ولقد بلغ من مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنهم متى ظهرت لهم معجزة قاهرة تدل 
على نبوة نبي قالوا لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله وهذا يدل على 
نهاية حسدهم وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفر لا لطلب الحجة والدلائل بل لنهاية الحسدء فهم 
أرادوا أن يكونوا متبوعين لا تابعين» ومخدومين لا خادمين"0. 

قال تعالى: 9وَدَ كَثيرٌ مِنْ أَهلٍ الْكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُقَارَا حَسَدَا مِنْ عِندٍ 
أَنفُِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبِيّنَ لَهُمْ الْحَقُ فَاعْهُوا وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأَتِي اللَّهُ بأَمْرهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ4 البقرة:109» إن في هذه الآية "بيان لما يضمره أهل الكتاب وما تكنه صدورهم للمسلمين 
من الحسد على نعمة الإسلام» التي عرفوا أنها الحقء» وأن وراءها السعادة في الدارين» ولكنهم 
شق عليهم أن يتبعوهم» فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا كفاراً كما كانواء وذلك شأن 
الحاسدء يتمنى أن يسلب محسوده النعمة» ولو لم تكن ضارة بهء فكيف إذا كان يعلم أن تلك 
النعمة إذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه» وادخاله تحت سلطانه؛ كما كان 
يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل؟ 207 
خامساً: صور المكر الإلهي: 


"إن المكر ضربان: مكر محمود: وذلك أن يتحرّى بذلك فعل جميلء وعلى ذلك قال: 0 


كرا ك5 اكير اللاسكردة 4 ال ماده باك رمكر قوم ارهز أن 
يتحرّى به فعل قبيح, قال تعالى: (ولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السسَيّئ إِلّا بأَخْلِه4 فاطر:43» وقال غل: (وَإِْ 
يَمْكْرُ بكَ الَّذِينَ كَقَرُوا4 الأنفال:30». وقال في الأمرين: (وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً 
النمل:0"50. والمكر الذي هو عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء فهو في حق الله غَللٍ 
محال؛ فصار لفظ المكر في حقه من المتشابهات» وذكروا في تأويله وجوهاًء ومن أبرزها: 
الأول: أنه تعالى سمى جزاء المكر بالمكرء كقوله تعالى: (وَجَرَاءُ سَيّتَة سَبْتَةٌ مثله) 
الشورى:40» وقوله تعالى: (إِنّ الْمُتَافقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ4 النساء:142. 

الثاني: أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمي بذلك. 


- الرازنيء مفاتيح الغيب (135/13). 
2- الرازي» مفاتيح الغيب (136/13). 

3- محمد رشيد رضاء تفسير المنار (346/1). 

4- انظر المكر دراسة قرآنيةء ص 133- 160. 

5- الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص 772. 
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الثالث: أن هذا اللفظ ليس من المتشابهات» لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل؛ ثم اختص 
في العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير!!). 

وقيل: إن الله غلم عبر بالمكر على طريق المشاكلة» أي أنهم مكروا فأبطل الله مكرهم؛ 
قال تعالى: (وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 النمل:50: لكن ورد في سورة الأعراف 
إضافة المكر إلى الله عله من غير مقابلة بمكر الناسء قال تعالى: !أقَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ قلا يَأَمَنُ 
مَكْنَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ4 الأعرف:99» نقول: لما كان المكر في الأصل هو: التدبير 
الخفي المفض بالممكور به إلى ما لا يحتسبء ولما كان الغالب أن يكون ذلك في السوء؛ غلب 
استعمال المكر في التدبير السيءء أما في حق الله عز وجل فإنه مكر حسنء وهو خير 
محضء ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف بالقبح أو الشناعة(©. 

قال ابن تيمية رحمه الله: أثبت الله لنفسه صفة المكرء وهذه صفة فعلية تثبت لله كما 
يليق بجلاله وعظمته» ولا يجوز أن يشتق له من هذه الصفة الفعلية اسمء فلا يُقال: من أسمائه 
الماكر؛ لأن ذلك لم يردء بل نقف عندما ورد من أنه سبحانه خير الماكرين» فوصف الله نفسه 
بالمكر على وجه الجزاء والمقابلة» وقيل: وهو إيصال المكر والكيد لمن يستحقه عقوبة له(2. 

قال الفراع7):. "مكر لله استتراجة للعياد. من حيث. لا يعلمؤن وقال: اين عباين: كلما 
أحدثوا خطيئة جددنا لهم 0 

'من أسس المكر التبييت» والتبييت يحتاج إلى حنكة وخبرة» لأن الذي يحاول التبييت قد 
يجد قبالته من يلتقط خبايا التبييت بالحدس والتخمين» وما دام المكر يحتاج إلى التبييت» فإن 
ذلك علامة على الضعف في البشر؛ لأن القوي لا يمكر ولا يكيد ولكن يواجه. والذي يمكر قد 
يضع في اعتباره أن خصمه أقوى منه حيلة وأرجح عقلاً وقد ينكل به كثيراً» لذلك يخفى الماكر 


1- انظر الرازيء مفاتيح الغيب (236/8). 

22- انظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار (260/3). ابن عاشورء التحرير والتنوير (257/3). 

3- انظر القحطاني» د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
ضوء الكتاب والسسُّنّة» الرياض: مطبعة سفير» مؤسسة الجريسي. (د. ط). (د. ت). ص24-23. 

4- الفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زياد الأسديء. العلامة» صاحب التصانيفء الفراء أمير المؤمنين في النحوء 
مات سنة سبع وماتتين. انظر سير أعلم النبلاء (118/10). 

5- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (99/4). 
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أمر مكره أو تبييته7!). 'أما مكر اللهء فهو كله عدلء وحكمة» هو تعالى يمكر بالكافرين مكراً 
حقيقياً» ويدبر تدبيراً خفياًء يوصل به العقاب من حيث يُظن الإنعاهم"7). 

"إن باب المكر الإلهي باب واسع جداً عظيم النفع؛ لمن تدبره يجده متضمناً لمعاقبة 
الرب سبحانه من خرج عن طاعته» بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً وقدراًء دنيا وآخرة. وقد 
اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده» بأن من مَكر بالباطل مُكر به» ومن اختال أحتيل عليه 
ومن خّادع غيره خُدع. قال الله تعالى: «إِنّ المُتافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ4 النساء: 
12» وقال تعالى: #ولا يَحِيقْ المَكْرُ السسَيِّئُ إلا بِأَخْلِهِ4 فاطر: 43» فلا تجد ما كراً إلا وهو 
ممكور بهء ولا مخادعاً إلا وهو مخدوع, ولا محتالاً إلا وهو محتال عليه"( 

إن المتتبع لآيات المكر الإلهي في القرآن الكريم يجدها على النحو التالي: 
1 - الاستدراج والإملاء: إن الاستدراج والإمهال من أكثر أنواع المكر الإلهي حيلة» إذ أن الله 
َل بحكمته وعدله يعطي الماكرين من النعم ما يشغلهم ويليهم» فلا يتوقعون عقوبة» فيظنون أن 
ما فيه من النعيم من كرامتهم على الله؛ حتى إذا جاء الوقت المحدد أخذهم الله بغتة» قال 
تعالى: 9وَالَدِينَ كَذّبُوا ِآيَاَِا سَتَسْتدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ وََمْلِي لَهُمْ إِنّ كَيْدِي مَتِينٌَ) 
الأعراف:183-182» قال الواحديفي هذه الآية: "إن مكري شديد فإني أطيل أعمارهم 
ليتمادوا في المعاصي حتى إذا جاء الأجل قتلتهم في ليلة واحدة بعد أن أمهلتهم طويلا'(. قال 
تعالى ب حَسَبونَ أ نأا ميعن قال وين تين © # المؤمنون:55» قال السمعاني/): 'ليس الأمر 


1- الشعراويء تفسير الشعراوي (1495/3). 

- البراك» عبد الرحمن بن ناصر. توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (لابن تيمية). إعداد: عبد الرحمن بن 
صالح السديس. ط3. دار التدمرية» 1432ه-2011م. ص92. 
3- الجوزية» ابن القيم. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق: محمد حامد الفقي. الرياض: مكتبة 
المعارف. (د. ط)ء (د. ت). (360/1). 

- الواحدي: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمدء لإمام؛ العلامة» الأستاذ» صاحب (التفسير) » وإمام 
علماء التأويل. انظر سير أعلام النبلاء (339/18). 

- الواحديء التفسير الوجيزء ص 423. 
6- السمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الجبارء الإمام» العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» هو وحيد 
عصره في وقته فضلا وطريقة» وزهدا وورعاء من بيت العلم والزهدء وكان بحراً في الوعظء حافظاً» تعصب 
لأهل الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكا في أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة. انظر سير أعلام النبلاء 
(116-114/19). 
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على ما يظنون أن المال والبنين خير لهم؛ بل هو استدراج لهم؛ ومكر بهم» فهو معنى قوله 
تعالى: (بَلَ لا يترون 176). 
2- رفع عيسى عليه السلام: قال تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكََ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ 


- 


يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلََ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعْوكَ فَوْقَ الَذِينَ 
كَقرُوا إلى يم الْقِيَامَِ ْم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكمْ بَيْنكُمْ فيمَا كُنتُمْ فيه تختلفون» آل عمران:55-54) 
إن الله ناصر رسلهء ومُدبر أمورهم» وليس عيسى عليه السلام وحده من أنجاه الله من مكر 
أعدائه» بل إن الله نجى صالحاً من القتل» ونجى موسى من فرعونء وأخرج محمد عليه الصلاة 
والسلام من بين أظهر المشركينء فالله عا جرت سنته في عباده أنه ينصر المؤمنين» ويدبر 
أمورهم» ويمكر بأعدائهم» ويأخذهم على حين غرة. لكن نجاة عيسى عليه السلام تختلف عن 
غيره من المرسلين» فلم يكتف الله عَلِةْ برفع عيسىء بل قابل مكرهم بمكر أشدء فإن الملأ من 
بني إسرائيل هموا أن يفتكوا بعيسى عليه السلامء وإرادته بالسوء والصلبء فوشوا به إلى ملك 
ذلك الزمان» وكان كافراًء فقالوا له: إن هناك رجلاً يحرض الناس على الملك؛. ويصدهم عن 
طاعته» ويفرق بين المرء وزوجه وابنه» إلى غير ذلك من الكذب والبهتان الذي رموه به فأوغروا 
صدر الملك حتى بعث في طلبهء فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا بهء نجاه الله من 
بينهم» ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل منهم كان عنده؛ 
فأخذوه وأهانوه وصلبوه. ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم©). وقال الرازي: 
أما مكرهم بعيسى عليه السلام؛ فهو أنهم هموا بقتله» وأما مكر الله تعالى بهم» ففيه وجوه: الوجه 
الأول: مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؛ وما مكنهم من إيصال 
الشر إليه. 

الوجه الثاني: أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين في بيت فنافق رجل منهم» ودل 
اليهود عليه فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسىء فأخذوا ذلك المنافق الذي كان فيهمء وقتلوه 
وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام» فكان ذلك هو مكر الله بهم. 

الوجه الثالث: أنهم مكروا في إخفاء أمره؛ وابطال دينه؛ ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر 
شريعته» وقهر بالذل والدناءة أعداءهء وهم اليهود والله أعلم(), قال تعالى: (ِوَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتلْنَا 
الْمَبِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَنُولَ اللَّهِ وَمَا قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وََكِنْ ثبّة لَهُمْ وَإِنّ الَّذِينَ اخْتلَهُوا فيه 


1- السمعانيء تفسير القرآن (479/3). 
3- انظر الرازيء مفاتيح الغيب (236/8). 
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َكيًا) ال النساء:158-157. - 

3- علم الله المسبق بمكر الماكرين: 'إن الله عَلِةٍ يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو 
كان كيف كان يكون» وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن 
يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلفء ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها 
بعد ما يعملونهاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه» فلا يكون بينهما 
تفاوت "117 قال تعالى: لأ أوَْوَمَرَوَأ نا دَإْق لالص تَنقْصَهَا ون راوها وَنَهيحَسإلَامَعَدْتَ 
لِحَكْيِوْ وهْوَسَرِيعٌ لَلْسَابٍِ ©)4 الرعد:41؛ فالله جل جلاله يعلم ما تخفي قلوب الماكرين من 
شر وسوءء وهو قادر عَلِةِ أن يحمي عباده من مكرهمء 'فلله أسبابٌ المكر جميعاء وبيده وإليه, لا 
يضرٌ مكز من مَكَّر منهم أحدًا إلا من أراد ضرّه به» يقول: فلم يضر الماكرون بمكرهم إلا من 
شاء الله أن يضرّهِ ذلك» وانما ضرُوا به أنفسهم؛ لأنهم أسخطوا ربّهم بذلك على أنفسهم حتى 
أهلكهم» ونجّى رُسْلّه"0. 

4- الإهلاك بطريق غير مسبوق: إن الله عز وجل قد توعد الماكرين» الكارهين للحق» 
لمكنبين بهء المعادين لرسل الله وأوليائة بأنهم ليسوا بأمن من مكر اللهء قال تعالى: «أَفأْمِنَ 
أن يكم وكات مكبحن *أوأمر أهْ ل اقرع أن يَْيْيَقْ َأْمْاضُىٌ 


يج 
9 


ع ١‏ س1 ل واس -ه 

هه يلبوت *فَلِوْأْمَكرَأَيَهداَنْمَكْ َي العو الْخَيرُونَ 4 
الأعراف:99-97. يقول الله تعالى: "هل أمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم عذابنا ونكالنا ليلا 
وهم نائمون» أو أمنوا أن يأتيهم عذابنا في حال شغلهم وغفلتهمء أفأمنوا مكر الله وبأسه. 
ونقمته» وقدرته عليهمء وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم"2» فلا يأمن مكر الله إلا 
الخاسرون الكافرون بنعم الله عليهم؛ وقال تعالى: «إقَدَ مَحكرَأَنينَ من قَتَلِهِمْ فَأَقٌ أ ميقم 
قت الْقَوَآعِدِ فَحَرَعَليهِ تفن مَوَفِهِرَ وَأتَِه مْألْحَدَاب مِنْحَيتُ شروت © 4 
النحل:26» وقال أيضاً: 8 أَفَأمِنَ ألذِينَ مَحروأ ألسََيَاتِ أن كنك أن به الارض ار يعر 
لْعَذَابُمنَحَيتُ لَامَعْرُوبت ©4 النحل:45. لذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله قوله: 
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"المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائفء والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن7!)» وعن 
سفيان بن عبينه أنه قال: 'أكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح 
اللهء والأمن من مكر الله"(2). 
5- المكر السيء لا يحيق إلا بأهله: قال تعالى: (وَأَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لَئْنْ جَاءَهُمْ تذيز 
ليكُوئُنَ أَهْدَى مِنْ إِخدى الْأَمَع فَلَمَا جَاءَهُمْ تذِيرٌ مَا رَادَهُمْ إِلّا نقورَا اسْتِْباًا فِي الْأَرَضٍ وَمَكْرَ 
السنَيّى ولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيّىئ إِلّا بأهلِه فَهِل يَنُظْرُونَ إِلّا منت الْأَوَلينَ فلَنْ تَجِدَ لِسْنتِ اللّهِ تَبدِيلًا 
وَلَنْ تَجِدَ لِسْنّتِ اللّهِ تخويلا4 فاطر:43-42» يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله 
جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم أن يكونوا أهدى من جميع الأمم الذين أرسل إليهم 
الرسل؛ فلما جاءهم رسول الله محمد و وجاءهم بالقرآن الكريم من عند الله ما ازدادوا إلا كفراً 
إلى كفرهم؛ واستكبروا عن اتباع آيات الله» ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله 
ومنعهم في الدخول في الإيمان فما كان مكرهم إلا وبالاً على أنفسهم دون غيرهم» فهل ينتظرون 
عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمرهء فإن سنة الله لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية 
كذلك في كل مكذبء بأن المكر لا يحيط إلا بأهله(©. 

ذكر ابن القيم أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لهذه القاعدة: (وَلَا يَحِيقٌ الْمَكْرُ 
السسَبّئُ إِلَّا بأهْله4 في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية» فقال: 'فالمحتال 
بالباطل معامل بنقيض قصده شرعاً وقدراًء وقد شاهد الناس عياناً أنه من عاش بالمكر مات 
بالفقر» ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد 
بحرمانهم الثمرة كلهاء وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير» وعاقب 
من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله. كما قال تعالى: (9يَمْحَقْ اللهُ الرْبَا وَيُزْبى 
الصَّدَقَات» البقرة: 276» فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا: أن الله 
سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم ..."47 إلى أن قال: 'إن 
من مكر بالباطل مُكر به؛ ومن اختال أحتيل عليه ومن خادع غيره خُدع(©. 
6- تأجيل العذاب إلى يوم القيامة: قال تعالى: 9وَإِدَا أَدَقْنَا النََّسَ رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَنْهمْ 
إِذَا لَهُمْ مَكْرَ في آيَاتتا قُلِ اللَّهُ أُْرَعْ مَكْرَا إِنَّ سنا يَكْتبُونَ ما تَمْكْرُون 4 .يون ٠2:1‏ الما قابلوا 


1- المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

2- ابن الجوزيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (298/7). 

3- انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (560/6). الرازي» مفاتيح الغيب (246/26). 
4- ابن القيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (358/1). 

5- المرجع السابق» (360/1). 
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نعمة الله بالمكرء قابل مكرهم بمكر أشد منه وهو إمهالهم إلى يوم القيامة» (إِنَّ رُسْلَنا يَكْتْبُونَ ما 
تَمْكُرُونَ4 يعني الحفظة الكرام الكاتبين يكتبون ويحفظون عليهم الأعمال القبيحة السيئة إلى يوم 
القيامة حتى يفتضحوا بها ويجزون على مكرهم"١»‏ وقال تعالى: (وَقَالَ الَذِينَ اسْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ 
اسْتكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ إذْ تأَمُرُوتتَا أَنْ تكْفْرَ بِاللّهِ وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَادَا وَأَسَرُوا التَدَامَة لَمَا روا 
الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ في أَغتاق الَّذِينَ كَقَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) سبأ:33» يخبر 
الله غَلِل سيدنا محمد و أن الظالمين يوم القيامة محبوسين في الآخرة» يرد بعضهم على بعض 
القول» فيقول الأتباع المستضعفون سفلة القوم لقادتهم وأسيادهم ورؤسائهم لولا أنتم لكنا مؤمنين 
مصدقينء فيرد عليهم كبارهم وسادتهم أنحن منعناكم من الإيمان بعد أن جاءكم رسول من عند 
الله بل أنتم مشركونء فيردون عليهم: بل مكركم بنا بالليل والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشرك» 
وأن نجحد بوحدانية الله ونجعل له أنداداًء فأظهروا الندامة والحسرة لما رأوا العذاب والأغلال في 
أعناق القادة والسفلة على السواء جزاء بما اقترفته أيديهم من عمل في الدنيا(©. 

إن صفة المكر من الصفات الفعلية لله عز وجلء ولا يوصف الله عز وجل بهذه الصفة 
ابتداء» ولا تثبت إلا على وجه المقابلة والجزاء» لأن هذه الصفات من باب الابتداء نوع ظلم 
ونقصء والله تعالى منزه عن النقصء وإنما يفعلها عند ورود مقتضياتها؛ أي من باب الجزاء 
والمقابلة بالمثل» ولأنها دليل على كمال العلم» والقدرة» والقهرء والسلطان» والهيمنة» ولذلك فإنها 
لا توجد في الأدلة مضافة لله تعالى إلا في مقام الوعيد والجزاء بالمثل» وهي تدخل تحت قاعدة: 
الصفات التي هي كمال باعتبارء» ونقص باعتبارء تثبت لله حال كمالهاء وتنفى عنه حال 
نقصهه وإنما تذكر هذه الصفة في مقام المدح» مثل قوله تعالى: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ 
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ4 الأنفال:30»: وقوله تعالى: #وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَاْ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» 
النمل:50»: وحيث ثبت الدليل بذلك فنقول: نؤمن أن لله تعالى كيداً يليق بجلاله وعظمته؛ ونؤمن 
أنها لا تمائلك صفات المخلوقين» فليس كمثل مكر الله مكر أحد من المخلوقين» فليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير©. 
سادساً: نماذج لسنة الله في أخذ الماكرين: 


1 - الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل (435/2). 

2- انظر السمرقندي» بحر العلوم (92/3). 

3- انظر العثيمين» محمد بن صالح بن محمد. شرح العقيدة الواسطية». خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز 
الصميل. ط6. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزيء 1421ه- 2000م. (332-331/1). 
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من يتأمل التاريخ ويقرأ سطوره يكاد يجزم أنه لا توجد أمة من الامم اتصفت بالمكر 
والاحتيال والخديعة كما اتصف به اليهودء فهم ذو طبيعة وحشية همجية» لا يباريهم فيها أحدء 
أمة ممقوتة ملعونة» منبوذة من الناسء لا يكاد يحصلون على شيء من القوة والنفوذ والمال إلا 
وانقضوا على غيرهم انقضاض المفترس على الفريسة» ليس لهم عهد أو ميثاقء قتلة الأنبياء 
والمرسلين» أعداء الإسلام والمسلمين» لذلك سأخصص هذا المطلب للحديث عن مكر اليهود 


بين الماضي والحاضر. 


1- اليهود وأقوالهم في الذات الإلهية: لم تتجرأ أمة من الأمم على الله عز وجل كما تجرأ 
اليهود» فلقد وصفهم الله َل بأنهم مغضوب عليهم فقال سبحانه وتعالى: © غَي رالْمَْسُويب 
عَلَيَهِمَ © [الفاتحة:7]؛ وما غضب الله جل جلاله عليهم إلا لتصرفاتهم وأقوالهم» فمن أقوالهم 
التي كتبوها في توراتهم المحرفة عن الله غَلل أنه نزل إلى الدنيا على هيئة إنسان وتصارع مع 
يعقوب عليه السلام في معركة دامت 10 ساعات انتصر فيها يعقوب على الله وطرحه أرضاًء 
فكافأه الله بأن أطلق عليه اسم إسرائيل بدل يعقوب7!» وقال تعالى عنهم: 9وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدْ الله 
مَعْلُولَةَ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعَنُوا بمَا قَالُوا4 [المائدة:64]» قالوا أن يد الله بخيلة» مقبوضةً عن العطاء 
وإسباغ التّعم عليناء قالوا هذا حين كف الله تعالى عنهم بكفرهم بمحمّد يك ما كان يسلّط عليهم 
من الخصب والتّعمة7)» وقالوا (إِنّ اللَّ فقِيرٌ وَنَحْنُ أَعَنِيَاءُ4 [آل عمران:181]» نزلت هذه الآية 
عندما نزل قول الله تعالى: مّن ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً قَيُضَاعِفَهُ لَدُ أُضْعافاً كَنِيرَة4 
قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله (لَقَدْ سّمِعَ الله قَوْلَ الذين قالوا 
إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغَنِيَاءُ74)» وقالوا في توراتهم المزيفة المحرفة أن الله لما خلق السموات 
والأرض تعب فاستراح7)؛ فرد عليهم غَلل مفنداً مزاعمهم (وَلَقَدْ خَلَْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ وَمَا 
بَيْتهُمَا في سِنَة أَيَّامِ وَمَا مَمنّتَا مِنْ لُغُوبٍ» ق:38» ونسبوا إلى الله الولد (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْر ابْنُ 
للم [التوبة:30]: وعبدوا العجل من دون الله قال تعالى: (9وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَزبَعِينَ لَيْلهَ ثم 
انَحَدْثُمْ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ) [البقرة:51]» وقال أيضاً: (ثُمّ انَحَدُوا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَتْهُمْ الْبَيََاتْ4 [النساء:153]» وأنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب ليُحسب أنه من عند الله 


1- انظر سفر التكوين» اصحاح 32: 29-24. الكتاب المقدس. ط3.القاهرة: هليوبوليس» 1429ه-2008م. 
تن هنو 

تلز حيو لين الرسزاضن 337 

3- الشعراويء تفسير الشعراوي (1907/3). 

داكن مقن الكورن» لمعا :012 بوسنقن الخريعة امجندا 1519 13 طن 814: 
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ون مِْهُمْ لقريقاً يلوُونَ أَلْسِتتهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هْوَ مِنَ الْكِتاب وَيَقُولُونَ هُوَ 
مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هْوَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ ويَقُولُونَ عَلَى الله الَْذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران:78]» كما 
أنهم حرفوا كلام الله (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَيَهُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَامْمَعْ 
غَيْرَ صْمّع وَرَاعِنَا َي بِأَلْسِنَتِهمْ وَطَعْناً في الدَّينِ) النساء:46. 

5 في تلمودهم الكتاب الثاني المقدس عندهمء والذي يأخذون منه تعاليمهم» أن الله 
يستشير الحاخامات في المسائل العويصة؛ جاء في التلمود: "إن الله يستشير الحاخامات على 
الأرض عندما توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها في السماء7')» وزعموا أن الله يندم ويلطم 
ويبكي» فقالوا: 'يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة» حتى أنه يلطم ويبكى كل يومء 
فتسقط من عينيه دمعتان في البحرء فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاهء وتضرب المياه: 
وترتجف الأرض في أغلب الأحيان» فتحصل الزلازل7» وزعموا أن الله أخطأء سبحانه ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير فقالوا عليهم لعنة من الله: "وقد اعترف الله بخطئه في تصريحه 
بتخريب الهيكل» فصار يبكيء ويمضى ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلاً: تب لي لأني 
صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي"7: وزعموا أن الله لا يمكن له أن ينقض 
تعاليم الحاخامات: "إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغيرها حتى بأمر الله"7, إلى غير 
ذلك من الأقوال والأفعال التي تدل على فساد عقائدهم» وخبث نواياهم» ومدى حقدهم على تكريم 
الله لأمة الإسلام والمسلمين» ومكرهم بمن حولهم حتى يبرروا لأنفسهم ما يفعلونه بغيرهم» فهم 
يرون أنفسهم كل شيء لأن الله أكرمهم بذلك؛ وغيرهم لا شيء لأن الله سخرهم لخدمتهم؛ فهم لا 
يقولون إلا ما قاله الرب» ولا يفعلون إلا ما أمرهم به الرب. 

2- مكر اليهود بأنبياء الله ورسله: لقد بلغ المكر والإجرام باليهود أنه ما جاءهم من نبي أو 
سوك يدطوهم ,إلى الجدى وواتريه بالتعزرف إلا فون أ كنيروم قال كدان 18 32 ذا مك3 
تاتيل وَسَلَآَبرْمْسل ملدَاجَةَهروَسُوليمَا لامَوَع لَمْمْغْر وكا محَذَواوكريقًا 
يحون )4 المائدة:70» وقال تعالى: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهمُ الله والْصَنْكتَةُ وَبَامُُا مضب مِنَ اللّهِ 


ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقتلُونَ التَّبِيينَ بغَيْرٍ الْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصًَا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ» 


1- الزرقاء»ء مصطفى. الكنز المرصود في قواعد التلمود. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). ص33. 
2- المرجع السابق» ص36. 

3ك الدرجم شه السفلة شيا 

4- المرجع نفسه»ء ص35. 
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[البقرة: 0161 وقوله عَل: «قبمَا تقْضِِمْ مِيَاقهُمْ وَكْفرهمْ بآيَاتِ الله وَقدلهمُ الأنبياء بِعيْرٍ حقَ» 
النساء:155» فمن تأول الآيات بأن فسر القتل بالضرب والإيذاء فقد ألحد في آيات اللهء دفاعاً 
عن اليهودء» فخاب وخسر في الدنيا والآخرة. 

لقد جاءت كل الشرائع السماوية بتحريم القتل بدون وجه حق» وفرضت القصاص على 
من يفعل ذلك» بما في ذلك التوراة فقد جاء في سفر التثنية» في الوصايا العشر التي ألقاها الرب 
على موسى عليه السلام: "لا تقتل7!). وفي سفر الخروج "من ضرب انساناً فمات فإنه يقتل 
قتلآ"2) ولكن اليهود لم يعملوا بتلك الشريعة» إذ إن القتل كان أسهل شيء عندهمء فكانوا لا 
يتورعون عن قتل الأنبياء» فقد ذكر ابن القم أن اليهود 'قتلوا في يوم سبعين نبياًء وأقاموا السوق 
في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئاً7). ومن أشهر الأنبياء الذين قتلهم اليهود أو حاولوا 
قتلهم: 
أ- محاولة قتل يوشع بن نون: بينما موسى عليه السلام يمشي مع فتاه يوشعء إذ أقبلت ريح 
سوداءء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة؛ فالتزم موسى عليه السلام وقال: تقوم الساعة 
وأنا ملتزم موسى نبي الله» فاستل موسى عليه السلام من تحت القميصء وترك القميص في 
يدي يوشع» فلما جاء يوشع بالقميصء أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي اللهء فقال: لا والله ما 
قتلته ولكنه استل مني» فلم يصدقوه, وأرادوا قتله إلا أن الله برأه من ذلك3). 
ب- إشعيا عليه السلام: قبل الحديث عن إشعيا وأرميا ودانيال عليهم السلام» يجب أن ننوه أن 
هؤلاء الثلاثة وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل ذكروا في التوراة والإنجيل» وقد قال بنو إسرائيل 
بنبوتهم» ولم يأت القرآن أو السنة النبوية بتكذيب ذلك أو إثباته» ولقد اتبع علماء المسلمين قديماً 
وحديثاً قاعدة جليلة في تللك الإسرائيليات التي وصلتناء وقد قسم العلماء حكم رواية الإسرائيليات 
إلى ثلاثة أقسام : 


1- سفر التثنية» اصحاح5:4: ص214. 

2- سفر الخروج؛ اصحاح 19:21؛ ص 89. 

3- الجوزية» ابن القيم: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء تحقيق: محمد أحمد الحاج. ط1 . السعودية: 
دار القلم- دار الشامية» 1416ه- 1996م. ص 251. 

4- ابن كثيرء البداية والنهاية (371/1)» بتصرف. 
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الأول: مقبول: وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله يك وذلك كتعيين اسم 
الخضر عليه السلام» إذ ورد فيه حديث صحيح عند البخاري!!). أو ما كان له شاهد من الشرع 
يؤيده كقصة الكفل وغيرها!. 
الثاني: مسكوت عنه: وهو ما لم يعلم صحته ولا كذبه» وهذا القسم تجوز حكايته للعظة والعبرة: 
ولا نؤمن بصدقه ولا كذبه امتثالاً لأمر رسول الله يء قال رسول الله 6: "لآ تُصَدَّقُوا أهْلَ 
الكتاب ولا تَكَدَبُوهُمْء وَقُولُوا: «آمَنّا باللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إلَى إِيْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ 
وتشارت والألنتاط ونا أرق قوت تين ونا أرقي اليتون من رك لا لفزق تذخ أحد مني 
وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة: 0(]136. 
الثالث: مرفوض: وهو ما علم كذبه لتناقضه مع شريعتناء أو مخالفته للعقل» ولا يصح تصديقه: 
ولا قبوله» ولا روايته» واذا رواه المفسر في تفسيره وجب عليه بيانه. قال ابن كثير في مقدمة 
تفسيره» بعد أن ذَكر حديث ابَلْعُوا عَنّي وَلوْ آيَدَه وَحَدَنُوَا عَنْ بَنِي إمنْرائيلَ ولا حَرَجَ» وَمَنْ كدب 
عَلََ مُتَعَمَدَاء فَلْيبََا مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار"): "ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد, لا 
للاعتضاد(772). وعلى هذا ما سأذكره من قصص الأنبياء يندرج تحت الحكم الثاني» والله أعلى 
وأعلم. 

قال ابن إسحاق7): 'ثم لما مات حزقيا ملك بني إسرائيل مرج أمرهم»؛ واختلطت أحداثهم 
وكثر شرهمء فأوحى الله تعالى إلى شعيا عليه السلام؛ فقام فيهم؛ فوعظهمء وذكرهمء وأخبرهم عن 


1- البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم» اب ما يستحب للعالم إذا ستل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى 
اللهء (35/1): رقم الحديث 122. 

2- الترمذيء سنن الترمذي؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل باب» (657/4): رقم 
الحديث 2496. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

3- البخاري: صحيح البخاريء» كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء 181/3. 
حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» حديث أبي نملة الأنصاري يد 461/28. 

4- البخاري: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الانبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (170/4): رقم الحديث 
1. مسلم: صحيح مسلمء مقدمة الإمام مسلم» اب في التحذير من الكذب على رسول الله يَ» 10/1: رقم 
الحديث 2. 

5- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (10/1). 

6- هميسه؛ بدر عبد الحميد. الإسرائيليات وحكم روايتها. موقع صيد الفوائد: 

لاطا 55 0031/62306536301/1ا/أ53210.5// :5مااطا 

7- ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار الإخباريء العلامة» الحافظ» صاحب السيرة النبوية» 
كان ثقة» حسن الحديث. انظر سير أعلام النبلاء (35-33/7). 
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الله بما هو أهله» وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه» فلما فرغ من مقالته عدوا عليه» وطلبوه 
ليقتلوه» فهرب منهم» فمر بشجرة فانفلقت له» فدخل فيهاء وأدركه الشيطان؛ فأخذ بهدبة ثوبه 
فأبرزهاء فلما رأوا ذلك؛ جاؤوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروهاء ونشروه معها1). 

ج- أرميا عليه السلام: 'إن الله تعالى بعث أرميا عليه السلام إلى بني إسرائيل وذلك حين 
عظمت الأحداث فيهمء فعملوا بالمعاصيء وقتلوا الأنبياء» فطمع بختنصر فيهمء وقذف الله في 
قلبه وحدث نفسه بالمسير إليهمء لما أراد الله أن ينتقم به منهم» فأوحى الله إلى أرميا أني مهلك 
بني إسرائيل» ومنتقم منهم27) فلما بلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب 
عصوه وكذبوه واتهموه وقالوا: 'كذبت وأعظمت الفرية على الله واعتراك الجنون” فأخذوه وقيدوه 
وسجنوه ثم قتلوه» فعند ذلك بعث الله عليهم بختنصر فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم؛ 
فجاس خلال الديارء وحكم فيهم حكم الجاهلية» وبطش الجبارين» فقتل منهم الثلث» وسبى 
الثلث» وترك الزمنى - أصحاب العاهات - والشيوخ والعجائزء ثم وطئهم بالخيل» وهدم بيت 
المقدسء, وساق الصبيان» وأوقف النساء في الأسواق حاسراتء وقتل المقائلة وخرب الحصونء» 
وهدم المساجدء وحرق التوراة/©. 

د- دانيال عليه السلام: كان عليه السلام من الأنبياء المعاصرين لأرمياء وقد سجن مع أرميا 
عليه السلام في نفس السجنء ولقد قتله اليهود بعد قتل أرمياء عندما هبطوا مصرء ويقال إن 
المسلمين عند فتح مدينة الاسكندرية وجدوا جثة النبي دانيال فأرسلوا الى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فأمرهم ان يحفروا له قبراً» و يدفنوه فيه» على ألا يعرف أحد مكانه؛ فتم دفنه في 
الإسكندرية!#). 

ه- يحيى عليه السلام: عن ابن عباسء. قال: بعث عيسى بن مريم يحيى بن زكريا في اثني 
عشر من الحواريين يعلمون الناس» قال: فكان فيما نهوهم عنه نكاح ابنة الأخ» قال: وكان 
لملكهم ابنة أخ تعجبه؛ يريد أن يتزوجهاء وكانت لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمها 
قالت لها: إذا دخلت على الملكء فسألك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكرياء 
فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء قالت: حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكرياء فقال: سليني غير 
هذاء قالت: ما أسألك إلا هذاء قال: فلما أبت عليه دعا يحيىء ودعا بطست فذبحه» فندرت 


1- الطبريء تاريخ الطبري (537/1). ابن كثيرء البداية والنهاية (40/2). 

2- ابن كثيرء البداية والنهاية (42/2). 

3- انظر الطبريء تاريخ الطبري (589/1). ابن كثيرء البداية والنهاية (46-45/2). 
4- انظر ابن كثيرء البداية والنهاية (49/2). 
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قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم؛ فجاءته عجوز من 
بني إسرائيل» فدلته على ذلك الدم» قال: فألقى الله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى 
يسكنء فقتل سبعين ألفا منهم» فسكن!!). 

و- زكريا عليه السلام: لما قتل بنو إسرائيل يحيى عليه السلام» وسمع أبوه بمقتله؛ فر هارباً؛ 
فدخل بستاناً عند بيت المقدس فيه أشجارء فأرسل الملك في طلبهء فمر زكريا بشجرة» فنادته: 
هلم إلي يا نبي الله! فلما أتاها انشقت فدخل فهاء فانطبقت عليه» وبقي في وسطها. فأتى عدو 
الله إبليس فأخذ طرف ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم» فقال لهم: ما تريدون؟ 
قالوا: نريد زكريا. فقال: إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخل فيهاء قالوا: لا نصدقك! قال: 
فإن لي علامة تصدقوني بهاء فأراهم طرف ردائه» فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة باثنتين 
وشقوها بالمنشارء فمات زكريا فيها. وقيل: إن السبب في قتله أن إبليس جاء إلى مجالس بني 
إسرائيل فقذف زكريا بمريم» وقال لهم: ما أحبلها غيرهء وهو الذي كان يدخل عليهاء فطلبوه 
فهرب؛ وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدم/. 

ز- محاولة قتل نبي الله عيسى عليه السلام: قال تعالى: (9وَمَكَرُوا وَمَكَزَ اللّهُ وَاللَّهُ حَيْرْ 
الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يا عِيسَى إِنّي مُتَوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَهَرُوا وَجَاعِلُ الَذِينَ 
ابَعُوكَ فَوْقَّ الَّذِينَ َقرُوا إِلَى يَوْم الْقيامَةِ كم إِلَيّ مَرْحِعْكُمْ فأَحْكُمُ بَيَُْمْ فِيمًا كُْتُمْ فيه تختلفون» آل 
عمران:55-54» وقال أيضاً: (وَقَوْلِهِمْ إِنَا قتَنَا المسيح عيسى بن مَرْيَمَ رَمُولَ اللَّهِ وَمَا قَتلُوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبّة لَهُمْ وَإنّ الَّذِينَ اخْتلهُوا فيه لَِي شَكٌ مِنْهُ مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِلّا اتباعَ الظّنّ وَمَا 
فكو يهينا بن وفع الله إلتهاوكان: الله كيرا حكيما وق .ين آهل «الكتلي إلا ليؤمكن به كل مرج 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ4 النساء:158-157» 'قيل: إن عيسى عليه السلام استقبله ناس من 
اليهودء فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة؛ الفاعل ابن الفاعلة! وقذفوه وقذفوا أمه. 
فسمع ذلك؛ فدعا عليهم» فاستجاب الله دعاءه ومسخهم خنازيرء فلما رأى ذلك فزع وخاف. 
وأجمع اليهود على قتله» فاجتمعوا عليه فسألوه. فقال: يا معشر اليهود» إن الله يبغضكمء فغضبوا 
من مقالته» وثاروا إليه ليقتلوه» فبعث إليه جبرائيل فأدخله في خوخة إلى بيت فيها روزنة في 
سقفها فرفعه إلى السماء من تلك الروزنة» فأمر رأس اليهود رجلا من أصحابه أن يدخل إليه 
فيقتله. فدخل فلم ير أحدأء وألقى الله عليه شبح المسيح» فخرج إليهم فظنوه عيسىء فقتلوه. 


2- انظر ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (273/1). ابن كثير» البداية والنهاية (412/2). 


206 


وصلبوه. وقيل: إن عيسى قال لأصحابه: أيكم يريد أن يلقى عليه شبهي وهو مقتول؟ فقال رجل 
منهم: أنا يا روح الله؛ فألقي عليه شبهه. فقتل وصلب17). 
3- مكر اليهود برسول الله محمد ك: إن اليهود عليهم لعائن الله يعرفون رسول اللَّهِ يه معرفة 
جلية» يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين كما يعرفون أبناءهمء فكما أنه لا يشتبه عليهم 
أبناؤهم وأبناء غيرهم» فهم كذلك لا يشتبه عليهم رسول الله 2 بوصفه ونعته وخَلَقِه وخُلّقَهِ ومكانه 
وقبلته» قال تعالى: «الَذِينَ آتيْناهُمْ الكتاب يَْرفُوَهُ كَمَا يَعْرفُونَ أَبَْاءَهُمْ وَإِنّ فرِيقَا مِنْهمْ ليَكثمُونَ 
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة:146]» عن عمر رضى اللَّه عنه أنه سأل عبد اللّه بن سلام عن 
رسول الله يخ فقال: أنا أعلم به مني بابني وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في 
الأرض بنعته فعرفته» وإني لا أدري ما كان من أمره7)ء ومع ذلك كفروا به وبرسالته» واتهموه 
بالكذب والجنون والسحرء ولم يتركوا فرصة سانحة ليتخلصوا منه إلا واستغلوهاء كما هي عادتهم 
في قتل الأنبياء» وتذكر لنا كتب الحديث والسير أن هنالك محاولات لاغتيال النبي يِل من قبل 
اليهود؛ فالأولى: هي محاولة قتله واغتياله من قبل بني النضير: 'أَجْمَعَتْ بَنُو النَضِيرٍ بِالْعَدرٍ 
فأَرْسَلُوا إلى رَسمُولٍ اللَّهِ ي: اخْرُجٌ إِلَيْنا في ثلاثين رَجُلَا مِنْ أَصْحَابِكء وَلْيَخْحٌ مِنَا لاون حَبْرَاء 
كَانَ الْقَدُه عَدَا عَلَيْهِمْ رول اللّهِ يل بِالْكَتائبٍ فَحَصَرَهُمْء قَقَالَ لَهُمْ: إنّكُمْ وَاللّه لا تَأَمَنُونَ عِنْدِي 
إلا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُوني عَلَيْهِ قبا أن يُعْطُوهُ حَهْدَاء فَقَائلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ...'27)» وفي رواية أخرى: 
أَجْمَعَ بَنُو النَضِيرٍ عَلَى الْعَدْرٍ فَأَرْسَلُوا إِلَى التَبَِ 2 اخْرُجْ إِلَيْتَا في ثلاتّة مِنْ أَصْحابك وَيَلْقَاكَ 
َلَاتّة مِنْ عُلَمَائَِا؛ِ فَإِنْ آمَنُوا بِكَ اتَبَعْنَاكَ فَفَعَلَء فَاشْتَمَلَ الْيَعُودْ التَّلائّةُ عَلَى الْحَتَاجِرِء فَأَرْسَلَتِ 
امْرَأٌَ مِنْ بَنِي النّضِيرٍ إِلَى أخ لَهَا مِنَ الْأنْصَارٍ سُمْلِمِ تُخْبرُهُ بِأَمْرٍ بَنِي النَضِيرِء فأخبَر أحوما 
الت 45 قبل أن يَصل ليه فرع وَصَبْحهُمْ بالكتائِب فَحَصَرَهُم يَوْمَه ...7 

وذكر أهل السير محاولة يهودية أخرى لقتل النبي 5: "خرج رسول الله 5 إلى بني 
النضير يستعينهم في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فلما خلا بعضهم 
ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن» فمن رجل يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه 


1 - انظر ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (283/1). ابن كثيرء البداية والنهاية (508/2). 

2- انظر الزمخشريء الكشاف (204/1). ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (462/1). 

3-السجستاني: سنن أبو داوودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في خبر النضيرء 156/3: رقم الحديث: 
4 قال الألباني: صحيح الإسناد. 

4- العسقلاني» فتح الباري (331/7). 
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صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أناء فأتى رسول الله يه الخبر من السماء 
فانصرف عنهه7(!). 

أما المحاولة الثانية لقتله يخ فهي: أن امرأة يهودية تدعى زينب بنت الحارث امرأة سلام 
بن مشكم أهدت للنبي يل شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة يحب رسول الله 5؟ فقيل 
لها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي 
رسول الله َيُِ؛ تناول الذراع» فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور قد 
أخذ منها كما أخذ رسول الله يك فأما بشر فاستساغ اللقمة فمات منهاء وأما رسول الله 246 
فلفظها؛ ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسمومء فاعترفت اليهودية بفعلتها(©). 

لم يكتف اليهود بمحاولات قتل النبي يِل بل لجأوا إلى العمل بالخفاء يكيدون للإسلام 
والمسلمين» فكان يهود بني قينقاع أول من أثار الشغب على المسلمين»؛ واستفزهم» وكانوا من 
أغنياء المدينة» ولهم فيها حصون حربية» وعندما اشتد طغيانهم ومكرهم بالمسلمين» جمعهم 
رسول الله يِل فنصحهمء وذكرهمء إلا أن يهود بني قنيقاع استمروا في غيهم وطغيانهم وتحرشهم 
بالمسلمين» إلى أن حدث ذات يوم أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها؛ فباعتها بسوق بني 
قنيقاع» وجلست إلى صائغء فاجتمع حولها نفر من اليهود يتحرشون بهاء وطلبوا منها كشف 
وجهها فأبت ذلكء, فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها؛ فلما قامت انكشفت سوعتهاء 
فضحك اليهود منهاء وسخرواء فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» فشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه وسرعان ما لجأ اليهود إلى حصونهم استعداداً للحرب واعتصموا فيها؛ 
فحاصرهم رسول الله ويد خمس عشرة ليلة انتهت بإجلائهم عن المدينة» وكف شرهم وضررهم 
عل المستلفين00. 

وكذلك فعل يهود بني قريظة؛ فقد نقضوا عهودهم ومواثيقهم مع رسول الله هَلِدُء وتحالفوا 
مع المشركين لغزو المدينة في غزوة الأحزاب بعد أن أخذ منهم رسول الله العهود والمواثيق أن 
لا يُؤتى المسلمون من قبلهم» ولكنهم أبوا إلا الكفر والضلالء فيأتي جبريل عليه السلام بأمر 
الحرب», ويمتثل رسول الله يه للأمر فيؤذن بالناس من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا 


1- ابن هشامء السيرة النبوية. تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ الشلبي. ط2. مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء 1375ه - 1955م. (563/1). البيهقي: دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية » 1405ه - 1984م. (354/3). 

2- المرجع السابق» (309/4). 

3- انظر المرجع نفسهء (315-314/3). ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (30/2). ابن كثيرء البداية والنهاية 
(5/4). 
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ببني قريظة!!). وينصر الله رسوله والمسلمين وينجيهم من مكر يهود» فيحكم فيهم سعد بن معاذ 


بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يُقَتّل رجالهم» وشُْبَى نساؤهم وذراريهم» وتقسم أموالهم بين 
الْمَسسلمِيكَ 1 

هذه بعض الأحداث التي حاول فيها اليهود المكر برسول الله يك ولو أردنا إحصاءها 
لتطلب ذلك مجلداتء ولكن الحمد لله الذي رد مكرهم في نحرهم, وأذلهم الله غَلِةٍ علي يدي حبيبه 
يل فأخرجهم رسول الله من شبه الجزيرة العربية وطهرها من نجسهم. 
4- مكر اليهود بالمسلمين: قال تعالى: (لَتَجِدَنّ أَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ 
أَشْرَكُوا المائدة:82) إن في هذه الآية خطاباً للنبي يل خاصة وللمؤمنين عامة» لأن شدة عداوة 
اليهود للمسلمين ظاهرة ومكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى» ويجده كل من يتأمل» لقد واجه 
اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة» وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة» وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات 
عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على 
الإسلام وعلى رسول الإسلام يلخ وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل» والتي لم تخبُ لحظة 
واحدة قرابة أربعة عشر قرناً» وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً: 
فمنذ اللحظة الأولى لولادة الإسلام ألبوا عليه كل قوى الجزيرة العربية المشركة» وراحوا يجمعون 
القبائل المتفرقة» لمحاربته» ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق يوم أن كان الناس مسلمينء استداروا 
يكيدون له بكل الوسائل والطرقء وذلك من خلال: 
أ- الدس بين صفوف المسلمين وإثارة الفتن: وذلك عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام؛ 
ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطارء وتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض.. حتى 
انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل 
شبر على وجه الأرضء وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة» وهم 
الذين يقيمون الأوضاعء ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين» ويشنونها حرباً 


صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين0©. 


1- انظر ابن هشامء السيرة النبوية (192/4). 

2- انظر ابن هشامء السيرة النبوية (199/4). ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (71/2). ابن كثير: البداية 
والنهاية (124/4). 

3- انظر قطبء في ظلال القرآن (961-960/2). 


209 


ب- نشر الرذيلة والفساد: لقد عاش اليهود طوال حياتهم بؤرة فساد في المجتمعات؛: وأساس كل 
منكر وفحشاءء ينشرون الرذيلة ويشيعون الفسادء وقد كانوا عبر التاريخ مصدراً لكل قبيح» فهم 
أصحاب بيوت الدعارة في العالم» وناشرو الانحلال الجنسي في كل مكانء يبتزُون أموال 
الشعوب ثم يسخرونها في إشاعة الرذيلة بينهم؛ ليحطْموا بذلك قيمهم؛ ويخلخلوا إيمانهم؛ 
ويضعفوا قوتهم» وليكونوا بذلك فريسة سهلة لهم فما أقبحه من مكر(!). 

ج- التمييز العنصري: إن اليهود عليهم غضب الله ينظرون إلى كل من ليس يهودياً كأنه 
'شيء" جامد أو دون ذلكء» وأنهم كل شيءء وأنهم شعب الله المختارء وأن العالم ملك لهم بكل 
من فيه وما فيه» وأن كل من ليس منهم فهو عدو لهم» فيعملون على سحقه؛ إذ يستحلون 
العدوان على سائر الأمم؛ وادعاء ملكيتها كأنها جمادات» ويوجبون بل يستوجبون على أنفسهم 
عداءها والعدوان عليهاء لأن شريعتهم لا تكتفي بتسويغ جرائمهم؛ بل تشجعهم على التفنن 
والإفراط فيهاء ثم تكفل لهم المثوبة عليها من معبودهم 'يهوه" رب الجنود الذي يختصونه 
بالعبادة» ويزعمون أنه اختصهم لنفسه دون سائر البشرء ووفق هذه المعاهدة الشيطانية بينهم 
وبينه يتسلطون على كل العباد والبلادل"» 'فاليهود يملكون كل شيءء ويتركون كل شيءء 
ويمسكون بأيديهم كل شيء)2» ويضيف مالك بن نبي: 'أن اليهودي لا يرتبط بأي بلد ما حتى 
ولو عاش فيه قروناً. 

د- ترويج الشعارات الكاذبة: لقد وضع اليهود شعاراً مثلثاً لأي ثورة هو: "الحرية» المساواة؛ 
الإخاء", فبدأوا بالورة الفرنسية حيث أعدوا الخطط اللازمة لنجاحهاء من خلال مجموعة من 
النورانيين من الحاخامين اليهودء واستخدموا للبدء بالدعوة إليها بين سادة المال اليهود العالميين؛ 
من أمثال الثري المرابي الكبير 'روتشيلد الأول" ثمّ ابنه "ناتان روتشيلد". فدعا 'روتشيلد الأول" 
اثني عشر رجلا يهودياً من أرباب المال العالميين إلى 'فرانكفورت" وتدارسوا في إعداد الخطط 
اللازمة لإقامة الثورة الفرنسية» واتفقوا على وضع إمكانياتهم المالية لتنفيذها. فقال روتشيلد 
مخاطباً المؤتمرين: ليست هذه سوى شعارات كنا أول من تظاهر بتبنيهاء ووضعناها في أفواه 
الجماهير لترددها كالببغاوات» فاستطعنا أن نثير حماسة الجماهير وانفعالها إلى درجة قصوى. 


1- انظر البدرء عبد الرزاق عبد المحسن: خطر اليهودء 00131/2565لا/ا6301.5-ا3//:صااط. 

2-انظر مارسدنء فيكتور. بروتوكولات حكماء صهيون. ترجمة عجاج نويهص. توافق نصوص الطبعة 
الإنكليزية الحادية والثمانين الصادرة سنة 1958م. ص26-25. 

3- نبي» مالك بن الحاج عمر بن الخضر. وجهة العالم الإسلامي- المسألة اليهودية. ط1. (د. م). (د. ن). 
3ه- 2012م. ص1 9. 

4- المرجع السابق»ء ص 96. 
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عن طريق استعمال تعابير خلابة» مثل: الحرية والتحرر والخ... وحينئذ يمكن توجيه الجماهير 
إلى تحطيم واكتساح كل شيءء حتى القوانين الطبيعية والإلهية والخلقية. وعندما نبلغ السيطرة 
النهاتية أخيراًء سيكون من السهل علينا أن نمحو اسم اللهء والقوانين الإلهية من الطبيعة!!). 

ه- المكر السياسي: لقد هيمن اليهود على الانتخابات والتسميات للمناصب العامة» وذلك عن 
طريق استخدام سلطان شبكات العملاء» والدعايات الواسعة» باسم شعارات تحررية مزعومة: 
للتحريض على الفوضى والعصيانء وتأليب الجماهير بحملات منظمة تقوم بتمويلها مجموعة 
الأموال العالمية التابعة للمؤامرة. فلا نجد زعيماً أو رئيساً يتسلم منصباً رفيعاً إلا بعد موافقة 
اليهود على تنصيبه» حتى أصبح كل ذي منصب دمية يحركها ذوو الخبرة اليهود في لعبة 
شطرنج من وراء ستار خفي7). فها هو روتشيلد يصرح بقوله: "يجب أن تصل دبلوماسيتنا 
الخفية إلى درجة من النفوذ والتغلغل» بحيث لا يصبح من الممكن لأية أمة أن تعقد أي اتفاق» 
أو تجري أي مفاوضاتء دون أن يكون لدبلوماسيتنا يد في الأمر(©. 

و- تمزيق الأمة الإسلامية: فقد نشرت صحيفة "كيفونيم" اليهودية بتاريخ 14 فبراير 1982م: 
مقالاً شرحت فيه السياسة المطلوب اتباعها في المنطقة المحيطة بالكيان الصهيوني» فجاءت 
كالتالي: يجب علينا تجزئة مصرء وتشكيل حكومة قبطية في مصر العلياء واقامة كيانات 
صغيرة إقليمية» وتقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم. وتفتيت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على 
أساس عنصري أو دين» وأول خطوة لتحقيق ذلك هو تدمير القوة العسكرية لتلك الدول. وإن 
التشكيل السكاني لسوريا يعرضها لتمزق قد يؤدى إلى إنشاء دولة شيعية على الساحلء ودولة 
سنية في منطقة حلبء وأخرى في دمشقء وانشاء كيان درزي قد يرغب في أن يتحول إلى دولة 
على أرض الجولان التابعة لنا تضم حوران وشمال المملكة الأردنية. مثل هذه الدولة ستكون 
على المدى الطويل ضماناً لأمن وسلام المنطقة. أما العراق فهي غنية بالبترول» وفريسة 
لصراعات داخلية» وسيكون تفككها أهم بالنسبة لنا من تحلل سورياء لأن العراق يمثل على 
الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل. وقيام حرب سورية عراقية سيساعد على تحطيم العراق 
داخلياً قبل أن يصبح قادراً على الانطلاق في نزاع كبير ضدنا. وكل نزاع داخلي عربي سيكون 
في صالحناء وسيساعد على تفكك العرب. ويجب أن يفهم الفلسطينيون أنه لا يمكن أن يكون 


1- انظر الميداني» عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَة. كواشف زيوف. ط2. دمشق: دار القلم» 1412ه - 
1مم. ص60. ص 66. 

2- انظر المرجع السابق»ء ص 65-64. 

3- المرجع نفسه» ص66. 
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لهم وطن إلا في الأردن. ولن يعرفوا الأمن إلا بالاعتراف بالسيادة اليهودية على كل ما يقع بين 
البحر ونهر الأردن!". 
ز- صناعة الإرهاب: لقد أشار روتشيلد إلى ضرورة حكم الإرهاب» لأنه أوفر الطرق نفقات» 
وأشدها فعالية» ولا يمكن الاستغناء عنه بعد أي تمرّد مدبّرء لنشر الذعر في أفئدة الجماهيرء 
ولإخضاعها بالسرعة اللازمة» وأضاف قائلاً: سنعهد بزعامة حكم الإرهاب أولاً إلى بعض 
الخياليين الساذجين المخدوعين» وبعض المجرمين» ثم نقوم بإعدام هؤلاء في الوقت المناسب» 
وبذلك نظهر لأعين الجماهير كمحرريها من الظلم والاضطهادء وكالأبطال المنقذين. هذا في 
الوقت نفسه الذي نهدف فيه إلى العكس تماماًء أي: إلى السيطرة المطلقة والانتقام من كافة 
الجوييم (غير اليهود)2. 
ح- الاحتكارات العالمية: لقد قام اليهود بإنشاء احتكارات عالمية ضخمة» تدعمها ثرواتهم 
المتحدة بمجموعهاء حتى وصلت هذه الاحتكارات إلى درجة من السلطان والهيمنة لا يمكن معها 
لأي ثروة وطنية يمتلكها غير اليهود في البلدان التي تسمح شرائعها بامتلاكهاء إلا أن تقع تحت 
وطأة هذه الاحتكارات. حتى إذا استطاعت أمة من الأمم التقدم باقتصادها ضرب اليهود اقتصاد 
تلك الأمة الضربة القاضية» حتى تتهاوى اقتصادياً وسياسياًء وتتهاوى معها جميع الثروات 
الوطنية(©). 

إن من يحمل مثل هذ الصفاتء وهذه الأخلاق» لن يكون إلا وبالآً على نفسه وعلى 
غيره» ومهما مكروا بالمسلمين؛ فإن مكرهم سيعود عليهم عاجلاً أم آجلاًء وعداً من الله غير 
مكذوبء (9وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ اللّه حَدِينَا4 النساء:87. 


1- انز محمد قلف يواقنا المحامين (3 80-79-38): 
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المطلب الثالث 
المترفين 

أولاً: الترف لغة واصطلاحاً: 
الترف لغة: هو اللين وسعة العيش والتنعم» والترفه: النعمة» والطعام الطيبء والتتريف: حسن 
الغذاء» والإرفاه: الاستكثار من الزينة والتنعم» وقال الراغب الأصفهاني: الترف: التوسع في 
النعمة» وفسر قتادة المترف بالجبار لقوله تعالى: «أَمتَيَا مها #الإسراء:16» أي: جبابرتهاء 
وألوا الترفه: الرؤساء وقادة الشرء وقيل المترف: المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتهاء 
قيل: منعم البدن مدلذ("ا, 
الترف اصطلاحاً: هو التوسعة الزائدة في الإنفاق» والإغداق على النفس بجميع الشهوات 
واللذائذء والاستمتاع بجميع المباحات. 
ثانياً: أسباب الترف: 
1 طول الأمل ونسيان الموت: قال تعالى: #اذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتمَتَمُوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ4 الحجر:3» إن إقبالهم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يُلهيهم عن الإيمان 
والطاعة» وان إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين» وقال 
بعضهم: "التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين27)؛ قال رسول الله 5: 'يَهْرَمْ ابْنُ آدَمَ» وَيَشْبُ 
مِنْهُ اثنتَان: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِء وَاأْحِيْصُ عَلَى الْعْمْرٍ". وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: 'إنما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي الآخرة» واتباع 
الهوى يصد عن الحق7. لذلك نهانا الإسلام عن الترفه والتنعم لأنهما من أسباب قسوة القلب 
ونسيان الآخرة. 
2 الاهتمام البالغ بمتطلبات الجسد: لقد بلغ الأمر بكثير من المسلمين إلى الاهتمام بأجسادهمء 
حتى لم تعد تفرق بين رجالهم ونسائهم للين ملمس أجسادهم,ء فلم يتركوا باباً لإمتاع أجسادهم إلا 


1- انظر الزبيدي» تاج العروس (5649/23). ابن منظورء لسان العرب (17/9). ابن فارسء» مقاييس اللغة 
(345/1). 

2- الرازيء مفاتيح الغيب (119/19). 

3- القزويني: سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الأمل والأجل» (1415/2): رقم الحديث 4234. الترمذي: 
سنن الترمذي» أبواب الزهدء باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثتتين» (570/4): رقم الحديث 
9» قال الألباني في صحيح الجامع: 8173: حديث صحيح. 

4- ابن المباركء الزهد والرقائق (86/1). 
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وولجوه» من مكيفات في كل مكانء واستخدام أنواع كثيرة من المراهم والكريمات» لترطيب 
بشرتهم» وارتداء الملابس الناعمة وخاصة الحرير منهاء وركوب السيارات الفارهة الفاخرة؛ التي 
تحتوي على كل أسباب التكنولوجيا والراحة» وسُكنى القصور والعمارات الفارهة» والنوم على 
وسائد ريش النعام؛ ولقد ثهينا شرعاً عن مثل هذا الترفيه» لما فيه من إضاعة النخوة والمروءة: 
وشيوع الميوعة» قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 'إياكم والتنعم» وزي 
العجم. وعليكم بالشمس؛ فإنها حمام العرب» وتمعددوا!). واخشوشنوا2). واخشوشبوا(ة, 
واخلولقوا/)» وأعطوا الركب أسنتهاء وانزوا نزواء وارموا الأغراض(©. 

وقال الشيخ المجاهد عبدالله عزَّام: 'لقد رأيت أنّ أخطر داء يودي بحياة الأمم هو داء الترف 
الذي يقتل النخوة» ويقضي على الرجولة» ويخمد الغيرة» ويكبت المروءة'7). 

3 كثرة المال ووفرة النعم: إن زيادة المال» ووجود النعم ووفرتهاء من أهم أسباب الترف 
ودواعيه» ذلك أن كثرة المال غالباً يعمي ويصمء ويدعو إلى الركون والمتعة والراحة» ويدفع 
صاحبه إلى البذخ والإنفاق في غير حاجة» وقد أوضح الله عَاِةْ في كتابه هذه الحقيقة في قوله 
تعالى: (كَلاً إنَّ الإنسان لَيَطْعَى أن رَآهُ اسْتَغْتى» العلق:7-6» فإن كثرة المال ووفرته تؤدي إلى 
الإسراف في المأكل والمشرب والملبس قال رسول الله : “إن مِنْ شرار أُمْتِي الَذِينَ عُدُوا 
بِالتّعِيمء وَتَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْء الَّذِينَ يَأكُلُونَ ألْوَانَ الطّعَامِء وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَيّابء وَيَتَشَدَقُونَ 


1- تمعدد الغلام: شب وغلظ. وقيل معناه: تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكان ذا غلظ وتقشف. 

2- اخشوشن: تخشن في المطعم والملبس. 

3- اخشوشب: صار صلباً كالخشب في أحواله وصيره على الجهد 

4- تبذلوا في الملابس. 

5- ابن حبان» صحيح ابن حبان (270/12). البغويء معجم الصحابة (137/4). 

6- عبد الله عزام: هو رائد 'الجهاد الأفغاني"؛ كان منتمياً لجماعة الإخوان المسلمين» نقل قضية الجهاد 
الإسلامي في أفغانستان إلى قضية إسلامية عالمية» والعمل على إيقاظ الهمم واستنفار المسلمين في أرجاء 
العالم للوقوف بجانب هذا الجهاد المبارك. وكان شخصية محورية في تطوير الحركات الإسلامية المسلحة. 
أسس عبد الله عزام مدرسة فكرية وبنية تحتية شبه عسكرية كانت تركز على الصراعات الوطنية » الثورية 
والتحررية المنفصلة. انظر رائد "الجهاد الأفغاني" .. عبد الله يوسف عزام 1941م. موقع: ويكيبديا الإخوان 
المسلمون: ‏ 6010. 3/11 /اللطاكاا. الاللالقا/ :طاطم 

7- الشحودء علي بن نايف: المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى (137/4). موسوعة الرد على المذاهب 
الفكرية المعاصرة (32/68)»: الموسوعة الشاملة. 
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بِالْكَلامِ7')» فالتخليط في الطعام مذموم شرعاً وطباًء ومن التخليط في الطعام والشراب مشابهة 
لأهل الدنيا من الكفار؛ الذين قال عله في المترفين بالنعم: 9وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَذِينَ كَقَرُوا عَلَى النّارٍ 
أَدْهَْثُْ طيبَايكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدّنيَا وَامتَمتعتمْ يها فَالْيومَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونٍ بمَا كُنْتُمْ شَنْتكُيرُونَ 
في الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفسْقُونَ» الأحقاف:20. 

إن الإنسان مسؤول ومحاسب عن النعم هل أدى حقها؟ وفيما استخدمها؟ قال الله غَلل: 
ثم للَشَنأَلْنَ يَوْمَئْذ عَنِ النّعيم4 [التكاثر:8]» قال رسول الله : 'إنّ أَوَلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَومَ 
الْقيَامَةَ مِنَ التّعِيمِ أن يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ أُصَحّح جمنمَك وَأزويكَ مِن الْمَاءٍ الْبَارد"©. 
4- حب التقليد والتأثر بالواقع: لقد عمت المدّنية واقعنا المعاصرء وأصبح الاهتمام بالمظاهر 
العامة أمراً واضحاً جلياً في كل مناحي الحياة» حتى أصبح الاهتمام بالمظهر الاجتماعي من 
أولى أولويات كثير من المسلمين» حتى أصبح المقياس الذي يقاس به الناس ما يملكه الفرد من 
مظاهر فارغة وقشور زائفة» فتبدلت الموازين وطغت المادة عند كثير من الناس7. ووصل 
الأمر بالمسلمين إلى محاكاة الغرب وتقليده الأعمى في كل شيء. فتم استيراد القيم والمبادئ 
المادية الهدامة» والتشبه بالنصارى واليهود في المأكل والملبس والمشربء مما أدى إلى تراجعنا 
الحضاري ونكوسنا العلميء وانهيار أمتنا وهلاكهاء وذلك أن الناس 'إذا اتخذوا الدّعة والرّاحة 
مألفا وخلقاً؛ صار لهم ذلك طبيعة وجبلّة» شأن العوائد كلّها وايلافها فتربى أجيالهم الحادثة في 
غضارة العيش ومهاد الثرف والدّعة» وينسون عوائد البداوة الّتي كان بها المُلك من شدّة البأس؛ 
فتضعف حمايتهم» ويذهب بأسهمء وتنخضد شوكتهم ويعود وبال ذلك على الدّولة» بما تلبس من 
ثياب الهرم» ثمّ لا يزالون يتلوّنون بعوائد الترف والحضارة» والسّكون والدّعة» ورقة الحاشية في 


1- البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: مسند البزار 243/16: رقم الحديث 9415» تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله» عادل بن سعدء وصبري عبد الخالق الشافعي. ط]. المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحكمء 1430ه- 2009م؛ قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1891: حديث صحيح. 

2- البجلي» أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد: الفوائد (96/1)» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. ط1. الرياض: مكتبة الرشدء 1412ه- 1991م, قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة 539: حديث صحيح. 

3- انظر العمارء ناصر بن عبد الله: الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم» مجلة دعوة الحق- 
رابطة العالم الإسلامي- مكة المكرمة؛ العدد 118.» 1412ه- 1991م. ص 41. 
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جميع أحوالهم وينغمسون فيهاء وهم في ذلك يبعدون عن البداوة والخشونة» وينسلخون عنها شيئاً 
فشيئاً وينسون خلق البسالة التي كانت بها الحماية والمدافعة(!). 

4 ضعف التربية والتوجيه للشباب: لقد تعددت وسائل التربية في زمننا الحاضرء فليس للاباء 
فقط مهمة تربية الأبناء» ولا المعلم في المدرسة» بل دخلت كل وسائل الإعلام والاتصال في 
تربية الأبناء» بل تفوقتء بالإضافة إلى قرناء السوء من الأصدقاءء حتى أصبح هؤلاء جميعاً 
أشد تأثيراً من الأسرة» فنتج عن ذلك ضعف التربية» وضعف التوجيه الجاد والمناسب للشباب» 
في كيفية التعامل مع فتنة الحياة الدنيا وزخرفهاء فنشأ جيل لين هين» كسول ضعيفء لا يحمل 
أي نوع من الْجَلد والخشونة» والجدية» عاجز عن حل مشاكله الشخصية:» فما بالك بمشاكل 
أمته غير قادر على تحمل أي جزء من المسؤولية» فصار جيلاً متخبطأًء غير منتج» غير واع 
ولا مدرك لما يحاك له في الخفاء من قبل أعدائه» فضاع كثير من الأبناء نتيجة تقصير الآباء» 
وعدم حملهم الأمانة على أتم وجه. 

5- كيد الأعداء: لقد حرص أعداء الأمة وأعداء الإسلام على غمسنا في الترفء فما تركوا من 
وسيلة لذلك إلا وسلوكهاء فعملوا على أن تبقى مفاتيح أبواب الترف في أيديهم» لتحكم سيطرتهم 
عليناء وما الألعاب الإلكترونية على أجهزة التواصل بكل أشكالها إلا شاهد على ذلكء فلقد 
خصصت معظمها للعرب وأبنائهم» إلى غير ذلك من البرامج الغنائية» والمسابقات التافهة» التي 
مُلئت بها شاشات التلفزة؛ الهدف منها إبعاد المسلم عن التفكير في قضايا أمته وتنشئته على 
الميوعة والانحلال» فقد قال اليهود في بروتوكولاتهم: 'قنُعنى بنشر الوسائل المغرية بالترف» 
وعبادة الأناقة بين الغوييم - غير اليهود -» ونشوّقهم إلى هذا الطورء ونزين لهم ملذاته 
وأطايبه7) وقالوا أيضاً: 'ولكي تبقى الجماهير في ضلالء لا تدري ما وراءها وما أمامهاء ولا 
ما يراد بهاء فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج» والمسليات والألعاب 
الفكهة» وضروب أثكال الرياضة» واللهوء وما به الغذاء لملذاتها وشهواتهاء والإكثار من 
القصور المزوقة والمباني المزركشة» ثم نجعل الصحف ندعو إلى مباريات فنية رياضية ومن 
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كل جنس؛ فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمورء وتنصرف عما هيأناهء فنمضي به إلى حيث 


نريد'(6, 


1 - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق: خليل شحادة. ط2. بيروت: دار الفكرء 1408ه - 1988م. ص212. 
0 بروتوكولات حكماء صهيون» البروتوكول السادس» ص 35. 
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هذه هي بعض أسباب الترف الأساسية وليس كلهاء ناهيك عن حب الدنياء والسعي وراء 
ملذاتهاء وشهوات النفس ورغباتهاء والجهل بالدين» والابتعاد عن طاعة اللهء والجهل بأضرار 
الترف وآثاره على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرهاء ولم أستفض في ذلك خوفاً من 
التكرار. 
ثالثاً: صفات المترفين: لقد ورد ذكر الترف في ثمانية مواضع من كتاب الله كلها في مقام الذم 
له والتحذير منهء أو من ذكر صفات المترفين» وجاعت السنة النبوية أيضاً تنهى عن الترف» 
وتحذر من تعلّق القلب به» ومن انغماس المرء في متع الحياة وملذاتهاء وتحث على تركه 
والانصراف عنه إلى ما هو خير في الدارين» قال رسول الله #: 'كُلُوا وَاشْرَبُواء وَتَصَدَقُواء 
وَالْبَمُوا مَا لَمْ يُخَالِطّهُ إِسْرّافء أؤ مَخِيلَةٌ '(1). 
من صفات المترفين التي ورد ذكرها في القران والسنة: 

1 - الكفر بالله والتكذيب بالرسل عليهم السلام: قال تعالى: لوَْمَآ أَرَسَلَنَاف قَديَةَ م ص من ير ِل 

ل مُفهآ يأك يو كنوت © 4 سبأ:34, وقال خِله: (وَكَدِكَ ما أزسلنا من بلك 
في قَرْيَةِ مِنْ تَذيرٍ ِل قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أ انا عَلَى نارهم مُقْتَدُونَ قَالَ و 
جلك رأناى :ينا وقد كلئد انامك فالا إكا يما تسل مد فافزوق 4 الذخرف :24-29 
2- قلة العبادة والتكاسل عن الطاعة: إن قلوب المترفين ممتلئة بحب الدنيا وتحصيل متعها 
وشهواتهاء قال تعالى: ا 
أصَاعُوا ألصَّلَوة وَأتبعوأ ألشَّهَوتِ وق يلقََنَعَنّا ©4 مريم:59: "أوحى الله غَلها إلى داود: يا 
داودء حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني 
محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه 
طاعتي7؛ وإن قلب ابن آدم إذا مُليء بشيء حتى فاض استحال ملؤه بغيره» قال ابن حازم: 
ايسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة7. 


1- ابن ماجة؛ء سنن ابن ماجة 1192/2: رقم الحديث: 3605. أحمد بن حنبلء» مسند الامام أحمد 245/6: 
رقم الحديث 6695 » قال الإمام أحمد في مسنده: حديث حسن. وقال الألباني في مشكاة المصابيح 4381: 
حديث حسن. 

2- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (245/5). 

3 - ابن أبي الدنياء ذم الدنياء ص 134. 
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3- الإفراط في تناول الأطعمة والأشربة: حتى أدى بهم الأمر إلى تحليل ما حرّم الله 5 


أطلقوا مسميات كثيرة على أنواع المسكرات والخمور لتحليلهاء قال تعالى: 9 يكاييَ نموأ 


نما ةلمر فصب لولم يش من حَمَلِ لطن عيب لسك 
َفَلحُونَ 4# [المائدة:90]: بالإضافة إلى ما يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة من أمراض 
كالسمنة والقلب والجلطات وغيرهاء قال رسول الله : 'مَا وِعَاءٌ شر مِنْ بَطْنِء حَسْبْ الْمْسْلِمِ 
أكُلَاتٌ بْقِمْنَ صُلْبَكُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فتلْتْ لِطَعَامِهء وَتْلْتْ إشترابهء وَتُلْتْ لتقبه'7!), 
4- المبالغة في العناية بنعومة الجسدء وطراوته» وترهل الأطراف, والاستكثار من الكماليات» 
ووسائل العناية بالنفسء» والإفراط في التدهن» والتطيّبء وترجيل الشعرء عن عبد الله ابن مغفل 
رضي الله عنه قال: 'تقى رَبمُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ سم عَنِ التَرَجٍّ إِلَّا غِباا2)» أي: يسرح 
شعره يوماً ويتركه يوماًء بالإضافة إلى التباهي بالملابس الراقية والأقمشة الفاخرة» متعالياً على 
غيره» قال رسول الله 5: 'مَنْ جَنَ تَوْبَهُ مَخِيلَةَ لَمْ يَنْظْرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القيّامَة(22؛ وعنه أيضاً قال: 
بينم 0 إِذْ خسف اللَّهُ به فَهْوَ يَتَجَلْجَلْ إِلَى يَوْم 
القِيَامَة"7)» وقال رسول الله ي: 'مَنْ تَرَكَ اللّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّهُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ عَلَى رُعُوس الْخَلَائْقٍ حَنَّى يُخَيْرَهْ مِنْ أي خُلَلِ الإيمَان شاء يَلْبَسمْهَا"(©. 


1- النسائي: السنن الكبرىء» كتاب الوليمة» ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل. 269/6: رقم الحديث 
9. الحاكم: المستدرك على الصحيحينء كتاب الاطعمةء 135/4: رقم الحديث 7139». قال الألباني في 
السلسلة الصحيحة 2265: حديث صحيح. 

2- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المدنيين» حديث عبد الله بن مغفل المزني كيده 348/27: رقم الحديث 
3. النسائي: السنن الكبرى» كتاب الزينة» الترجل غباًء 317/8: رقم الحديث 9265. قال الألباني في 
السلسلة الصحيحة 501: حديث صحيح. 

3- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» 142/7: رقم الحديث 5791. 
مسلم: صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة»ء باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما 
يستحب». 1652/3: رقم الحديث 2085. 

4- البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء 141/7: رقم الحديث 5789. 
حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عملا بن الخطاب دء 28/15: رقم الحديث 
5. 

5- الترمذي: سنن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 650/4: رقم الحديث 2481» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 718: حديث صحيح. 
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5- التبذير والإسراف وإنفاق الأموال الطائلة في العمران» من بناء البيوت والقصور الفاخرة» مع 
الحرص على تعدد استخدامها فبعضها للشتاء وبعضها للصيفء. وبعضها للسكن» وبعضها 
للنزهة إلى غير ذلك من مسابح وأماكن للعب والترفيه ... بالإضافة إلى بناء مدن للسياحة 
والألعاب الرياضية» والفنادق» والمتاحف, وأماكن للفجور إلى غير ذلكء والإسراف في اقتناء 
الكماليات من السيارات»؛ والجوالات» وساعات اليد» والإكسسوارات و... قال تعالى: إريّنَ لِلدّاسِ 
حَُبُ التنّهوَاتِ مِنَ النّسَاءٍ وَالْبَِيينَ وَالَْتَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذّهَبٍ وَالْفِضَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوّمَةِ وَالْأنعَام 
وَالْحَرْتْ ذَلِكَ مَتَاعْ الْحَيَاةِ الدنيَا وَاللّهُ عِنْدَهْ حُسْنُ الْمَآبِ4 [آل عمران:14]. 
6- عدم قيام الإنسان بواجباته الملقاة على عاتقه» وتركها لمن هو دونه من الخدم والحشم 
والعمال» والمفاخرة بهمء قال رسول الله يَِ: 'كَقى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَعُولُ'(0. 
7- المترفون جهلة» ولا علم عندهم ولا معرفة» فإن كثرة المال وطيب العيش تسد مسالك العلم 
إلى النفوسء فلا تتجه النفوس إلى العلم مع الترف غالباً» فلذائذ الحياة وكثرتها تطمس نور 
القلب» وتعمي البصيرة» وتذهب بنعمة الإدراك!). 
8- المترفون يحتقرون الفقراء والمستضعفين: إن من أسوأ أخلاق المترفين الكبرء فقد استعظموا 
نفوسهمء واحتقروا غيرهم ممن هم أقل منهم جمالاً ومالاً وحسباً ونسباً» فاعتقدوا أنهم أفضل منهم 
وامتنعوا عن مخالطتهم ومجالستهه! » لاعتقادهم الباطل أنهم أفضل منهم مكانة ومنزلة. 
رابعاً: سنة الله في عقاب المترفين: 

لقد قصل الله عَللِةْ في كتابه قصص المترفين» وما في تلك القصص من العبرة والعظة» 
ومن خلال تلك القصص تظهر سنة الله جلية واضحة لا تغيير فيها ولا تبديل» إن دوام النعم 
وبقاءها منوط بشكر المنعم» وإن زوالها منوط بالكفر والفساد وسوء الأخلاقء وداء الترف الذي 


1- حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ء 36/11: 
رقم الحديث 6495. النسائي: سنن النسائي الكبرىء كتاب عشرة النساءء إثم من ضيع عيالهء» 268/8: رقم 
الحديث 9131. قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه 545/4: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

2- انظر يعقوب» محمد حسين: الترف ... مظاهره أسبابه علاجه. البريك» سعد بن عبد الله. الترف» موقع 
طريق الإسلام. » المنجد» محمد صالح. مفسدات القلوب - الترف. 

5320/1000 / نمه . كاأع 53302151 . /ثالنالل/ :ماخط 

0مك . 0101/1060 3112| 5. للاللالنا// :ماخ 

للم . ل أززة منامماك//:مخط 

3- بحوث المؤتمر الخامس لكلية الشريعة بجامعة الزرقاء» السنن الإلهية في الكتاب والسنة» ص137. 
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يصيب الناس جماعات وأفراداً هم تجاوز لإطار نمط الحياة التي حددها الله لناء وأوصانا بها 
في كتابه الكريم ومن خلال سنة رسوله الكريم 6(). 

يقول ابن خلدون عن سبب تلاشي الدول والمجتمعات هو: 'أن الترف يزيد الدولة في 
أولها قوة إلى قوتها؛ السبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد 
والعمومية» فكثرت العصابة»؛ واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع» وربيت أجيالهم في جو ذلك 
النعيم والرفه» فازدادوا بهم عدداً إلى عددهمء وقوة إلى قوتهم؛ بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة 
العددء فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم لم تستغل أولتك الصنائع والموالي 
بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكهاء لأنهم ليس لهم من الأمر شيء.ء إنما كانوا عيالاً على 
أهلها ومعونة لهاء فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ, فيذهب ويتلاشى ولا تبقى الدولة 
على حالها من القوة"©). 

والقرآن الكريم ينبه المصابين بداء الترف» ويلفت أنظارهم إلى القانون الرباني في عقاب 
المترفين بأساليب متنوعة» فتارة يجمل» وتارة يفصلء وتارة يُمثل» قبل أن ينزل عليهم العقاب 
الشديد الذي يستأصلهمء ومن ذلك: 
1 - التفكر والتدبر بإهلاك الأمم السابقة: إن الله عل يأمر الناس جميعاً إلى النظر والتفكر 
والتدبر في قصص المترفين عبر القرون لعل وعسى من يتعظ أو يعتبر» قال تعالى: لولم 
روف لاض زوأ كبتك به من يِل كوا أقَدَ ْم وَثاد لازي 
وَعَمَرُوصَآ أحَكَرِمِتَاعَمَرُوهَا وََلَنْْرَ دسلهم لبيك هَمَاحكَات أنه يظلِمَهْر ولك 
كوأ موت ج مُهكت يبه اين أمتغوأ الشواقة أن حَدَوأَاِت لوف يها 
يَصَتَهَرِءُونَ ‏ الروم:10-9» حيث يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن الإنسان يبحث عن ثلاثة 
أشياء فإذا حصل عليها ولم يكن عنده رادع من دين وخلق عتى وتكبر وتجبر وهي: قوة جسميه 
فيه أو في أعوانه» وقوة مالية تحت تصرفه. وقوة ظهرية يستند عليها عند الضعف والفتور وهي 
الحصون والبنيان» فجاء القرآن ليخبرنا أنه تعالى أهلك من قبل أمماً كانوا أكثر قوة في الأجسادء 
وأكثر أموالاً وغنى» وأبنيتهم كانت أشد منعة وقوة» فلم تغن عنهم شيئاً عندما جاء عقاب الله 


وبأسه؛ بما كذبوا الله ورسله» وأعرضوا عن أوامره ونواهيه!©. 


1 - انظر سنة الترف والفسادء بحوث المؤتمر الخامس لكلية الشريعة بجامعة الزرقاء الأهلية. 
2- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص 15. 
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لم يكتف القرآن الكريم بالتذكير بأحوال الأمم السابقة» بل أمر بالنظر بأحوال القرى 
المجاورة كيف كانت عامرة بسكانها وأهلها فأصبحت خاوية على عروشهاء بنزول عذاب الله 
بأهلهاء قال تعالى: (وَلَقَدْ أَخلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفنَا الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْحجِعُونَ» 
الأحقاف:27»: يقول تعالى َل لكفار قريش محدّرهم بأسه وسطوته أن يحل بهم عقابه على 
كفرهم فقال: لقد أهلكنا أيها القوم من القْرَى ما حول قريتكم» كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب 
ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمَثُلات» وخرّبنا ديارهاء فجعلناها خاوية على عروشهاء فقد وعظناهم 
بأنواع العظات؛ وذكرناهم بضروب من الذَّكْر والحججء وبيّنا لهم ذلك ليرجعوا عما كانوا عليه 
من الإقامة على الكفر بالله وآياته» فأبوا إلا الإقامة على كفرهمء والتمادي في غيهمء فأهلكناهم, 
فلن ينصرهم منا ناصر7!). 
2- الأخذ بالمحنة والشدة والبأساء والضراء: وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك بالتفصيل في مبحث 
ا 
3- فسوق المترفين: قال تعالى: وَإِذَا أَرَدنَا أَنْ نهِلِكَ قَريَة أَمَرْنَا متْرفِيهَا فَقسَهُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا 
القَوْلُ فَدَمَّرْتَاهَا تَدْمِيرَا4 الأسراء:16» وقال غلا أيضاً: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا في كُلَ قَرْيَة أَكَابَِ مُجْرِمِيها 
ِيمْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلّا بأَنفسِهِمْ وَمَا يَشعْرُونَ» [الأنعام:123. والمترفون في كل أمة هم 
طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال والخدم وكل أسباب الراحة» فينعمون بالدعة والملك 
والسيادة» حتى تترهل نفوسهم وتأسنء» وترتع في الفسق والمجون» وتستهتر بالقيم والمبادئ 
والمقدسات والكرامات» وتولغ في الأعراض والحرمات» فإذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم؛ 
وينهاهم عن فعالهم؛ عاثوا في الأرض فساداًء ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوهاء وأرخصوا 


وعناصر قوتهاء وأسباب بقائهاء فتهلك وتطوى صفحتها. يقول الشيخ محمد حجازي: "إن 
الأكثرية الكثيرة من المترفين اتبعوا ما أترفوا فيه» من نعمة وعافية ودولة وسلطانء» فكانت لا 
تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكرء ولكنهم عقدوا عزمهم على اتباع الشهوات» وساروا وراء ما 
فيه التنعم والترف». من حب الرياسة والثروة» وطلب أسباب العيش الهنيء» ورفضوا ما وراء 


ذلك» ونبذوه وراءهم ظهرياًء وكانوا مجرمين"7. 


1- الطبري» جامع البيان (132/22). 
2- الحجازي» محمد محمود. التفسير الواضح. ط10. بيروت: دار الجيل الجديدء 1413ه- 1992م. 
(155/2). 
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إن المترفين هم أعداء الأنبياء والرسل» وهم معرقلون لكل إصلاح اجتماعي واقتصادي 
وسياسي» معتمدين على أموالهم وخدمهم وحشمهم وسلطانهم وجاههمء قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنا 
في قَرْيّة مِنْ تذيرٍ إِلَّا قَالَ مُترَفُوهَا إِنَا بمَا أَرْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ وَقالُوا تحن أَكْتَرُ أَموَالًا وَأَولَادَا وَمَا 
نَحْنُ بِمُعَذَبِينَ4 [سبأ:35-34]» يقول الشيخ محمد حجازي: "إن الترف هو الذي يدعو إلى 
السرف المفضي إلى الفسوق والعصيان والظلم والإجرام» يظهر هذا في الكبار والموسرين ثم 
ينتقل إلى الفقراء المعوزين؛ فتسوء حال الأمم وتتدهور أخلاقها(!). 
4- التدمير والهلاك: حين تفسد طبائع المترفين» ويتمادون في ضلالهم وانحرافاتهم» وحين 
يعيشون في مستنقع الغرور والكبرء ويقعون في براثن الكفر والشرك والضلال والفساد» حين 
يألفون الاسراف والتبذير ويتطبعون عليه حين يعكفون على حياتهم الفاجرة» يسرحون ويمرحون 
ويفسدون في الأرضء ينشرون الفاحشة ويشيعون الرذيلة» من غير أن يجدوا من ينكر عليهم 
فيأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكرء عندها فقط يقع عليهم غضب الله بالهلاك والدمار» قال 
تعالى: (فَحَقَ عَلَيْهَا الَلُفدمرتاهَا تدميا) الإسراء:16, وقال أيضا: مأوَكقصمَمَتَاوِن قيقر 
كات كلالِمَةَوََمَأَنبَمْدَهَاقَيمَاءاخَرينَج)4 الأنبياء:11. يقول سيد قطب في تفسير هذه 
الآية: 'فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاكء, فكثر فيها المترفون» فلم 
تدافعهم؛ ولم تضرب على أيديهم» سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيهاء فَعِمّ فيها الفسق» فتحللت 
وترهلت» فحقت عليها سنة الله» وأصابها الدمار والهلاك. وهي المسئولة عما يحل بها لأنها لم 
تضرب على أيدي المترفين» ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين. فوجود المترفين 
ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو أخذت عليهم الطريق؛ فلم تسمح 
لهم بالظهور فيهاء ما استحقت الهلاك؛ وما سلط الله عليها من يفسق فيهاء ويفسدء فيقودها إلى 
الهلاك"2). 

إن الترف آفة عظيمة ابتليت بها الأمة الإسلامية في هذا الزمان» فنحن نسمع عن بلاد 
إسلامية ينعم أهلها بكل وسائل الترف والراحة» وبلاد يتضور أهلها جوعاً عطشاًء بلاد يصرف 
مترفوها ملايين الدولارات على الكماليات وتوافه الأمورء بينما ليس عندهم استعداد أن ينفقوا 
عُشر هذا المبلغ للقضاء على المجاعات التي أهلكت ملايين من البشر. 

إن ظهور المترفين في المجتمعات وازدياد أعدادهم مؤشر لبدء نزول عذاب اللهء فهو 
بداية النهاية لهلاك الأمم؛ وان وجود فئة قليلة حاكمة مترفة منعمة تملك كل شيء» وفئة كثيرة 


2- قطب» سيد في ظلال القرآن (2218/4). 
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لا تملك أي شيءء هذا تناقض مخالف لجوهر الإسلام» وحقيقة الدين القائم على العدل 
والمساواة» والإحساس بالآخرين. 

خامساً: نماذج من المترفين في الأرض: 

1 - عاد الأولى: قال تعالى: «<أَلَمْ تر كَيْف فَعَلَ رَبكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ الَتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلْهَا 
في الْبلادِ» الفجر:8-6. وقوم عاد هم أول قوم عبدوا الأصنام بعد الطوفان» كانوا عَرَباً جفاة 
كافرين عتاة متمردين7'؛ وإرم هي مدينة صنعها شدّاد بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن 
نوح7: وأهل هذه المدينة كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال: أحدهما: أن بساتينهم 
ومزارعهم كانت في غاية الطيب والبهجة» قال تعالى: «أْتبْنُونَ بِكُلّ ريع آيَةَ تَعْبَُونَ وَتَتَخِدُونَ 
مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ4 الشعراء:129-128» والثاني: أنهم كانوا في غاية القوة والبطلش (8) 
ولذلك قالوا: (مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوَّه فصلت:15.» وقيل: 'إنهم كانوا طوالاً شداداً حيث أن الرجل 
منهم كان يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم"7. قوة في الجسد لا تدانيها قوة: 
وتفوق عمراني يفوق حد الخيال» بالإضافة إلى ذكاء حادء ورجاحة في العقل» متمكنين من 
النظر والاستدلال7”) قال تعالى: #وَِكَانوأ مُسَئَبصِرِينَ #: [العنكيوت:38]: وأما ما جاء 
في قصة هذه المدينة: أن شداداً هذا سمع بذكر الجَنَّة وما فيها من البنيان والياقوت والزبرجد 
واللؤلؤء فرغب أن يفعل مثل ذلك في الدنيا؛ عتواً على الله عزوجلء فقال لعماله: انطلقوا إلى 
أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء 
واصنعوا تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجدء وعلى المدينة قصوراًء وعلى القصور غرفاًء وفوق 
الغرف غرفاًء واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمار كلهاء وأجروا فيها الأنهار حتى 
تكون تحت أشجارهاء قالوا له: كيف نقدر على ما وصفت لنا من الجواهر والذهب والفضة حتى 
يمكننا أن نبني مدنية كما وصفت؟ قال شداد: ألا تعلمون أن مُلْكَ الدنيا بيدي؟ قالوا: بلى» قال: 


1- انظر ابن كثيرء البداية والنهاية (141/1). 

ل2- انظر مجاهدء تفسير مجاهد» ص2/72. 

3- الرازيء مفاتيح الغيب ( 363/18). 

4- ابن كثير تفسير القرآن العظيم ( 385/8). 

5- انظر الزحيلي» وهبة مصطفى. التفسير المنير (239/20). النابلسي» محمد راتب. عاد الأولى. 

5 :هه موسوعة النابلسي» 

11415:10-1756:510-15298:5510-6 73-1 مذام. 2/311 ع نااط/ دمت . 5١‏ اناط 12 . لثاللاللل// :ماخط 
5550-1 
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فانطلقوا إلى كل معدن من معادن الجواهر والذهب والفضة فوكلوا بها حتى تجمعوا ما تحتاجون 
إليهء وخذوا جميع ما تجدونه في أيدي الناس من الذهب والفضة؛ فجعلوا يجمعون أنواع الجواهر 
عشر سنينء فبنوا له هذه المدينة في مدة ثلاث مائة سنة» وعمر شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه 
وأخبروه بفراغهم منها أمر الناس بالتجهيز إلى إرم ذات العمادء فأقاموا في جهازهم إليها عشر 
سنين» ثم سار الملك يريد إرم فلما كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة؛ بعث الله غ8 عليه 
وعلى جميع من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم قبل أن يدخلوها!''» قال تعالى: (وَأَنَّهُ 
أَهْلَكَ غَادَا الأولّى وَتَمُودَ ما أَبْقَى) [النجم:50]: وقال أيضاً: (١‏ وَأَحَدَتَهُمَ آَلصَيَحَةُ باَلْحَقْ 
برجم فق ما للفو الطَلِمِينَ 4 المؤمنون:41. 
2- الدولة العباسية: 

كان للترف أثر بالغ السوء في سقوط الدولة العباسية على يد المغول» حيث كان الترف 
معول هدم لطاقاتهاء وقدراتهاء واضعاف للدولة حتى بلغ غايته بسقوطها أمام المغول التتارء 
ذلك السقوط المخزي المريع الذي لم يكن مثله سقوط في تاريخ الدولة الإسلامية. 

كانت حياة بني العباس مليئة بالترف والإخلاد إلى الأرضء والرضا بمباهجهاء والتوسع في 
ذلك توسعاً عظيماً إذ بنوا بغداد على هيئة عظيمة؛ وتوسعوا في بناء القصور ذات الأواوين 
الضخمة» وتفننوا في البناء والزينة» والزخارف والنقوشء» والستائر والبسطء والأثاث والتماثيل» 
والتحف والأواني» وفي ألوان من الطعام والشراب» كما تألقوا في استخدام الجواهر والزينة: 
والطيب والملبس والثياب» متأترين بالأزياء الفارسية» واهتموا بأدوات الترويح واللعب» كسباق 
الخيل» وسباق الحمام الزاجل» ولعبة الصولجان» والشطرنج.ء والنرد» والصيد بالبزاة» والصقورء 
والشواهين» والكلابء والفهودء وهذا يدل على حياة الترف والبذخ الذي كان يتمتع به الخلفاء 
وأبناء البيت العباسيء والوزراء والقادة» وكبار رجال الدولة» والتجار» وبعض الشعراء والكتاب 
والمغنيين والعلماء. ولم يقف الأمر عند الخلفاء وأبنائهم بل شمل الأمر الخدم والمماليك» ويكفي 
أن نذكر على سبيل المثال: أن الخادم المملوك علاء الدين الطبرسي الظاهري وهو ممن 
اشتراهم الخليفة الظاهرء كان يُحَصّل له من أملاكه نحو ثلاثمائة ألف دينار سنوياء وكانت له 
دار لم تكن في بغداد مثلهاء كذلك مجاهد الدين آيبك الديودار المستنصريء لقد ملك جزيل 
الأموال من العين والرقيق والدواب» والعقار» والبساتين» والضياع؛ ويتعذر وصف ما أنفقه من 
قناطير مقنطرة من الذهبء والفضة والجواهر التي جهز بها أولاده وبناته. كما أنهم اهتموا 
بالمظاهر الكاذبة» والتظاهر بالفخفخة والأبهة الملوكية» فالمواكب التي كانت تخرج في مناسبات 


1- انظر ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (442-441/4). الزمخشريء الكشاف (748/4). 
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العيد والتتويج كانت تشغل الناس» حتى أنهم كانوا يتناسون أنفسهمء ويتشاغلون عن أداء 
الصلوات» ومن ذلك الموكب الملكي الذي خرج يوم عيد الفطر سنة 640ه واستمر إلى الليل» 
وصلى الناس صلاة العيد قبل نصف الليل قضاءء وكذلك كان الأمر سنة 644هء, وأما تقبيل 
الأرض بحضرة الخليفة مرات عديدة فمن الأمور المألوفة وكذلك تقبيل اليد وعتبة باب النوبي» 
وحافر الخيل والأرض والرخام» وقد تميز هذا العصر بكثرة المصادرات» وتفشي الرشوة وعزل 
كبار الموظفين» والقاء القبض عليهمء وبيع ممتلكاتهم» واشتد الفساد الأخلاقي» والانصراف إلى 
الملاهي. والقيان» والتكاثر في الأموال» وأما الشعب فيكدح ويعيش في بؤس وشقاءء ويتحمل 
أعباء الحياة إلى حد كبيرء في حين كانت خزائن الدولة مملوءة تحمل إليها الأموال والذهب 
والفضة من جميع أرجاء الدولة(!). 

ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: "أنه في الوقت الذي كان التتار يحاصرون بغداد 
ويحيطون بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانبء» كانت جارية تلعب بين يدي الخليفة 
وتضحكه.؛ وكانت من جملة حظاياه وتسمى عرفة فجاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي 
ترقص بين يدي الخليفة» فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً شديداًء وأحضر السهم الذي أصابها 
بين يديه وإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. وأمر 
الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة"2): والأمر كان أكبر من ذلك» 

وهذا المؤرخ ابن الأثير/ارحمه الله ينعي على الإسلام وأهله» ويصف أحوال ملوكه قبيل 
وفاته بسنتين فيقول معلقاً على أحداث سنة 628ه» وهي سنة دخول التتار الجزيرة وديار 
بكر ما نصه: 'فالله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصراً من عنده» فما نرى في ملوك 
الإسلام من له رغبة في الجهادء ولا في نصرة الدين؛ بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم 
رعيته» وهذا أخوف عندي من العدو(. 
مثال: الخليفة العباسي القاهر بالله: هو: أبو منصورء محمد بن المعتضد بن طلحة ابن 
المتوكل» القاهر باللهء هو الخليفة التاسع عشر في ترتيب الخلفاء العباسيين» ولد في سنة 


1- انظر الصلابي» علي محمد. المغول التتار بين الانتشار والانكسار. ط1. مصر: الأندلس الجديدة» 
0ه - 2009م. ص 240-238. 

2- ابن كثيرء البداية والنهاية (200/13). 

3- ابن الأثير: هو علي بن محمد بن محمدء أبو الحسن الجزريء الشيخ» الإمام» العلامة» المحدثء الأديب» 
النسابة» مات سنة ثلاثين وست مائة. انظر سير أعلام النبلاء (353/22- 356). 

4 - انظر المرجع السابق» (150/13). 

5- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (447/10). 
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6ه أسوأ وأخبث خليفة عباسيء وأكثرهم 0 ودناءة» تولى الخلافة في شوال سنة 320ه» 
بعد مقتل أخيه الخليفة المقتدر بالله» والذي كان دائم الإحسان إليه» كان محباً شرهاً للمال» كان 
أول أمر فعله بعد توليه الخلافة مصادرة أموال أسرة أخيه؛ فبدأ بزوجة أبيه أم المقتدرء حيث قام 
بتعذيبها وضربها حتى تعترف بمخبأ المال» ولم يتركها إلا بعد أن تنازلت عن كل أملاكها 
وأوقافها له. وكذلك فعل مع أولادها(!)» ثم تتبع كبار رجال دولة أخيهء فقتلهم الواحد تلو الآخرء 
وسلب أموالهم» وقتل خصومه الذين كانوا يزايدون عليه قبل تولي الخلافة» وكانت أخلاقه في 


منتهى السوء والخسة والنذالة» فلقد أمر ببيع كل الجواري المغنيات في بغداد على أنهن سواذجء 


35 


ثم دس في الأسواق من اشتراهن بأبخس الأثمان؛ قال ابن الاثير: وإنما فعل ذلك لأنه كان محبا 
للغناء؛ فأراد أن يشتريهن برخص الأثمان» وكان القاهر مشتهراً بالسماع والغناء2)» وقد قتل 
القاهر أميرين كبيرين هما إسحاق النوبجتي وأبا السرايا؛ لأنهما زيداه من قبل أن يلي الخلافة 
في جاريتين مغنيتين» كما أنه منع بيع الخمرء وتحريم شربها وجميع الأنبذة» ومع ذلك كان 
سكيراً لا يفيق من السكرء فاجتمع بعض الأمراء والوزراء على خلعهء فعلم القاهر بخططهم: 
فقام القاهر بإحراق بيوت من تآمر عليه» وقطع رؤوسهم» ثم وضعت في طستء وطيف 
بالرؤوس في بغدادء ونودي عليهم: هذا جزاء من يخون الإمام ويسعى في الدولة فساداًء ثم 
أعيدت الرؤوس إلى خزائن السلاحء وتُهبت بغدادء وهاجت الفتنةل)» فلما كثر فساد القاهرء 
وظلمه وبطشهء واسرافه على نفسه في نهب الأموال» قام وزيره مع جماعة من الجند بالإحاطة 
بقصره» وألقوا القبض عليه وهو مخمورء فحبسوه؛ وطلبوا منه أن يخلع نفسه» ويبايع أبا العباس 
أحمد بن المقتدر بالله» فأبى» فسملوا عينيه» فبقي أعمى لا يبصر» وقد بلغ من حبه للمال أنه 
كان له قصر مزخرف جميل جداًء فيه بستان فيه أطيب الثمرء فعندما طالبه الراضي بأمواله 
التي خبأها أنكرهاء فعذب بأنواع العذاب» فما أقر بشيءء فأخذه الراضي باللهء فقربه وأدناه 
وقال: ترى مطالبة الجند لناء والذي عندك ليس بنافعك» فاعترف به»ء قال: أما إذ فعلت هذا 
فالمال دفنته في البستان» فقال: وفي أي مكان هو؟ قال: أنا مكفوف ولا أهتدي إلى البقعة» 
فاحفر البستان تجده. فحفروا البستان وأساس القصرء وقلعوا الشجر فلم يوجد شيء. فقال: وأين 
المال؟ قال: وهل عندي مال؟ ! ! إنما كان حسرتي في جلوسك في البستان وتنعمك ففجعتك 


1 - انظر ابن كثيرء البداية والنهاية (171/11). 
2- انظر ابن الأثير» الكامل في التاريخ (12/7). 
3- انظر ابن كثيرء البداية والنهاية (173/11). 
4- انظر ابن الأثير» الكامل في التاريخ (20/7). 
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به. فأبعده وحبسا!)» 'وكانت خلافته سنة ونصف وأسبوع7), وكانت خلافته جامعة للمعايب 
والقبائح» وما تسمى أحد بالقاهر إلا وقهره الله 2إه01. 

3- دولة الإسلام في الأندلس: سقطت بلاد الأندلس سقوطاً ليس بالمفاجئ» فقد استمرت أكثر 
من 200 سنة؛ وصبرت البلاد كثيراًء وعندما نحلل عوامل انحدار الأمم وضياعها وسقوطها؛ 
نجد أموراً متشابهة جداً في كل فترات الضعفء ففي تاريخ الأندلس نجد أن هذه الأمور قد زادت 
بشدة في فترة غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسماًء وسبب ذلك هو: الإغراق بالترف» 
والركون الشديد إلى الدنياء وإلى الملذات والشهوات» والخنوع والدعة والميوعة» فقد ترتبط دائماً 
فترات الهبوط بكثرة الأموال» والانغماس في الملذات» وميوعة شديدة جداً في شباب الأمة 
وانحطاط كبير جداً في الأهداف؛ قال سبحانه وتعالى: (وَكُمْ قَصّمْنا مِنْ قَرْيَةٍِ كَانَتْ ظَالِمَة 
وَأَنَْأنَا بَعْدَهَا قَوْمَا آخَرِينَ فُلَمَا أَحَنُوا بَأسَتا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا 
رفم فيه وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلّكُمْ شُنَأَلُو) الأنبياء:11 - 13. 

يقول الدكتور شوقي أبو خليل0: 'والحقيقة تقول: إن الأندلسيين في أواخر أيامهم ألقوا بأنفسهم 
في أحضان النعيم» وناموا في ظل ظليل من الغنى والحياة العابتة» والمجون» وما يرضي 
الأهواء من ألوان الترف الفاجر ... وغدا التهتك والإغراق في المجونء واهتمام النساء بمظاهر 
التبرج والزينة والذهب واللآلئ"9). 'فلقد تنافس الحكام والولاة على الجواري حتى أصبحت 
ساحات للمعارك والقتال» وأصبح الاقتران بالنصرانيات سنة مبتدعة» فقد ذكر عدد من 
المؤرخين» أن أسباب مقتل ابن هودء أنه تنازع هو ونائبه ووزيره على جارية نصرانية» كل منهم 
يريدها لنفسه؛ والعدو يتربص بهمء فقام الوزير ودبر مكيدة لابن هود فقتله بها"7). 


1- انظر الذهبيء محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. القاهرة: دار الحديث» 1427ه-2006م. (400/11). 
2 - المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

3 - منصورء أحمد صبحي. الخليفة العباسي القاهر المقهور... قهرته امرأة.. ثم قهرهاء الحوار المتمدن» العدد 
4 2011/12/2م: -3].2507910. لقاوحاة/ 06624 / 1.019 قئاع 2١‏ . الالناللا// : مأ 285804. 

4 - انظر السرجاني» راغب (19 رمضان 1423ه). الأندلس من الفتح إلى السقوط» موقع قصة الإسلام: 
أ . داع /15|311111. الالالالالا// : طغاطا. 

5 - شوقي أبو خليل: هو كاتب وباحث فلسطينيء له العديد من المؤلفات من أشهرها كتابه "الإسلام في قفص 
الاتهام". حاصل على دكتوراه في التاريخ» توفي عام 2010م. انظر شوقي أبو خليلء» موقع ويكيبديا الحرة: 
لكا ألا و1ه. 3أ0عم كااننا. 31// :5مأكطم 

6 - المرجع السابق» ص 34. 

7- العمرء ناصر بن سليمان: سقوط الأندلس دروس وعبرء 

ماغط. 10067)2538/ 65 30م/ لمت . حا ناه" لاع داق لا. الاللالنا// :مخاطا. 
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'وامتد ذلك ليصل إلى حد الاستخفاف بالدين عند بعض الناسء» فقد ذكر ابن حزء!!/أن 
إبراهيم بن سيار النظام كبير المعتزلة في الأندلس تعلق بحب غلام نصراني فألف له كتاباً في 
تفضيل التثليث على التوحيد تقربًا إليه!!"(2. 

يقول عبد الله عنان في نهاية الأندلس: "أن أبا الحسن- أحد زعماء غرناطة- ركن في 
أواخر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في أهوائه وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاه نصرانية 
رائعة الحسن. أخذت سبية في إحدى المعارك» واعتنقت الإسلام كما يقولون؛ ولهذا حل 
بالأندلس ما حل بهاء وانشغل المسلمون في بناء القصور والدورء والاهتمام بالمزارع والبساتين» 
وعدوهم يخطط ويّعد لهم ويعمل عمله الرهيب حتى أتاهم على حين غرة'(©. 

ما أشبه اليوم بالأمسء فحالنا في هذه الأيام من جهة استعلاء عدونا عليناء وتمكنه مناء 
إنما هو من عند أنفسناء فقد كنا أعزاء فصرنا أذلاء» وكنا سادة فأصبحنا عبيداً» وما ذلك إلا 
لأننا أعرضنا عن منهاج ربناء وآثرنا ملذات الدنيا وشهواتها على ما عند الله» وفضلنا دنيا زائلة 
على جنة باقية» ولا حول لا قوة إلا بالله. 


1- ابن حزم: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسيء مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب 
الأموي» الفقيه الحافظء المتكلم» الأديب» الوزيرء الظاهري» صاحب التصانيفء, كان ابن حزم حافظا للحديث 
وفقهه» وكان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» ووفور حظه 
من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار. انظر سير أعلام النبلاء (184/18- 187). 

2- إبراهيم بن يسار: هو النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيارء شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» تكلم في 
القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظء ورد: أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات في خلافة المعتصم أو 
الوائق» سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء (542-541/10). 

3- الأندلسيء» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. رسائل ابن حزم الأندلسيء (4ج). تحقيق: إحسان 
عباس. ج1: ط1980/1م. ج2: ط1987/2م. ج3: ط1981/1م. ج4: ط1983/1م. (278/1). 

4- محمد عبد الله عنان: هو مؤرخ مصري بارزء اشتهر بوجه خاص بأبحاثه ومؤلفاته وتحقيقاته في مجال 
الدراسات الأندلسية» تعلم عنان منذ صباه الإنجليزية والفرنسية والألمانية» مات سنة 1986م. ويكيبديا الموسوعة 
الحرة. 

5- عنان» محمد عبد الله. دولة الإسلام في الأندلس» (تمج). ط4. القاهرة: مكتبة الخانجي» 1417ه - 
7م. (198/5). 
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وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: 
أولاً: النتائج: 

هذه هي بعض النتائج التي توصلت إليها بعد هذه الدراسة: 
1- إن لله تعالى سنناً لا تتغير وقوانين لا تتبدل» قال تعالى: #مئُنّة الله في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ 
وَنْ تَجِدَ لِمدْنّة اللّه تَبْدِيًا4 الأحزاب:62. وأن هذه السنن سنها الله عله ليسير عليها الكون 
وينتظم عليها أسس البنيان. 
2- إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, فالله عز وجل لا يغير نعمة أو بؤسء ولا 
يغير عزًا أو ذلة» ولا يغير مكانة أو مهانة؛ إلا أن يغير الناس من مشاعرهمء وأعمالهم» وواقع 
حياتهم» فيغير الله ما بهم؛ وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. 
3- إن قصة الصراع بين أهل الحق من الصالحين وأهل الباطل من الظالمين قديمة جديدة: 
إنها تتجدد في كل عصرء وهذه القضية ترتبط بالوجود الإنساني نفسه» ومن طلب نهاية لها فقط 
طلب المستحيلء ما دام الإنسان حياًء متحركاً على ظهر الأرض. 
4- ستكثر الفتن وتزداد بتقدم الزمان» حتى تطيش لها عقول الرجال؛ ويفارق الرجل أباه وأخاهء 
فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا. 
حتى يصير الناس على فسطاطينء» فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه؛ 
فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. 
5- الإنسان مستدرج؛ فكم من مسندرج بالنعم وهو لا يدري» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور 
بحلم الله وستره عليه؛ يُسبغ الله عليهم النعم وينسيهم الشكرء فإذا طال الأمد أخذهم الله بغتة. 
6- الظلم ظلمات يوم القيامة» فقد حمل الظلم الناس على سفك دمائهم» واستحلال محارمهم: 
فكان عقابهم أن أهلكهم الله كما أهلك من قبلهم. 
7- للظلم والطغيان أسباب كثيرة منها: الكبر» والعُجبء والحسدء والمال» والملك» والسلطة. وقد 
حاربه الله سبحانه وتعالى من خلال العديد من آيات القرآن الكريم التي حذرت منه» وكشفت 
قبحه وسوأته. ودعت إلى الابتعاد عنه ومواجهته بكل السبل المشروعة» نظراً لما ينتج عن 
وجوده من تلويث للحياة» وقتل للأحياء. 
8- المكر ضربان: مكر محمود: وصف الله به نفسه فقال: (وَالنُهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ4 آل 
عمران:54»: فهذا كمالء ولا يكون مكره إلا خيراً. ومكر مذموم: وهو مكر المخلوق الذي يراد 
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منه إيصال الظلم والشر إلى الغيرء وهذا المكر لا يحيق إلا بأهله» قال تعالى: 9وَمَكْرَ السسّبّئ 
ولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السنَيّىْ إِلّا بأخلِه4 فاطر:43. 
9- المكر صفة ذميمة» تدل على خبث الطوية والسجية» ولم تعرف البشرية أمة من الأمم 
اتصفوا بالمكر والاحتيال والخديعة كما اتصف به اليهودء فهم ذو طبيعة وحشية همجية:. لا 
يباريهم فيها أحدء أمةٌ ممقوتة ملعونة» منبوذة من الناس» لا يكادون يحصلون على شيء من 
القوة والنفوذ والمال إلا وانقضوا على غيرهم انقضاض الفريسة على صيدهاء ليس لهم عهد أو 
ميثاق» قتلة الأنبياء والمرسلين» أعداء الإسلام والمسلمين. 
0- الترف هو تجاوز لإطار نمط الحياة التي حددها الله لناء وأوصانا بها في كتابه الكريم 
ومن خلال سنة رسوله الكريم» وهو داء يصيب الناس أفراداً وجماعات. وإن ظهور المترفين في 
المجتمعات وازدياد أعدادهم مؤشر لبدء نزول عذاب الله فهو بداية النهاية لهلاك الأمم؛ وإن 
وجود فئة قليلة حاكمة مترفة منعمة تملك كل شيء» وفئة كثيرة لا تملك أي شيءء هذا تناقض 
مخالف لجوهر الإسلام؛ وحقيقة الدين القائم على العدل والمساواة» والإحساس بالآخرين. 
ثانياً: التوصيات: 
1- إن الإلمام بالسنن الإلهية في الظالمين ومعرفتهاء وفهمهاء وادراكهاء وربطها بالواقع من 
أسباب رفعة الامة» وقوتهاء وازدهارها. 
2- على أهل العلم والاختصاص والمصلحين والدعاة أن يأخذوا دورهم ويتقلدوا مكانتهم في 
توعية الناس بهذه السنن» واعطاءها حقها من البيان والتوضيح» حتى يسير الناس إلى الله على 
بصيرة ونور. 

وبعد أن وفقني الله للانتهاء من هذا العمل» والذي إن أحسنت فمن الله وحده؛ وان أسات 


فمن نفسي ومن الشيطان.ء والله ورسوله منه براء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الباحثة 


رهف محمد حنيدق 
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صفر/1433ه- يناير/2012م. 

الأحمد» ناصر بن محمد. تاريخ الحروب الصلببية. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 

اسبينداري» عبدالرّحمن عمر . الطّغيان السَياسيّ ول تغبيره من المنظور القرآني. (د. م). (د. 
ن). (د. ط). (د.ت). 

الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله. عالم الجن والشياطين. (1ج). ط4. الكويت: مكتبة 
الفلاح» 1404ه - 1984م. 

الأصبهاني»: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمسيري. السلف 
الصالحين. لإسماعيل بن محمد الأصبهاني. تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن 
أحمد. الرياض: دار الراية. (د. ط). (د. ت). 

الابتلاء بالنعم» موقع الكلم الطيب: 
/دطع 2101211 5/ ماع ات !/ دحام .ءاع 100 / مامت . ماع 2 ماع لها . الاللالنط// :اط 
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الرحمن في بيان هجر القران. ط1. السعودية» الرياض: دار ابن خزيمة» 1431ه - 
0م. 

الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري. 
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن محمد الربعي. ط1. مكتبة 
المعارف. 1420ه- 2000م. 

الألوسيء أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء. غاية الأماني في الرد 
على النبهاني» (2ج). تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي. ط]. المملكة العربية 
السعودية» الرياض: مكتبة الرشدء 1422ه- 2001م. 

الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني. (16ج). تحقيق: علي عبد الباري عطية. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 
5ه 1995م. 

الإمام» أبو نصر محمد بن عبد الله. انقاذ المسلمين من وسوسة الجن والشياطين. اليمن: دار 
الحديث بمعبر. (د. ط). (د. ت). 

الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. رسائل ابن حزم الأندلسيء (4ج). 
تحقيق: إحسان عباس. ج1»: ط1980/1م. ج2. ط1987/2م. ج3: ط1981/1م. ج4: 
ط1983/1م. 

الأنس» رجب نصر موسى. سنة الابتلاء في القران الكريم. رسالة ماجستير. كلية أصول الدين» 
جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» 2007م. 

الأنصاري» عبد الأول بن حماد. المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري (رحمه اش)ء (2ج). ط1. (د. ن). (د.ت). 

بادحدح» : علي بن عمر بن أحمد. كثرة القتن تجعل حاجتنا الى التزكية أكثر من حاجة السلف 
اليها. درس صوتي. قام بتفريغه موقع الشبكة الإسلامية. أ©0.1ع/15|21010. الاللالنا// :مأطا 

بارقعان» أبو يحيى أشرف بن عبد الحميد بن محمد. مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث 
وأثرها على المسلمين. الموسوعة الشاملة. 

البجلي» أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد: الفوائد. تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. ط1. الرياض: مكتبة الرشدء 1412ه- 1991م. 

البخاري. الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط3. بيروت: دار البشائر الإسلامية 
9ه - 1989م. 
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البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري» (9ج). تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر. ط]1. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي). (د. م)» 1422ه- 2001م. 

البدرء عبد الرزاق عبد المحسن: خطر اليهود» /0000131را250511612://21-5301.0. 

البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي. التعريفات الفقهية . ط1. بيروت: : دار الكتب العلمية» 
4ه - 2003م. 

البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: مسند البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
عادل بن سعدء وصبري عبد الخالق الشافعي. ط]. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم؛ 
0 ه- 2009م. 

ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. شرح صحيح البخاري لابن بطال» 
(10ج). تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ط2. السعودية» الرياض: مكتبة الرشدء 
3ه - 2003م. 

بعد إفلاسه صورة قارون العصر .. ناية الملياربير السعودي عدنان خاشقجي على كرسي 
متحرك » موقع المشهد اليمني: 562310170/ 05. 000016. الالثاللا// :5م ]ا 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير_القرآن - تفسير البغوي: (8ج). 
تحقيق: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش. ط4. دار 
طيبة» 1417ه - 1997م. 

البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر . نظم الدرر في تناسب الآايات 
والسور ء (22ج). القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. (د. ط). (د. ت). 

أبو بكر الجزائري» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 
(5ج). طك5. المملكة العربية السعودية» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 1424ه- 
3 م. 

ابن بن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. 
المصنف في الأحاديث والآثارء (7ج). تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط]. الرياض: مكتبة 
الرشدء 1409ه- 1988م. 

البهي» محمد. المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام. مصر : مطبعة الأزهر. (د. ط). 


(د.ت). 
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البيضاويء» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (كمج). تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. ط1. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي.» 1418ه - 1997م. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُنْرَوْجرديء شعب الإيمان. تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامدء مختار أحمد الندوي. ط1. الهندء بومباي: مكتبة الرشدء 1423ه - 
3م. 

البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية » 
5ه - 1984م. 

التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري. مشكاة المصابيح» (3ج). تحقيق: محمد ناأصر 
الدين الألباني. ط3. بيروت: المكتب الإسلاميء 1406ه- 1985م. 

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. ط1. دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ 
2ه - 2000م. 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية. (د. ط)ء 1416ه - 1995م. 

الترمذي»ء محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك. سنن الترمذي» (5ج). تحقيق: 
أحمد محمد شاكر (ج 1»: 2)»: ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 2»)3 وابراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج 4. 5). ط2. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» 1395ه - 1975م. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد. جامع الرسائل» (2ج). تحقيق: محمد رشاد سالم. ط]. الرياض: دار العطاءء 
2ه - 2001م. 

الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي. البيان والتبيين» (3ج). بيروت: دار 
ومكتبة الهلال. 1423ه- 2002م. 

ابن جبرء أبو الحجاج مجاهد. تفسير مجاهد. تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل. 

الجرجاني؛. علي بن محمد بن علي الزين الشريف. كتاب التعريفات. ط1. بيروت: دار الكتب 


العلمية 1403ه -1983م. 
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الجليند» محمد السيد. الوحي والإنسان- قراءة معرفية . القاهرة: دار قباء. (د. ط). (د. ت). 
الجمل؛ حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد. مخطوطة الجمل» معجم وتفسير لغوي 
لكلمات القرآن» (5ج). ط1. مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2003م-2008م. 
الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. التبصرة. ط1. بيروت: دار 
الكتب العلمية»ء 1406ه - 1986م. 

الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسيرء 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي. 1422ه- 2001م 

الجوزيةء ابن القيم: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاربى» تحقيق: محمد أحمد الحاج. 
ط]. السعودية: دار القلم- دار الشامية» 1416ه- 1996م. 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي. تفسير 
القران العظيم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط3. المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 1419ه- 1999م. 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي. 
المستدرك على الصحيحين» (4ج). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط1. بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1411ه- 1990م. 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبِدَ. التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان وتمبيز سقيمه من صحيحهء وشاذه من محفوظهء. (12ج). مؤلف 
التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني. ط]. المملكة العربية السعودية» جدة: دار با وزير » 1424ه - 
03م. 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِد. صحيح ابن حبان بترثيب ابن 
بلبان. (18ج). تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1414ه - 
3م. 

ابن حَبَتَكَة الميداني» عبد الرحمن بن حسن الدمشقي. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. ط8. 
سورياء دمشق: دار القلمء» 1420ه-2000م. 

الحجازي» محمد محمود. التفسير الواضح. (3ج). ط10. بيروت: دار الجيل الجديد. 
3ه 1993م. 

الحجازي» محمد محمود. التفسير الواضح. ط10. بيروت: دار الجيل الجديدء 1413ه- 
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2 م. 

الحقيل» إبراهيم بن محمد. التنصير لم يكن غاتباً (2-2) قصة العلاقة بين النصرانية والإسلام. 
مجلة البيان. >300-0.0010/5001ا50015.15//:ماخطم 

حميد» عمر. أعظم 0 معارك للمسلمين كان تعدادهم أقل من نصف عدد العدو. 
7 م 117مه. 005312013 . /لالناللا// :مقاط 

ابن حنبل» أحمد. مسند الإمام أحمد. (28مج). تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (د. ط). (د. م). (د. 
ن). (دءت). 

ابن حنبل الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. الزهد. تحقيق: 
محمد عبد السلام شاهين. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1420ه- 1999م. 

الحنبلي» ابن رجب. ذيل طبقات الحنابلة؛ (5ج). تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
ط1. الرياض: مكتبة العبيكان - الرياضء؛ 1425ه - 2005م. 

الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. روائع التفسير (الجامع لتفسير 
الإمام ابن رجب الحنبلي)» (2ج). تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. ط1. 
المملكة العربية السعودية: دار العاصمة.ء 1422ه - 2001م. 

الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي. لطائف المعارف فيما 
لمواسم العام من الوظائف . ط1. دار ابن حزمء» 1424ه- 2004م. 

الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. شرح حديث لبيك اللهم لبيك . تحقيق: وليد 
عبد الرحمن محمد آل فريان. ط]. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 1417ه- 1996م. 

حنيدق» محمد حسن. كيف تصبح معالجاً بالقران. الأردن: عمان. (د. ط). (د. ت). 

الحوالي» سفر بن عبد الرحمن. العلمئية - نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة. رسالة دكتوراه. دار الهجرة. (د. ط). (د. ت). 

ابن حيان» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي. البحر المحيط 
في التفسير. (10مج). تحقيق: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر. (د. ط). 
2ه 1992م. 

الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي. لباب التأويل في معاني 
التنزيل» (4ج). تحقيق: محمد علي شاهين. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 14115ه - 
4 أم. 

الخالدي» صلاح عبدالفتاح. مع قصص السابقين في القرآن الكريم. ط1. دمشق: دار القلم: 
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8ه - 1988م. 

خصاونة؛ عماد عبد الكريم. قزق» خضر إبراهيم. السنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في 
استشراف المستقبل. مجلة المنارة» المجلد 15» العدد 2 2009م. 

الخضرء محمد سالم. البلاغة العمرية. ط]. مبرة الآل والأصحاب» 1435ه - 2014م. 

الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي. معالم السنن» وهو شرح 
سنن أبي داود. ط1. سورياء حلب: المطبعة العلمية»1351ه - 1932م. 

الخطيب» شريف. السنن الإلهية في الحياة الانسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك» د. 
شريف الخطيبء رسالة دكتوراه. ط. 1415ه-2004م. 

الخطيب؛ عبد الكريم يونس. التفسير القراني للقران: (16ج). القاهرة: عبد الكريم يونس. (د. 
ط). (د.ت). 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوبي الشأن الأكبر. تحقيق: خليل شحادة. ط2. بيروت: دار الفكرء 
8ه - 1988م. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد. مقدمة ابن خلدون. (د. م). (د. ن). (د. ط). 
(د.ت). 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن بكر . وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان: (7ج). تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار صادرء 1900م- 1994م. 
(291-290/3). 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي. الأعلام. ط15. دار العلم 
للملايين» 1423ه -2002م. 

الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمدء التميمي 
السمرقندي. مسند الدارمي المعروف ب سنن الدارمي» (4ج). 

درقاويء عبد الحكيم (2010/1/16م). مفهوم التغيير في القرآن الكريم» موقع الألوكة, 
/12112 51/5 . 1 ككانا |3 . الالناللا// :مخأط0) 

الديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو. الفردوس بمأثور الخطاب». (5ج). 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول. ط]. بيروت: دار الكتب العلمية» 1406ه- 1986م. 

الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. معجم المحدثين. ط1. الطائف: مكتبة الصديق» 
8ه - 1988م. 
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الذهبي: محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. القاهرة: دار الحديث. 1427ه-2006م. 

الراجحي» عبدالعزيز . الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. 
ت). 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. مفاتيح الغيب - التفسير 
الكبير. ط3. بيروت: دار إحياء التراث العربيء 1420ه- 2000م. 

الرازني» الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاحء (1ج). تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد. ط5. بيروت: المكتبة العصرية » الدار النموذجية» 1420ه - 
9 إم. 

الراغب الأصفهانيء» أبو القاسم الحسين بن محمد. الذريعة الى مكارم الشريعة. تحقيق: د. أبو 
اليزيد أبو زيد العجمي. القاهرة: دار السلامء 1428ه - 2007م. 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القران. تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي. ط1. دمشقء بيروت: دار القلم» الدار الشامية. 

ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي. (5ج). تحقيق: 
أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني. الفاروق الحديثة. ط2. ج2-1. 1424ه - 
3م. ط1. ج3: 1424ه - 2003م. ط1. ج4؛ 1425ه - 2004م. 

رشادء يوسف. الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم. ط1. مصر: دار الفاروق» 1430ه- 
9م. 

رضاء محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين. تفسير القران الحكيم - تفسير المنار. 
(12ج). مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. (د. ط). 1990م. 

الرقب» حسين صالح. الوسائل الشرعية المعينة على الثبات. 5 / 3 / 2008م: موقع د. صالح 
الرقب: >-131|185210 736110-06 مذام .»اع00أ/ مامه . داع وع 015 . /الالنالنا// :مط 10 

الرقب». صالح حسين. واقعنا المعاصر والغزو الفكرربي. فلسطين: غزة. (د. ط). (د. ت). 
1ه-- 2010م. 

الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضى. تاج العروس 
من جواهر القاموس» (40مج). تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية. (د. ط). (د. 
ت). 

الزرجاشيء أبو زيد بن عباده. سنة التدافع» موقع ملتقى أهل الحديث. 


0م 0 3ع 501/1 / دالا مهت . جأأع 2111210 . /لالنالنط/] :مأ - 
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الزرقاءء مصطفى. الكنز المرصود في قواعد التلمود. (د. ط). (د. ت). 

الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
(4ج). طة3. بيروت: دار الكتاب العربي» 1407ه- 1986م. 

اللسطيه ركونا الزاقي والسيقى» وتضان يريف «قفاك الديرن كنا رصمور ها قار ارد 
فخلة التحايفة: الإنداقننة" سلشيلة الذرزتات اكه )+ عزف المكدلة: الكامرن :عقاو العدد 
الثاني. يونيو 2010؛ ص122. 

أبي زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد. زهرة التفاسيرء (10ج). دار الفكر العربي. 


(د. م). (د. ط). (د. ت). 
زيدان» عبد الكريم. السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد. مؤسسة الرسالة. (د. م).(د. 
ط). (د. ت). 


الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشَّلْبِيّ؛ والحاشية ل شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل 
بن يونس الشُلْبِيُ. ط1. القاهرة» بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية. 1313ه- 1892م. 

زين العابدين» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي. فيض القدير 
شرح الجامع الصغير. (6ج). ط1. مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1356ه- 1935م. 
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السّجمئتاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي. سنن 
أ داودء (4ج). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت» صيدا: المكتبة 
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السجستاني» محمد بن غزير. غريب القران المسمى بنزهة القلوب. تحقيق: محمد أديب عبد 
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(د.ت). 

السديس» عبد الرحمن. المخدرات والمسكرات آفة العصر » موقع إسلام ويب. 

5201010-57 1مع1 مهن | ان عع 30م ملام .اع 016/100 / ع5 . مع ناصمق |5 1. 16أ0ناو// :مام 
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أع 0 . ماع/110 3 |5 أ. الالاثالالا/ | : ]1 . 
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الشجاع» أحمد. واقع المسلمين في أثيوبيا بين الغثائية والضياع (تقري ر)» أخبار العالم الإسلامي 
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الشحودء علي بن نايف. موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة. (د. م). (د. ن). (د. 
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أ . اع »2122 . /الالاناللا// :مألا 

الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني. أضواء البيان في إيضاح 
القران بالقران. بيروت: دار الفكرء 1415ه - 1995م. 

شهوة حب الدنيا وجمع المال. موقع الكلم الطيب: 2.0017اع/(2161012»ا. الالالالالا/ / :]1 
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صبرا وشاتيلا ... ذاكرة الجرح الفلسطيني النازف. موقع الجزيرة نت: 
2212 / 5 لاع 0/ أ 0. 2132612 . الاللاللا// : مأأطا/. 


الصلابي» علي محمد. المغول التتار بين الانتشار والانكسار. ط1. مصر : الأندلس الجديدة. 
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الصلابي» علي محمد. فقه النصر والتمكين في القران الكريم. ط5. دار المعرفة» 1430ه - 
9م. 

الطبري» أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد. الرياض النضرة في مناقب العشرةء (4ج). 
ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ت). 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل 
القران. (24ج). ط1. مؤسسة الرسالة. (د. م)» 1420ه - 2000م. 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. تاريخ الرسل والملوك.ء (11ج). 
ط2. بيروت: دار التراث» 1387ه- 1966م. 

طرق الشيطان الرجيم في إضلال العبيد. موقع اسلام ويب. 
70306-1060مذام .»13103031010 /أع0. داع ناما |5 . الالثالنا// :مأ - 

الطغيان في الأرض: مقال ل: إبراهيم بن صالح العجيلان» 2011/1/26م,: موقع الألوكة: 
/5113113/ 17.51 كان 2. الالثاللا | :01110/ 29296 

الطنطاوي» علي بن مصطفى. نور وهداية. جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية. 
ط2. المملكة العربية السعودية» جدة: دار المنارةء 1429ه - 2009م. 

ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي. التحرير والتنوير (تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)ء (30ج). تونس: الدار 
التونسية. (د. ط). 1405ه- 1984م. 

العاصميء عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني. حاشية كتاب التوحيد. ط3. (د. م). (د. 
ن). 1408ه- 1988م. 

ابن عباسء» عبد الله. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروزآبادي. لبنان: دار الكتب العلمية. (د. ط). (د. ت). 

عبد الجبار»ء صهيب. المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرةء (22ج). (د. م). (د. ن). (د. 
ط). 1434ه- 2016م. 

عبد المنعم» هشام. تاريخ 2013/5/11م» قصة الإسلئم: 3005]01/.6017/31ا15// :مكاطا 

عبد الهادي» جمال. و جمعة؛ وفاء محمد رفعت. افريقيا يراد لها أن تموت جوعاً. ط3. 
المنصورة: دار الوفاء» 1411ه- 1991م. 

عبد الوهاب» إيمان. المكر. دراسة قرآنية: إيمان» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية؛ 
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فلسطين» 2012م. 

العثيمين» محمد بن صالح بن محمد. شرح العقيدة الواسطية». خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن 
فواز الصميل. ط6. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي؛ 1421ه- 2000م. 

عدد من المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي. 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يك (12ج). ط4. جدة: دار الوسيلة. (د. 
ت). 

عدنان الخاشقجي ومحاولة البزوغ من رماد الاحتراق .. ترجمة أحمد المكاشفي» نقلآ عن: مجلة 
نيويورك تايمز: مايكل سلاكمان» موقع سودارس: 
/11 001/5030 . 021655 نا5. الالالالالا// :836311110 

عدنان خاشقجي رجل المال والسلاح والمخابرات: الإعلامي أحمد المسلماني» برنامج صوت 
القاهرة» قناة الحياة 2. 0_الا5)220613 2101120-10 انا /| حنمت . ع دان أن 0 لا. الاللالنا// : 5مأأا 

عدنان خاشقجيء موقع أوراق الورد: -910/80//:مغا 
5.09 100-1/ 1142 

العراقي» أبو الفضل. المغني عن حمل الأسفارء (2ج). تحقيق: أشرف عبد المقصود. الرياض: 
مكتبة طبرية» 14115ه - 1995م. 

العسقلاني» ابن حجر . الإصابة في تمبيز الصحابة؛ (8ج). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه -1994م. 

العسقلاني» ابن حجر . انباء الغمر بأبناء العمرء (4ج). تحقيق: د حسن حبشي. مصر: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛: 1389ه»: 1969م. 

العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل. فتح الباري شرح صحيح البخاري» (13ج). رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
محب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة. (د. ط). 1379ه- 1958م. 

العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران . معجم الفروق 
اللغوية . تحقيق: الشيخ بيت الله بيات. ط1. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين ب (قم)ء» 1412ه- 1992م. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام. المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز . تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 
2 ه- 2001م. 
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العظيم آبادي» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقي. عون المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وايضاح علله ومشكلاته» (14ج). ط2. بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه- 1995م. 

العفاني» أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله. وا مُحَمّدَاهُ (إِنَّ شَانتكَ هْوَ الْأَبْت4» (4ج). 
ط1. مصر: دار العفاني» 1427ه - 2006م. 

العفاني» سيد بن حسين. شذا الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين. غزة: مكتبة 
أفاق. 

أبو علي مصطفى. ويكيبديا الموسوعة الحرة: أكاانلا/ 9.019ألعم تكاانها.91//:ومتاط/ 

عمادء عبدة الشيطان(3): طقوس الإبليسيون وتفاصيل ممارساتهم العجيبة.» 2009/12/3م» 
موقع كابوس: -010/17061<».0170702101ن. 20105 ». الالثالانا// : مأ 9 

العمارء ناصر بن عبد الله: الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم» مجلة دعوة 
الحق- رابطة العالم الإسلامي- مكة المكرمة؛ العدد 118» 1412ه- 1991م. 

عمرء أحمد مختار عبد الحميدء وفريق عمل. معجم اللغة العربية المعاصرة. ط1. عالم الكتب. 
(د.م). 1429ه - 2008م. 

العمرء ناصر بن سليمان: سقوط الأندلس دروس وعبرء 
١0017102065 /10‏ 7 ]ناه لاع 20 لا الالالالاا// : 51110 1111253. 

عملية الدرع الواقي. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة: أكاألها/ 013.010عم أكاانها.31// :5م 

عنان» محمد عبد الله. دولة الإسلام في الأندلسء» (كمج). ط4. القاهرة: مكتبة الخانجي» 
7ه - /1997م. 

العودة» سلمان فهد. الصراع بين الحق والباطل. موقع صيد الفوائد. 
حاط اة215/أ5. 53210 . للالناللا/ :211110 001اا. 

العودة» سلمان فهد. مطارق السنن الإلهية. موقع إسلام ويب: 
لات مع ]لمان دع30م 2م لام. »اع 100/ 10أ0باق/ أع5 . معلا قاذ 31010// :ماغط 
-140010 

العودة» سليمان فهد. الصراع بين الحق والباطل» موقع صيد الفوائد. 
حاط اة215/أ5. 53210 . للالناللا/ :21110 01طاطا. 

عوض مرعب. ط] . بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1421ه- 2001م. 
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الآفاق الجديدة. 1396ه-1975م. 

أبو فارسء» محمد. الابتلاء والمحن في الدعوات. ط1. عمان: دار الفرقان» 1417ه- 
6 م. 

الفراتي» عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكَوَاكبي. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. سورياء 
حلب: المطبعة العصرية. (د. ط). (د. ت). 

أبو الفضل؛ محمود ثروت. معركة ملاذ كرد: يوم أسر المسلمون إمبراطور الروم؛ 
1 مه موقع الألوكة؛ /ع؟ناأانات/061.هكان!2. لالنالطا// :م0116 89121/ 

الفقهاء» محمد. سلسلة المكر في القرآن الكريم. ج2. موقع منتدى الطريق إلى الله 
لإ الا. 101115 0]// : مأ خط 0-2 م حام. 20ع25174521121.6011/511010/1. 

الفوزان» إبراهيم. لماذا تفوق أهل الباطل على أهل الحق. 1430/11/12هء موقع المسلم: 
/00/ 2 . لاأاة 2110 . لالالناللط// :119803110 

الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد» (1ج). ط4. دار ابن الجوزي. 1420ه-1999م. 

الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله. شرح مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب. ط]1. 
الرياض: دار العاصمةء 1421ه-2005م. 

الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة. ط8. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1426ه - 2005م. 

قاسم؛» رياض محمود. و زعربء بهاء حسن. الاستدراج في القرآن الكريم. بحث محكم. غزة: 
الجامعة الإسلامية» 1436ه- 2015م. 

القاسميء محمد جمال الدين. محاسن التأويل. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 

301631010110600 |5 . الاللالنا// :اط 

القاضي عياضء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي. شَرْحٌ صّحجيح مُْلِمِ للقاضي 
عِيَاض المُسَمّى إِكمَال المُعْلِم بِقَوَائِد مُسنْلِمِ (8ج). تحقيق: الدكتور يحْيّى إِسْمَاعِيل. ط1. 
مصر: دار الوفاءء» 1419ه - 1998م. 

القحطاني» د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في ضوء الكتاب والسسّنّة» الرياض: مطبعة سفيرء مؤسسة الجريسي. (د. ط). (د. 
ت). 


فديح, سمير محمود. عملاء الموساد وراء اغتيال القادة الثلاثة» 03 موقع دنيا 
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الوطن: 0010. 3|/212101/0106. الالثاللا/ / :م 11/ 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. 
الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء (10مج). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. 
ط2. القاهرة: دار الكتب المصريةء» 1384ه - 1964م. 

القرطبي؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. بهجة المجالس 
وأنس المجالس. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د.ت). 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود. آثار البلاد وأخبار العباد. (1ج). بيروت: دار صادر. 
(د. ط). (د.ت). 

القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
(10ج). ط7. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية» 1323ه- 1902م. 

القشيري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ينه - صحيح مسلمء (5ج). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي: (د..ط): (دءات)-. 

قصة قارون: موقع سماء الإسلام 1429/6/16ه. 
-710مثام.اتماع ناودع ا0ععم5/أع0. /اكا1513105// :2510110 

قطب, سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن. (6مج). ط17. القاهرة» بيروت: دار 
الشروق» 1412ه- 1991م. 

قطبء محمد. رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء السنن الربانية التي تحكم أوضاع الجاهلية 
المعاصرة. موقع منبر التوحيد والجهاد: 
_15/ا!/20015مطعأاة / نمت . لا /لامااا. الالقالقا// : مأخطاك 013427اذا. 

ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» (2ج). تحقيق: محمد حامد الفقي. السعودية: مكتبة المعارف. (د. ط). (د. ت). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» (2ج). تحقيق: محمد حامد الفقي. المملكة العربية السعودية» الرياض: مكتبة 
المعارف. (د. ط). (د.ت). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. (1ج). ط1. المغرب: دار المعرفةء 1418ه - 
7 إام. 
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ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الوابل الصيب من الكلم 
الطيب. تحقيق: سيد إبراهيم. ط3. القاهرة: دار الحديث, 1420ه- 1999م. 

ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين. بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ط). 1403ه-1983م. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. زاد المعاد في هدي خير 


العباد» (5ج). ط27. ٠‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» الكويت: مكتبة المنار الإسلامية: 
5ه -1994م. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مدارج السالكين بين منازل 


إياك نعبد واياك نستعين» (2ج). تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط3. بيروت: دار 
الكتاب العربي» 6ه- 6ام. 


ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة» (2ج). بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ط). (د. ت). 
الكتاب المقدس. ط3.القاهرة: هليوبوليس» 9 ه-2008م. 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. البداية والنهاية» (14ج). تحقيق: علي شيري. 
ط1. دار إحياء التراث العربيء 1408ه - 1988م. 


سلامة. ط2. دار طيبة للنشر والتوزيع»ء1420ه - 1999م. 


ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. فتن انق" ماحه: (5ج). 00 


الأرنؤوط» عادل مرشدء محمّد كامل قره بللي» عبد الّطيف حرز الله. ط1. دار الرسالة 
العالمية.1430ه - 2009م. 


مارسدنء, فيكتور. بروتوكولات حكماء صهيون. ترجمة عجاج نويهص. توافق نصوص الطبعة 
الإنكليزية الحادية والثمانين الصادرة سنة 1958م. 


مجزرة جنين 2002م. مجزرة جنين. موقع الثورة الإخباري: 


>0 أ لاع ألاع) م تاق ز79 م لام. »اع 100/ :3.05/3 "اللاو”اا 


15 

مجزرة جنين. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة. 06013.010 كاالنا.31// :01105. 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار. 
المعجم الوسيط. القاهرة: دار الدعوة. (د. ط). (د. ت). 


محاضر التحقيق: تفاصيل اغتيال القادة الثلاثة» 2015/5/2م: موقع كرمالكم: 
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ع0 / مام . 0لهكا لح تاعكا. للالثالالا/ / : مااطا 

محمدء مهاتير: كلمة رئيس وزراء ماليزياء المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق المال العربية» 
بيروت» ( 2 /6/ 2004م). موقع عربي. 
حا . أت .أ ط 3 | / ١5:‏ 1 /.020641/5/06/2004... 

المدافعة والتوسط بين الحق والباطلء» ملتقى الخطباءء 1430-10-27ه. 
محام. ل2ع غ0 5 2622.000 ناكا . حالا// : مااا؟ 

مذبحة صبرا وشاتيلا. موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة: أكاأ/لا/ 013.010ع0 كاأنها.1// :5م]اط 
البابي الحلبي وأولاده» 5ه- 6 م. 

المروزي» نعيم بن حماد أبو عبد الله. كتاب الفتن» (2ج). تحقيق : سمير أمين الزهيري. ط1. 
القاهرة: مكتبة التوحيدء 1412ه- 1990م. 

المزني» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 

المصري» جميل عبد الله محمد. حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة. العبيكان» 
9 ه-1988م » ص 55-79. 

مظاهر الاحتكاك بين الإسلام والغرب» موقع منتديات ستار تايمزء 2010/9/2م. 
0011/2 . 51211111165 . الالثالنا// : مأ - 
الرشدية» 1412ه- 1991م. 

معركة الدونونية يوم من أيام الأندلس المجيدة» موقع الاتحاد العالمي لأمناء النسب الشريف 
على منهاج أهل السنة والجماعة» 2011/9/20م: 
١/0]‏ 0011. 252200111 . لالالالالالا/ | : 801110 .١/569‏ #الماط. 1م91/انا,7 ونا 

معركة حطين: د. راغب السرجاني» 2011/3/15م. موقع قصة الإسلام» 
1513015]01/.0010/21// :مام 

المقدم. محمد أحمد إسماعيل. عودة الحجاب» (3ج). ج1. ط10. دار طيبةء» 1428ه - 
7م. ج22 . ط]. القاهرة: دار ابن الجوزيء 1426ه - 2005م. ج3. طل. 
الإسكندرية: دار القمة» دار الإيمان1425هم- 4م 
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الرحمن في بيان هجر القران. ط]. المملكة العربية السعودية: دار ابن خزيمة» 1431ه - 
0م. 

من سنة الله التدافع» شبكة السنة النبوية وعلومها. موقع المنهج. 
21م 11م 20ع11/لا0 5 حا/ا/ 00ت . [2/10211113. للاللالنا// :2681611110 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم القاهري. فيض 
القدير شرح الجامع الصغيرء (6ج). (ط. 1). مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1356ه- 
5مم. 

المنجد. محمد صالح. لماذا لا يعجل الله بهلاك الكافرين؟ ولماذا المسلمون في تأخر؟. 
4.. موقع الاسلام سؤال وجواب: /15/30003.1710/21// :84091105 

المنجد» محمد صالح. مفسدات القلوب - الترف. موقع المنجد:0032[[10.6010ا2]10://3|0 . 

منصورء أحمد صبحي. الخليفة العباسي القاهر المقهور... قهرته امرأة.. ثم قهرهاء الحوار 
المتمدن» العدد 3564»: 2011/12/2م» 
>211.2507210. 0101 ذا031/5اع0/ 31.010 الاع 3١‏ . الالاثاللا/ | :28550411110 . 

المنصوريء عبد اللطيف. السنن الإلهية في هلاك الأمم الظالمة. موقع عبد اللطيف 
المنصوري: 11ل6030501اع//:51005001.601601:10./ 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى. 
لسان العرب» (15مج). ط3. بيروت: دار صادرء 1414ه-1993م. 

مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة 'جامعة اليرموك": إربدء الأردن» 2007/4/18م. 
اع //ا/ لمطق)/ نثا/ حاون . لهم لق ا15// :ماقخط 

موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسننء المكتبة الشاملة. (د. م). (د. ن). (د. ط). 


(د.ت). 
الميداني» عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة. كواشف زيوف. ط2. دمشق: دار القلم» 1412ه - 
1م. 


النابلسي» محمد راتب. عاد الأولى. 2001/9/15م؛ موسوعة النابلسي» 
0211 لام .2/311 ع نااط/ 1م . 15١‏ نا0 ١2‏ . للالانالالا// : مغاا. 


نبذة عن الامبراطور هيلاسيلاسيء موقع منتديات المسافر: 


11/1 0011/10. 211105211 . الالناللا// :ه1011 1019 لاا 


نبي» مالك بن الحاج عمر بن الخضر. وجهة العالم الإسلامي- المسألة اليهودية. ط1. (د. م). 
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(د. ن). 1433ه- 2012م. 

نجدء أسد. هيلاسيلاسي... كيف قتل؟. 2002/8/12م» موقع منتدى قلوب: 
ماوك.01006. انا// :10 ا/ 

النخجواني» نعمة الله بن محمودء ويعرف بالشيخ علوان. الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية 
الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية. ط1. مصرء الغورية: دار ركابيء» 1419ه - 
9 م. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. السنن الكبرى» (10ج). تحقيق: 
حسن عبد المنعم شلبي. ط]. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1421ه - 2001م. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. المجتبى من السنن- السنن 
الصغرىء (9ج). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط2. سورياء حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» 1406ه - 1986م. 

النهاية في غريب الأثر (253/3)» موقع شبكة مشكاة الإسلامية؛ 
(أ21.0 اكع 20 . /لالنالنا// :ماغطا) 

نوح» السيد محمد. آفات على الطريق. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 

النووبي» محي الدين يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن حزام. شرح صحيح مسلم» 
(19ج). لبنان: دار الكتاب العربيء 1407ه-1987م. 

الهرري» محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم 
القرآن»ء (33ج). تحقيق: هاشم محمد علي بن حسين مهدي. ط1. بيروت: دار طوق 
النجاة» 1421ه - 2001م. 

الهروي» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري. ذم الكلام وأهله» (5ج). تحقيق: 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. ط]. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» 1418ه - 
8 م. 

الهروي: محمد بن أحمد بن الأزهري. تهذيب اللغة» (8ج). تحقيق: محمد 

ابن هشامء السيرة النبوية. تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ الشلبي. ط2. 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 1375ه - 1955م. 

هميسه.؛ بدر عبد الحميد. الإسرائيليات وحكم روايتها. موقع صيد الفوائد. 
/530301 2310.026 5// :5511105 11. 


الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري. الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
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(2ج). ط1. (د. م). دار الفكرء 1407ه - 1987م. 

الهيثئمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
(10ج). تحقيق: حسام الدين القدسي. (د. ط). القاهرة: مكتبة القدسيء» 1414ه- 
4 م. 

الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. الوسيط في تفسير القرآن المجيدء 
(4ج). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء أحمد محمد صيرة؛ أحمد 
عبد الغني الجمل» عبد الرحمن عويس. ط1. بيروت: دار الكتب العلميةء 1415ه - 
4 م. 

الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي. ط1. دمشقء بيروت: دار القلم» الدار الشامية» 1415م- 
4 م. 

بدوي» منير محمود. مفهوم الصراع : دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع. مجلة 
'دراسات مستقبلية": العدد الثالث» يوليو 1997م: مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط- 
مصر. 

وصف الظالمين في القرآن في ستة عشر وصفاً. بواسطة سراة الأزدء 2011/8/4م؛ مدونة 
أبوسعيد الأزدي» موقع المنتدى العربي للدفاع والتسليح: -©061605// :مط 
|8305 ط/ا/دامه. 440593136/ 

وطفة» علي أسعد. التربية على الاستبداد في العالم العربي: هل يأتي زمن التربية على 

المواطنة؟ مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنيةء 2011/9/10مغ 

حا 01212121.0011/58533. للاللاللا// : مااطا 
وفاة الطاغية هيلاسيلاسي. 2009/7/28م؛ موقع مفكرة الإسلام: 


28 الاأع م /ة15|3011610.00/221//: ماكم- 

يعقوب» حلمي القمص. كتاب رحلة إلى قلب الألحادء بذار ورجال» (2ج). الاسكندرية: كنيسة 
القديسين» مار مرقس والبابا بطرس. (د. ط). (د. ت). 

يعقوب» محمد حسين: الترف ... مظاهره أسبابه علاجه. البريك» سعد بن عبد الله. الترف» 
موقع طريق الإسلام: ©00250/5320/100.كاأع533202101. الانناللا// :محا 

يمهل ولا يهمل شارون يتعفن وهو حيء موقع شبكة فلسطين للحوار: 


-2منام. 20ع ا /الا0 داك 1تانا 02101.10 . الالثالنا | :79824811105 
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الفهارس العامة 


أولاً فهرس الآيات القرآنية 
الاية 

مه 
«غَي رِاَلْمَمْسُو ب عَيِنَهِرَ 4 

سورة البقرة 
«وَيَمْرْفرْفٍ ظْفْيدْهِرَيَحَْمَهْونَ 4 
00 2 
تكست سوعط يد. خولبتتة. ...4 
-- نْهُْرَأْحَرَصَ ا ع حر 0 


ظلِرْممن 0120010 


و ا وجوه . . 
فيو حَقَ لَاتكوْنَ فشد 4 
0 


(تلاجرا رايد كت 
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56 لف فهر ريم يود 
«ومكوأق كرك 4 


7 مدا جيك اولتفدَفوا . 2 
لوكس يْتَميَتعْونلَلْقَيرِوَيَأمرُوَ 


010 تتأو كنا ...* 
لوَأما كلت ءَامَموأوحأألصَِيحَكٍ ...4 


د 7 0 3 2 ون ور َّ 20 
© إِنَّمَا سيط يحوَفُ أولِياء هد ...4 
0 8 - 


29 بير 
ذه سه صم عل 
2 © رس . ما2 2 
3 
مكسإل الكل و يه 
ته 


لوَمَن يت ذْالشَّمِطنَوَلينَامَنْدُو أله 
0 5 لع 
لسر لامر ولكَمرَيمْر...4 


4 


4 


وبا ممعم 


قلي 


سورهة ة المائدة 
«وَأتَرْعَهِمَبأبَقَءَاهمَلحَيذَْافهكا ...4 
ومني رد أكّمُفتَكَدُر 4 
ع بصع 1101006 و11 اراق ب 
#ومن ليحر يما أنََلٌ أَشَّهفَاَوْليِكَ همّالككيْرُونَ © 


«تكتكايهزفهةأ أثترواتنين..» 


لوخ دخر اوحض 2 


5 5 8 6 
وريد دكيآ بكم مك4 

9 إنضر تن شر ياه فَفَرَحَرّمَ أنه عَلِبَهِ ...4 
«ليَحِدَنَ أَقَدَألنَّاسعَدَوَة ...4 
(تك لزيد موإنالخروالئه, 


0 


كم يمآ آنل أ ...4 
1" عات جرخت سند هه آ 2 
: يولع بوكر و5 


650 


«الريرَاً د مَلَكامن مَيلِهِ من دن فَكَم ... 4 


-_- 


ص 7 


فَوِرْعَ يعت 
لوَوَتَرادذ َلعَلمُونَ فى 4 
وَمقَت َف 


527001 ماو« 


00 


0 0 


0 6 حَيَرصْهحَلقَيومن تَرِوَحَلئََهدِنصينِ 4 
اقل انطزذيال يق يتَعئرن ...* 


«سَسََتَرْ جه مِنْحَيَتٌ ليِكَلمُونَ 4 


5 


الاية 


تدهم لوبي لَاَشد نَكمْرِْرَط3 ...4 
تَعََهُمًا ...4 


«وَْسَوَسَلَهُمَاالَمَطن ليدع لَهُمَاماور 
لقالا يعد 8 
ل ا 

ىر 


57 ألْعَوَمَ أَلْذينَ ذ. 0 026 


0 


فحن وَطلوماككاوأيتدؤرت ...4 


3 امقزة َهْرَوَنْسْكَجه . 42 
«سََيلكَكَهْمْوَسَتَحء ذ 
وقد لَحَدْمَا ءال عورت 


«وَجَوَرْنَ ب إسَرَةِ يل أ 


طوَسَعَلْمُمَعِنالْقَرَيَةٍ 0 أَلْسَحَر....4 


ا بده. 83 


ذا عكر بقار : مول 4 
ل و 9 لهج سدس 


0 2 : 


٠‏ «مَلِقَيانَ أنه ريك معيرا4 


جو وسد مادامو 


ا 


2239 


ذه 
3 25 وجمدو م 
5 دسئهو 


2 


نيهر 
ْ 557 ْرَبنَاإِنْكَ ءَاتَيتَفِرَعَوَت ...#4 
ْ 00 
٠‏ | فلولا كانت قَْيَةٌ آمتث...4: 


2 
2-0 
ساس اي 


0 
الك عا جد وأ يجرت تقس زأزه ل : 


آذآ اه 


في دَارِكم ثللثة اه 


2060 


ون انه 
وايما . 
تبعوا 

3 


٠‏ «قتتاجة أُمَرْيَاجَمَلَتاعَلِيَهَاسَاِلَها...4 


اين وَسَلطنِ ...4 
ل 1 


111 هن ...4 


. ا ا 
ماب 0 
أ دس عت 
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| «وكد مكوأ يترهز وعد أله 


ظ كدق ترد لاض ...> 
ْ 0 2 مع 2 
5 9222 يل برل سد لاد 


ا 4 


-_ ة الإسراء 
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327 دك هَذَا الى كيت ع ....4 

سورة الكهف 
اقل لون يثرن قا نيزن تت ...4 
مو ضرت لَهُمَتَلابَجَإنجَعَنَ اجنين .#0 


وس 


١‏ وكاو رَدواليمةَ 
وم 0 
| «وكالكزككة امسن مكبيا...> 


سورة مريم 


ا 
: لا كل 1 ا 4 
ون عه 4 


هه 


تَايكادَمْ إِنَهْدَاعَدُوٌأكَ وَِرََحِكَ ...4 


لكألا جوع فِهَا ءاسك 4 

هَل لقع سَّجَرَةَ ا د 
ا 
وَلَلَا عمد سَمَقَتَ من وَبَكَ لَك 7 0 


20 


2-4 


1 8 0 من َرَيَة ١‏ ا 


لح 


1 كي 00 5 


ضم 0 بعيرطي 


ازاك رجن دترم 
0 5 0000 


هه 


اك 


| «مدرَهْرَف صمو متحي عبن © لسو 
٠‏ لبون أَمَا ميم يمن َنَالٍ ٠‏ 90 


- 


. مجع مر ََ م فت 26 


- 
5-5 
3 


١‏ (وسك كاك جا إسطزق: 


2064 


82 لوس 


| يلف جيل خَرتيِضَة... 

وَمَحكَرواْمكرا وَمَكيا...4 

آلا متَاسَموأ بأد للَييتتّد وأفاك....4 

وسكانة ف الْمَدِتَوْتَعَهُ َعْطٍ يفُسدُوتفى. 2 
سورة القصص 

ضِ وَجَعَلَأَهْلَهَانِيعا4 


-ه 
3 


| مإِتَفِتَعَوَت علا فى 


مر 
| ممَاعَلِمَتُ َكُممِنْإلومَرى 4 
ْ كه 


5 
0 


1 0 ل 4 
د 77 
إنقاروت 6ت عن فوم سفة 4 
سورة العنكبوت 
0 ءَاصَنا... 4 
إنحكرما 0 فوت الفاحيقة : 2 


فياف 4 


2065 


| «أوَلم سداق لض ضَطروا...4 


| «عهَرَالكََاد فَِرََاَحْرِيما..4 


اا 00 


4 ةل شعطة‎ « ٠ 


| هوَآذِيَسَدْودَ لين إنرَعَدَابٌ....4 

| «صِتْمْرَظ تقو 4 

٠‏ | (وَأقْسَمُوا اله َه ماهم لين جاءه... 
|٠‏ (وَمَكْرَ السَيّئى وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيّئ...4 
شير الضافات 


| (اخشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا...4 


8 


4 مالو ا تلق للحير‎ ٠ 


سورة ص 
اك ال 4 


| «أمموقية 4 
: 5 1 
٠‏ مقِدَامَسَالْإِضنَصْردحَانَاتْمَِدَا حَوَلَْفنقَمَةَعنًا...4 
٠‏ | (قَأّصَابَهُمْ سَيْتَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ...4 

٠‏ | (قإدًا َس الإنسان ضَبُرٌ دَعَاتا...4 
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... مَكَلَمتعَوَنُ دون أل موس وَلَيَدَمرَبَهه‎ ٠ 

|٠‏ لفَوَقَاهُ اللّهُ سَيّتَاتِ مَا مَكَرُوا4 

٠‏ مالكو لمارَوَمَ أَقَيِيك م لسَيلَ4 

٠‏ | فوَقَاهُ اللّهُ سَينَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ فِْعَوْنَ...4 


- 


- 
رات 
- 


ار حرط سر عر “قرغت ركه 2 سروت 
٠‏ ولص رَبعَدَظْلو وليك مَاعَلهمسِن سَيبِلٍ ما أَلسََمِرْككَالديَ 
0 و ب 
يظلمون....4 
|٠‏ (وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَمَا لَهُ....4 


سورة الزخرف 
|٠‏ (وَكَدَلِكَ مَا أَرسَلْتَا مِن قَبْلِكَ في قَزيّة...4 

| (وتادى فِرْعَوْنُ في قؤمه قَالَ يا قؤم...4 

| «تَأممَكَقّ مَوْصَدْ ظعو إتَمَرَكَافْأقَمَا...4 
٠‏ قَلَمَا آسفوتا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ...» 

ا 


4 
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: «أؤليكَ دن تَقَتَرْعَتَهُمَ عي 52 
٠‏ | لوَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَقَرُوا....# 
٠‏ (بَل هْوَمَا امْتَعْجَلْتُمْ به...4 

٠‏ (وَلَقَدْ أَهْلَكْتا مَا حَوْلَكُمْ مِن...# 


4... مود مَكَتَفوْضِمَآن قحف دِيصض1َالَهْرَ‎ ٠ 


5 #وويقَ لدي مكار كرك مكف 8 
٠‏ | (ويَستبْدِلَ قَؤما غَيْرَكُْ ثم لا يكُوثوا أَمْتَالكُم...4 


30 


وَيعَرْبَألْمَفْقَينَ وَالْمَُفِمَتٍ وَالْمَشَرِونَ 0 
٠‏ 9وَلَقَدْ حَلَفْنَا السّمَاَاتِ وَالْأَرَضّ...4 
|٠‏ (كَذَلِكَ مَا أتى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ...4 


4... إن بيعو لَّاالطَنَوَمَاموَى لاط‎ | ٠ 


ٍ 0 أَهْلَكَ غَادَا الأولى وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى) 
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بوأواتسعوا أو هر و 


. ا د 2 سر 
ولجاج فتسما 


ا 


| فيَأيَُا الِّينَ آمَئُوا إنَّ مِنْ أَْوَاجِكُمْ...4 


دمن ريضخ كأ ليده وا ..4 


' | هومن يتَعَدَحْدُو د لبَوَقَوَدَطلِرنفْسَهُ 4 


4 «شَصِر وَبَصرُونَ‎ ٠ 
(إنًا ا كا اننا امتكات»‎ | ٠ 
(قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كُنَا طَّاغِينَ»‎ | 


ش (قأنا 2 ار فار بالطّاغية 


٠‏ (إِنَا لَمَا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْتَاكُمْ في الْجَارِيَة 


٠‏ 9وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَّارَ) 


200 


42 1 
٠‏ ينها لقي فنزز ... 4 
| كلا بَل لا يَحَافُونَ الآخة» 


٠‏ (اذْهَبْ إلى فِْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى» 

٠‏ | (أتا رَبُكُمُ الأغلّى» 

٠‏ | (تأَحَدَه اللّهُ تَكالَ الآخزة وَالْأُولَى 
.| (قأمًا مَنْ طَعَى وَآَرَ الْحيَاة الذي 


|٠‏ (قْتِلَ أَصْحَابُ الأخدُود الثَار 


- 


سه ١‏ 162 11 
5 ص 2 و 5 م 2 59 
ينفتنوا ا مين وَالْمَوم َي 4 


٠‏ الَّذِينَ طَعَوا في البلاد» 
٠‏ «أَلم تَرََكَيْفَ فَعَلَ رَبُْكَ بِعَادٍ إِرَمَ 
٠‏ «وَوْعَوَدَنِى لويد انوطعا 


|٠‏ «وَكفيوَمَاسَوَنهَا © َلَْمَهَا مُجُورَفَ تتا 
َدَفلَمَمن مها 115 


| مكدو مَقَوهَاهدمَدمءَيَهِ ركم ...4 


|٠‏ (وَمَا ترق الَّذِينَ أوثوا الكتاب إلا 


1س/2 


4 


«اللسوالتكثرج حَقَ سا 


2/2 


- 


دا اص ال |إض ات ها |مخ اها 


ثانياً- فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
' إذَا رَأَيْت الله يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُنيَا ... 
'إن السعيد لَمَن جُنّبَ الفتن» إنّ السعيد ... 
إن ثلاثة في بَِي إبنئيل أنرص وفرع وأغمى» . 
" سَتكُونُ فِتَنْء القَاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ القائم» وَالقائِم فيها... 
' كَانَ مَلِكَ فِيمَنْ كَانَ قبَلكُمْ وَكَانَ . 
"كُلُ أُمّتِي مُعَافَى إِلّا المُجَاهِرِينَ» وَإنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ .. 
' كلرا واختريوا ن وتصتتقرا» والَْطْوا نا -+ة: 
" لَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتء . 


'لنْ يُفلِحَ قَوْمُ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امْرأة 

"لو أنّ أَحَدَكُمْ إذَا أتّى أَهْلَّهُ قَالَ بامم اللّهء... 
"ما بَعْتَ اللّهُ مِنْ تبيئء ولا امْتخْلّف ... 

"مَا رَأَيْتْ مِنْ تاقصّات عَفْلٍ.. 


" مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَذْ آدَنْثُهُ بالحَرْب" 
' مَنْ وَجَدتْمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقتُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُول به' 
'وَيّاكُمْ وَالْعُلَُ في الدّينء فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ . 

'وَيْلٌ لِلْمُكْثِْينَ» إِلّا مَنْ قَالَ ... 

'إذَا دَخَلَ الرَجُلُ بَيْتَه فَذَكَرَ الله عند دُخُوله ... 


2103 


طرف الحديث 
'أظلكد ب سَمِعْتُمْ أَنَّ با عَبَيْدَةَ قَدِمَ . 
ألا إن الفنة ها هثاء من حَيْت يطل قن ليطا" 
'ألآ إنَهَا سَتَكُونُ فثتةٌ. فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَج... 
"ألاء قَإِدًا مزلت أو وَقَعَتْء قَمَنْ كَانَ له إِيلٌ فَلْيَلْحَقْ . 
'الآن هَلَكَتَ الرّجَالُ إِذَا أطّاعت.. 
'الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي رَدَّ كَيَدَهُ إلى الْوَسْوَسَةَ"' 


"الرّؤيَا كَلآتْ حَدِيتُ النَفْسِء 00 
اكلم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةَ' 

'الْكيْريَاءٌ زذائي» الاي إِزَارِي» فَمَنْ.. 

'اللَّهُمَ إئّي أَعُودُ بكَ مِنَ الهذم, وَأَعُودُ بكَ . 

'اللهُمّ بَارِك لَنَا في شَامِنَاء اللهُمّ بَارِكَ لَنَا في يَمَنِنَا ". 


الود لذ كيين كله كدر 

'إِنَّ الدّنيَا خُلْوَةٌ خَضِرَةٌ 0 : 

7 اللَّهَ لا ب: ل نتَاعَا يَنْتَزِحُهُ مِنَ النّاس... 
إن الؤمن يد يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَهُ قَاعِدَ تَحْتَ جَبَّلِ يَحَافُ . 
'إنَّ أَوَلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ ب بذ يم الْقَيَامَة... 

إن لعل َم َه وفقة متي الما" 

'أَنْدَرْتَكُمْ فثتة 000 فلي مِنْ تبي إلا أَنْذْرَهُ قَوْمَهُ أؤ.. 
'إِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا ذا . 
'نّهَا سَتَكُونُ فثتة وَفْرْقَةٌ وَاحْتِّافء فَإِذَا.. 


ني فَرَطْكُمْ وأا شَهِيد عَلَيْكُم 
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أُوصِيكُمْ بتقْوَى اللَّه وَالمسّمْع وَالطَاعَةَ . 

'بَادِرُوا بِالْأَحْمَالٍ فنا كَقِطّع اللَيْلِ الْمُظَلِم ... 

بدأ الإمئلامُ غَرِيبّاء وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأْ غَرِييَاء فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءِ' 
'تُعْرَضٌ الْفتنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرٍ غُودًا غُودَاء . 

'تَعس عَبْدْ الدِينَارِء وَعَبْدْ الدَرْهمء وَعَبْدْ الخميصّةء... 
اناي قلى النادن كتراة كذ فانم تصيدف فيه 
افأَْشِرُوا وَأَمّلُوا مَا يَسْرُكُمْء فَوَاللُه ما الققْرَ ... 

فى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يُضَيّعَ مَنْ يَعْولَ' 

'كُلَ بَنِي آدَمَ يَطْعْنُ الشَيْطانُ في جَنْبَيْهِ .. 

التْودُنّ الْحْفُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَىَ حَنَّى يُقَادَ للشّاة الْجَلْحَاءِ 
من الشّاة الْقَرْنَاءِ' 

'لَمَا صَّوَّرَ الله آدَمَ في الْجَنَةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ ... 

الو تفلتو كا أخله امتكفت واج 

لو كَانَ لِابْنٍِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ ... 

البأفين على التاسن زمَان لا الى :: 

لبكوننٌ من أم أفراخ:«يستحلون الحن والخرير :ده: 

ما بَالُ دغوى الْجَاهِلِيّة؟ دَعُوهاء فإِنهَا مثية: 

ما َرَكْتْ بَعْدِي فثة أضّرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النَّاءِ' 


مَا مِنْ قَوْم يَعْمَلَ فيهمْ بالمَعاصيء ثم يَقَدِرُونَ . 
'مَانوعَاءٌ شر من تطن» صنب الصثلم +١‏ 
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مث الْمُؤْمنِينَ في توَادهمْ» وََرَاحْمِهمْ وَتعَاطفِهمْ... 

امَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط' 

'مَنْ أَتَى عَرَافَا فسَأَلَهُ عَنْ شَئْءء لم تقب لَهُ صَّلاة أَربَعِينَ لَيْلَا 
'مَنْ تَرَكَ اللبَاسَ تَوَاضعًا لِلّهِ وهو ... 

'مَنْ جَنَ تَوْبَهُ مَخِيلَةَ لَمْ يَنْظْرِ اللّهُ إِلَيْه يَوْمَ القِيَامَة' 

'مَنْ خَرَحَ كن الماك ةن تارق الحماف ةم 

'مَنْ سَنَّ في الإسللام مْنّةَ حَسَئَةَ» فَلَّهُ .. 


'مَنْ يَكفْرِ الله يَْقَ الغيّر' 


والّذِي تَفسِي بِيّدِهِ لَيَأَِينَ عَلَى النّاس رَمَانٌ ... 
اتابعتادي إنى حونت العلل كلى: لقتني اد" 


انا معش المكواخروة كمس إذا هد 


'يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشْبٌ مِنْهُ انْتتَانٍ 4 

بُوشك أن تداعى عَلَنِكُمْ الأمَمْ من كُلّ أفق كُم... 
'يُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسمْلم عَنَمّ يَتْبَعْ ... 
إنَّ مِنْ شِرارٍ أُمَّتِي الَّذِينَ عُدُوا بالتّعيم... 

قال "خط لنا رسول الله 6... 


206 


ثالثاً: فهرس الأعلام 


إبراهيم بن يسار 
ابن إسحاق 

ابن الأثير 

ابن القيم الجوزية 


ابن حزم 


ابن خلدون 

ابن رجب الحنبلي 
ابن عاشور 

ابن كثير 


أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 


أبو موسى الأشعري 
أحمد بن عاصم الأنطاكي 
الألباني 

الألوسي 

الأوزاعي 

الجرجاني 

حذيفة بن اليمان 
الكقن البصيريع 
الخطابي 

الرازي 

الراغب الاصفهاني 
الزبير بن عدي 
الزنمخشري 

سفيان الثوري 


الواحدي 


وهب 


يحيى بن معاذ الرازي الواعظ 


215 


